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إإشرلء خاي 


إلى روح استاذي الجديل المرحوم الاستاذ الدكتور 
مصطفى زيور استاذ أساتذة عدم النفس في العالم 
العربي» تقديوا وتخليدا لذكراه الطاهرة والعاطرة- 


المؤلف 
أد | عبد الرحمن اكعيسوي 
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تم ام اقل أ 


وما توفيقي إلا بالله العظيم 


تقديم 


في كل يوم تزداد فيه الحاجة إلى أهمية دراسة علم النفس» وتتضح 
ضمرورة تقديم الرعاية لأطفالنا ومراهقيئا وشباينا وشبوخحنا في ربوع , أمتنا العربية 
الناهضة؛ حتى نبني حضارتنا على أسس سليمة من الايمان والعلم والأعلاق 
والعمل والانتاج وللكفاح والتضال وعلى التوسط والاعتدال» وحتى يشب 
إطفالنا أصحاء أسوياء متكيفين مع أنفسهم ومع المجتمع الذي يعيشون فيه؛ 
وحتى يتمكئوا من مراجهة صعويات القرن القادم؛ وحتى يدخلوه وقد تسلحوا 
بسلاح الصحة والعافية والسلامة والايمان والعلم والأخلاق ومتحلين بمشاعر 
الانتماء والوطنية والاسلام والعروية . 


ويكفي أن نسمع عن تلك الجرائم البشعة التي يرتكبها المراهقون في 
أمريكا وفي الغرب عموماً. قلم يمر قليلاً على تلك المجزرة البشعة العي ارتكبها 
إثنان من طلاب مدرسة ثانوية في أمريكا ضد زملاكهم العزل والأبرياء» حيث 
حصدوا أرواحهم حصداً بالمدافم الرشاشة في جريمة مجئونة طائشة لا يوجد 
لها أسباب سوى المرض التفسي والشلوة النفسي والخلل العقلي التاجم من 
فشل عملية التنشئة الاجتماعية والتربية الوطنية والأخلاقية والروحية لهؤلاء 


8 اضطرابات الملفولة وعلاجها 


الطلاب» الذين يعيشون في أغدى وأقرى دولة في العالمء ومع ذلك» 
وللأسف» لم يجدرا الرعاية النفسية والطبية والصحية التي تقيهم شر الجنون 
والجنوح والاندحراف والتعمصب الأممي والخلل الحقلي. ومن كثدا وفي غضون 
شهر أبريل من العام 1999 قام طالبان الغيا تقبل زملائهم في المدرسة ودوذ 
مبرر. وفي كل يوم نسمع عن جرائم التصفية العرقية والتعصب السلاني 
والاضطهاد على آيدي جماعات إرهابية متطرفة كالنازيين الجدد في كوسوفو 
الإفليم المسلم من يوقسلاقيا السابقة وقبلها من البوستة والهرسك أو نسمع عن 
جماعات كبيرة تقوم بارتكاب جريمة الانتحار الجماعي. مثل هذه الجرالم 
تكشف عن الحاجة الماسة إلى خدمات علم النفس: رعايةٌ ووقايةٌ وعلاجا 
ونهماً لسلوك الأطفال ودوافعهم وحاجانهم وصراعاتهم وآلامهم وتوتراتهم 
وفشلهم واحباطاتهم ومعاناتهم ولعل الكتاب الذي أضعه بين يدي القارىء 
العربي الكريم يحقق بعضاً من النفعء , 


المؤلف 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 
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طبيعة السلوك العدواني 
لدى الأطفال 


* هل العدوان فطري أم مكتسب؟ 
* الدراسة العلمية الشامئة للعدوان 
* السئوك العدوائي العداثي 

* ما هي إسباب العدوان؟ 

» التفسير البيولوجي لتعدوان 

» تجارب الحيوان 


مره 
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طبيعة المسلوك العدواني 
لدى الأطفال 


هل العدوان قطري أم مكتسب: 

تمثل دراسة العدوان لدى الأطفال موضوعاً حيوياً في [طار علم نفس 
الطفل» وبالطيع الطقل يرث جنسه ذكرا كان آم أنثىء ولكته يتعلمء من خلال 
العديد من العمليات» اكتساب الدور الذكري أو الأنئوي أكتساباً. ذلك الدور 
الذي يتوقعه منه المجتمع كذكر أم كأنثىء فهل ما قد يظهره الطفق من سلوك 
عدواني يأني الغيا من عملية التعلم هذه؟ بسعنى هل السلوك العدواني 
عنام امعط ماتنعجووة خطري يولد الطفل مزوداً به أم أنه سلوك متعلم 
ومكتسب من خلال تفاعل الطفل مع ألبيئة التي يعيش في كنفها؟ الطقغل لا بد 
وأن يكون قد مارس العدوان لغترة ما من مرحلة ما من مراحل نحياته. ولكن 
بالطبع هتاك أطفال أكثر عدواتاً عن شيرهم. ففي العدوان» كما في غيره من 
اسمات الشخصية وقدراتها وخصائلصهاء ترجد فروق فردية وأسعة. وإذا ما أذ 
القارىء العزيز في ملاحظة مجموعة من الاطفال يلعبون في أحد أفنية المدرسة» 
فسوف يلحظ أن هناك أطفالاً أكثر عدواناً من غيرهم. وسوف يلحظ الغيا أن 
الأغلبية من الذكور. 


الدراسة العلمية الشامئة للعدوان 


وفي دراسة العدوآن يلزم أولاً تعريفه أو تحديد معناهء كذلك يتعين معرقة 
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الأساليب التي يعبر بها الطفل عن عدوانه» وكذلك التعرف على الأسباب 
والدوافع أى العوامل والظروف والمواقف التي قد ثقود الطفل إلى السلوك 
العدواني. إيماناً منا بآن كل سلوك لا بد وأن تكون له أسباب أو علل تدقع 
إليه . وبالطبع تختلف أسياب هذا العدوان عند الأطفال الصغار منها عند 
المراهقين أو الراشدين الكبار. 


معظم تعاريف العدوان تشير إلى حقيقة إيذاء شخص ما أو تدمير شيء 
' ما. وبالطبع تتعدد أشكال العدوان» وإن كان أبسطها السب أو القذف اللفظي 
ولا شك أن هذ! السب يغضب من يقع ضده هذا العدوان. أما العدوان الفيزيقي 
فأكثر خطورة. وقي جميم الأحوال العدوان سلوك مضاد للمجتمع وهو سلوك 
غير مرقوب فيهء وغير عقبول دينياً وأخلاقياً واجتماعياً ونفسياً. ولكن إذا وقع 
عدوان على المرءء فإنه قد يرد على العدوان بالمثل دفاعاً عن الذات. والسلوك 
الدفاعي لا يعد عدواناً ولا يعتبر مضاداً للمجتمع أو غير مرغوب فيه. العدوان 
اصطلاح يصعب تعريفه. ويميز علماء النفس بين عدو من أنماط السلوك 
العدواني: السلوك العدوائي المدائي ده ووه عاادمط ذلك المدواك الذي 
يستهدف ويعمد إلى إيذاء شسخص ما أو ندمير شيء عأ. وقد يكون هذا العدوان 
لغظياً أو فيزيقياً أو الإثئين معاً. ثم يميزون العدران الآذائي تمتممصصئهمة 
ليك وفيه يتم استتخدام العدوان لتحقيق هدف معين: بمأ في ذلك الدقاع 
عن الذاث . وهل! النمط ليس بالضرورة مكروهاً. فهتاك كثير من المعلمين 
والآياء والأمهات يعلمون الأبداء كيفغية الاعتماد على ذواتهم . فالعدوان هنا 
عرض؛ وليس غاية في ذاله؛ وإنما هو وسيلة أو أداة أو أسلوب لتحقيق هدف 
آخر. ويرتبط هذا المصطلح أي العدوان بمصطلح آخر هو العنف .م) مممعامالا 
(271 بمعنى الاستخدام العمدي للقوة الفيزيقية ضد شخص ما أو شيء ما. 
العنض هو أشد أنواع العدوان عثد الإنسان. ولذلك اهتمت به دراسات كثيرة. 


وتدل الدراساك على أن الأطفال يبدأوث إظهار عدوائهم أولاً تجاه 
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الأشياء قبل أن يتجه تتجاء الأشخاص في السن من 4-2 عاماً وبعد الرابعة يميل., 
معظم الأطفال استخدام العدواني اللفظي أكثر من العدوان الفيزيقي بمعنى ايذاء 
شعور بعض الأشخاص ومن سن السادسة أو السابعة» يحول الأطفال طاقاتهم 
نحو المباريات والمنافسات والرياضة. وثورات العدوان يبدو أن الطفل يزداد 
تحكمه قيها كلما تقدم في السن. 


وتدور البحوث التقسية في مجال العدوان حول التعرف على أسباب 
بيولوجية أي حيوية عفموية للعدوان؛ وكذلك التعرف على الأسباب أو 
المؤثرات الاجساعية على العدوان. والبحث عن احتمال أجتماع الأسباب 
العضوية مع الأسباب الاجتماعيةء أي الأخل بمبدأ العوامل المتعذدة في تغسير 
العدرانء وكذلك البحث في مدى تأثر العدوات لدى الأطفال» بالعدوان 
المعروض في وسائل الثقافة الجماهيرية بالإذاعة والتلفزيون والسيئما والمسرح 
والصحف والمجلات وما إليها. وبالطبع يقع بين هذه البحوث أساليب التنشئة 
الاجتماعية التي يخضع لها الطفل. وظروف الحرمات والاحباط والقسوة أو 
التدليل الزائد في معاملة الطفل أو الاهمال والطرد والنبذ وما قد يصااحب 
ظروف التصدع أو التفكك الأسري من الأزمات. التي يعاني متها الطفل. 


ويلاحظ حتى على الأطفال الصغار أنهم قد يمارسون بعضن أنماط 
العدوان الآدائي ضد الأشخامص أر الأشياء عددمآ يقف في سبيل تحقيق رغباتهم 
عائق ما. ولكن عدوانهم هذ! لا يستهدف إيذاء شخص ما. ووفقاً لما يذهب 
إليه جبن وهاط فزن الأطفال يفكرون في هذه الحالات تفكيراً أنانياً أوَ تفكيراً 
متمركراً حول الذات (271 ؟ومدة 0 وللهتاتعدميه فقد يضرب طقل 
العامين أو يركل طفلاًآخر في أثناء اللعب أو غير ذلك. وقد يتعلم الأطفال 
السلوك العدواني العدائي الذي ينجه نحو إنزال الأذى بالآخر. يبدأرن بالإغاظة 
والسب المتبادل: ويتعلمون أن العدوان من الممكن أن يستخدم لإيذاء إلغير» 
وذلك بصورة عمدية مقصودة. 
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ماهي اسياب العدوان؟ 


لقد اهم عثماء النفس بدراسة أصل أو منيع العدراق» ووجدوا! أن هناك 
أسباباً بيولوجية وأخرى بيئية + وأن هناك رابطة» وإن شعت فقل» تفاعلاً بين 
العوامل أو الأسباب آو المؤئرات البيولوجية والظروف البيئية أي تأثير وتأثر أو 
تأثير متبادل أو أذ وعطاء» يؤيد وجود قوى أو مؤثرات بيرلوجية لههلوه!ه!ط 
وعماه5 عه 0:6 أن حدوث تغيير من الهرمونا في عملية التمثيل الغذائي يؤثر 
في السلوك العدواني . وأجريت التجارب على الحيوانات للتعرف على نوعية 
الهرمونات هذء. أما أنصار نظرية التملم الاجتماعي في نشأة المدران اهنهه8 
#منسوها فيتولون أن العوامل الوراثية ©0اعد6 يمكن التغلب عليها عن طريق 
العوامل الاجتماعية . وعلى سبيل المثال يمكن خفض حدة العدوان لدى 
الاطفال باستعخدام كل من التعزيز والعقاب فصه #امعدممءتطمع» 
امم تعطوتمو2 . 


والحقيقة أن العدوان يرجم تاريخه إلى ظهور البشرية نفسهاء كالداس 
استخدموا منذ مطلع التاريخ لوناً أو آخر من ألوان العدوان. ولقد شجع هذا 
البعض للقول بأن العدران جزء من تكويننا البيوتوجي .مومهم لممتهملهاط 
(272) ويرون أن هناك أدلة تؤكد» ولو جزثيأ» بأن العدوان ينقل من الآباء 
والأجداد إلى الذرية عن طريق الوراثة 4ماانتممهة نزالههتاعممع ويمكن ملاحظة 
في كل من الإنسان والحيوان في أعمار ميكرة حباً وأن هذا العدوان يتأثر 
بمعدلات إقراز الهرمونات في الدم. ويجد فرض التفسير الورائي هذا سنداً من 
القول بالنرائز أو القوى الغريزية ممه مونامدنهه! التي تحكم ألواثاً مختلفة 
من السلوك» وكذلك يجدون أدلة تؤيد فرفس الورائة من خلال التجارب التي 
أجريت على الصحيرانات. 

.من بين النظريات التي تؤيد فرض التفسير الوراثي للسلوك العدواني نظرية 
سيجمئد فرويد #تعنظ في التحليل النفسي» كما يتمثل ذلك في القول بالغرائز 
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وخاصة غريزة الموت ##ستاكصة نومك رحي المسؤولة» ني نظر فرويد؛: عن كل 
مظاهر الحروب والتدمير والخراب والقتل وإلسقك والعدوان» حتى يصل هذا 
العدوان إلى الذات فيؤدي إلى انتحار المريفى . ويمثل هذ! قمة العدوان المرتد 
على الذات. وذلك في مقابل غريزة أخرى مسؤولة أيضاً عن قطاع آخر من 
السلوك هي قريزة الجتس أو الحيأة وتعد مسؤولة عن مظاهر الحب والبناء 
والتعمير والتشييد وبناء الحضضارات والتقدم في العلم والفن والمحافظة على حياة 
الإنسان واستمرارها . 

وهداك نظرية أخرى تؤيد التفسير الورائي المعدوآن هي نظربة عدهءمة 
وتعرف بنظرية السلالات جمعط؛ لدعنوهاعطاه هذه الدوافع تعد جزء من الذات 
الدنيا 14 في التصور التحليلي ولذلك فهي غير مقلانية وغير منطقية ومتسيطرة أو 
معسلطة وهي عدوائية وبدائية وشهرائية ودنفسعدعة همه لمدمنغههم! وتسير وفقاً 
لمبدأ تحقيق إللذة. وهذه الغريزة هي ألتي تجعل الطفل يعرض حيائه للخطر. 
ولكن هذا يتمارض ويتصارع سم غريزة المحانظة على الحياة ضمن الليبروان 
العلاقة الجنسية الحيوية في الإنسآن. غمصنامهذ عمناهجم عمط 

وما أن يبلغ الطغل سن الثالئة؛ حتى ويتعين أن تقوم الذات العليا 
5مهمن5 بضبط غريزة العدوان والتحكم فيها. وعلى ذلك تعد عملية التنشئة 
الاجتماعية من الأهسية بمكان ده سطلمهم8 ليتعلم الطفل كيف يفكر في أن 
العدوان سلوك خاطىء ومحرم وممئوخ؛ وإلا فإن هله الغريزة سوف تفلث أو 
تخرج من قيدها إلى عالم الوعي والشعورء وتعبر عن نفسها في شكل عدوان. 
كذلك فإن المشاعر غير السارة تلك الني تم كبتها أي نسيائها وإزاحتها إلى 
أعماق اللاشعور في داخعل الذاتء قد تفلت من عقالها وتخرج إلى عائم الواقع 
في شكل عدوان (2.273) مدممممهد. 

ولقد أطلق قرويد على ظاهرة خمروج المشاعر الحبيسة أو المكبوتة أو 
المستئرة أو المنسية في أعماق اللاشعورء خحروجها إلى عالم الواقع ومالم 
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الظاهر سمي هذ؟ عملية الفضغضة الانفعالية أو التطهير الانقعالي أو تصريف 
الطاقة الانفعالية والاخراج عنها (ونوممطه) . ولكن لفرويد نظرة تشاؤمية إزاء 
الإنسان» حيث يعتبره عدوالياً دائماً. فالحروب سوف تندلع وتنشب طالما كان 
الدينا غريزة للموت والخراب والدمار والعدوان ذلك الدافع الذي ينتظر الفرصة 
كي يفلت من عقاله في اللاشعور ويخرج إلى حيز الوعي والشعور. ولكن 
غرويد رأى علاجاً لذلك أن هذا العدران الغريزي يمكن تصريفه من خلال 
الرياضيات الغنية أو العدوائية كالملاكمة والمصارمة وتصريف فائض الطاقة 
والعمل والانتاج والابداع والنشاط الايجابي النافع. من خلال عملية الاعلام أو 
التسامي بالدوافع نحو قنوات مشروعة وإيجابية . وأحياناً مشاهدة الإنسان لمن 
عمارس العدوان قد يخفف من حفة العدوان عئده ولكن هناك تجارب كثيرة 
أسفرت عن عدم صحة آراء فرويد هله. 

ولقد أسفرت بعشى الدراسات على أن الأشخاص اللين مارسوا ألواناً 
شديدة من العدف كائوا قد خضعوا لدوع صارم وحازم من العربية في 
صغرهمء ولم يكن يسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية. بمعنى أن 
مشاعرهم المكبوتة خرجته وطغت في شكل فعل عنيف. ومهما ادعى فرويد 
أن فروضه علمية» إلا أنه لا يوجد أدلة علمية حقيقية تؤيد أقواله وخخاصة فيما 
يتعلق بمفاهيم مثل : 
1 الآنا الدنيا 
2 الآنا الأعلى 


3- الأنا الوسطي 
4- الفضفضة 


5 حقدة أوديب 


7 عقدة الكثرا 
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كلها فروضص وكلها تجريدات ذهنية لا وجود لها إلا في ذهن القائل بها 
وإلا آين نجد الأنا الدنيا في جسم أو عقل الإنسان؟ 


العوامل البيولوجية: 

وينقلتا هذا التحليل» مع القارىء الكريم» إلى استعراض نظرية أخرى 
تقول الغيا بالعوامل البيولوجية في نشأة السئوك العدواني وهي نظرية 84مهم 
بممعطا تمدع مامطاة وتممعه1 . 

وتغترض هذه النظرية أن لدينا غريزة أو دافع نظري موروث نحو العتف 
غعمامته عط 0غ علاتعك مأقمطز ره امناقدة قة . ولقد عرف هذا الياحث العدوان 
تعريفاً خاصاً: يأنه الغريزة المقاتلة قي الحيوان والإتسان التي تدجه نحو آخحر 
ومن غير السلالة أو الجنس الذي يتمي إليه الإنسات أو الحيرات. ومن ذلك أنه 
علينا أن نمارس الحدوأن كي نصطاد حيواناً وثقتله للطعام وعلينا أن نكون 
عدواتيين للدفاح عن أننسنا ضد كل من يهاجمنا. وهذا الداقع أقرى بين الذكور 
عنه عند الإناثء لآن الذكرء في معظم الفصائل؛ هو الذي يقوم بمعظم أعمال 
الصيد وهو الذي يتولى الدفاع عن نفسه وعن حدوده وهو الذي يتحدى الذكور 
الأخرى . 

ويتراكم الدائع للعدران حتى يجد الفرصة للتصريف ويتراكم هذا الداقع 
داخل الإنسان؛ حتى يأتي عامل أو مثير شهير يحركه ويدفعه نحو الظهور. 
ويقال عن هذا الظرف الأخمير أنه القشة التي قصمت ظهر البعير أو النقطة التي 
ملات المحيط أو الشرارة آلتي أشعلت التيران المستعرّة أصللا للاشتعال 6ط" 
(275 .2) #ناة أمعز ولككن في محالات أخرى قد يظهر العدوان درن أن يكون له 
سبب ظاهر أو واضح. فالعدوان؛ وثقاً لهذه النظرية سلرك فطري مورث 
دغريزري. 

السلوك الغريزي تتيجة لعملية التطور دوتانؤ0ه قليل من الحيرانات هي 
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التي تمارس العدوان هد أغراد سلالتها ومعظمه من أجل الحصول على النظام 
أو تلتناسل والانجاب. ولكن من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الإنسان نيس 
عبداً لقواه الغريزية» وإنما لديه العقل والمتطق والقدرة على الضبط والتحكم 
وإرجاء الأشباع والتدمير والتفكير من عواقب الأمور ولديه خعبراته وتدرته على 
التنيؤ. فنحن نستطيع أن نتحكم في دوافعنا. ولذلك لا يظهر العدوان بشكل 
متساوي لدى “كل الثقافات المختلفة. 
أبحاث مارجريت ميد: 

لقد ذهبت عالمة الأنتروبولوجيا مارجريت ميد 8م36 إلى القول بأن 
شعب الأرابيش في الهند امعمعية لا يمارسون العدوان» بيئما وجدت أنه 
يوجد بكثرة لدى قبائل إل هماود هد30 . 

وهداك تجارب كثيرة أجريت لتأييد افتراضس العوامل البيولوجية في تفسير 
العدوات. وتدور هذه الأبحاثش التي تؤيد التفسير البيولوجي للعدوان في إطار 
دراسات الهرمونات ومراكز في الدماغ أو المخ وعادعه متوعع قسة مدمصمم1 
ج74 .6 

من التجارب التي أجريت لإثبات صحة وجود الاسياب البيولوجية في 
العدران تلك التجربة العي أجريت على قردة حامل» حيث أعطبت كمية كبيرة 
من هرمون الذكورة عدمعماوماوعا عدمسمط ملمس في الوقت الذي كان الجنين 
ينمو في رحم القردة. ولقد أنجبت القردة قردة أنئى+ ولكنها كانت تتصرف 
يطريقة توكيدية أكثرء حيث كانت تشارك في مباريات خشنة وعنيفة» وكانت 
تتحدى الذكور للحصول على مكانة أعلى في وسط المجموعة. 

وتدل تجارب أخرى على أن القردة التي نم حقنها بهرمون الذكورة منذ 
ميلادهاء وحتى بلوغها مرحلة البلرغ الجنسي كانت تمارس نشاطاً أو سلوكا 
ممائلاً يتسم بالتوكيد. 
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أما ني دراسة مراكز المخ؛ فلقد تبين أن هناك في الدماغ منطقة تسميٍ 
الجهاز الألمبيك هعنورة ءنطسنا 56 وأن هذا الجهاز مرتبط ارتباطاً قويا 
باتعدران ولقد كشفت التجارب المختبرية وألتي أجريت على حيوانات عديدة 
أن الاستجابات العدوانية يمكن نخلقها عمداً عن طريق إثارة كهرباتية أو إثارة 
كيميائية لهذا الجزء من المسخ أ الدماغ. ولقد طبقت هذه التجارب عئى 
حيوانات كبيرة مثل العجول. ومن خلال عمليات انتقاء في التربية استطاع 
العلماء إنتاج أنواع من الفعرات ومن القطط مسالمة جداً أو هادىة جداً. وفي 
الأيام الأخيرة أمكن استتساخ حيوانات تشبه تماماً أمهاتهاء ولكنها كانت تثور إ3ا 
ما أثير التمركز الخاصى بالعدوان في الدماغ باستخدام التيارات الكهربائية. كذلك 
لقد لوحظ على الأشخاص المصابين باضطرايات تشمل هذا الجزء من الدماغ» 
الذي يتحكم في العدوان أنهم يميلون أن يكوتوا أكثر عدواناً عن الآخرين يسبب 
هله الإصابة الدماغية . 

ولكن إذا كان العدوات يرجح لأسباب عضوية» لظهر أو عير عن نفسه في 
الذكور في سن واحدة قي كل المجتمعات. كذئك لكان اللكور أكثر مدوانية 
على طول الغط» ولكتهم قد يكون الواحد منهم عدوائياً في وقت ما وأقل 
عدواناً في وقت آخخر. 

كذلك فإته يصعب تطبيق أو تعميم التتائج المستمدة من تجارب 
الحيوانات على الإنسان0©. 


(21 تعد اميك مستتامت ,اأعموماعص2 لال مذ وملامسهمطه عم 0.0 بامموتعووط 
1994 رمه مم1 
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العوامل المؤشرة في عدوان الأطفال 


لماذا يسنك الطفل سئوكاً عدوائياً 

* دور التعزيز في حدوث السلوك العدواني 
*» العدوان المنقول أو المزاح 

» نظرية التعلم الاجتماعي في تفسير العدوان 
»» الاعلام والحدوان 

* العئف المتلفن 

مه العوامل المؤثرة غي سلوك الطقل 

* حوادث القتل والعف 

» فوائد البراميج 


مره 
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هناك كثير من العوامل والمتغيرات التي تؤثر في سلوك الطفل العدواني» 
وهناك الغيا العديد من النظريات التي وصفت لتفسير هذا السلوك أو للاجابة 
على التساؤل. 
لماذا يسلك الطقل سلوكاً عدوانياً؟ 

وتتراوح الاجابة بين القول بالعوامل البيولوجية أي الحيوية أو العمضوية 
ألوراثية المتقولة للأطفال من الآباء والأجداد عبر ناقلات الوراثة أو الجينات 
064.. وبين القول بالاكتساب والتعلم عن طريق التعلم الاجتماعي أو التقليد 
والمحاكاة أو يجيء العدوان كرد فعل لمشاعر القشل والاحباط التي يعاني مئها 
العلفل ونحن نجمل تلك العوامل والأسباب التي قد تؤدي إلى عدوان الطقل 
إخذاً بالاتجاه المتعده العوامل في تفسير العدوآن وعدم رده إلى عامل واحد 
يعنيه ورائياً كان آم مكيسباً: 

1 العرامل الورائية 
2 - العوامل الميلادية أو الولادية 
3 العوامل البيئية بشقيها البيئة المادية والييئة الاجتماعية , 

وفي هذا المقام نستعرض» مع القارىء الكريم تأثير جماعة الاقران أو 
الأنداد أو الزملاء وأصدقاء العلفل ونحاصة إذا كانوا من أقران السوء (279 .60 
0 
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دور التعزين: 

لقد أسغرت بعضى الدراسات على أن سلوك طفل ما قد يعمل عمل 
المفرز أو المدعم أو المكاقأة بالنسبة لسلوك طغل آخر. كما أن هذا السلوك 
يمثل نموذجاً يقتدي به الطفل . فإذا ضرب الطفل أحمد الطقل علي وإذا استسلم 
علي وقيل الاعتداءء فإن هذا القبول يمثل تعزيزاً لأحمد؛ لأنه يشعر بالرضاء 
والرضا يعد معززاً. ذلك التعزيز الذي سيشجم الطفل احمد للاعتدام على 
أطفال آخرين في المستقبل فإن استسلام الطفل يدفع زملاءه لمزيد من الاعتداء 
عليه. أما إذا كان علي قد ثأر ورد الضرية بالمثل» فإن أحمد سوف يتراجع 
ويبحث عن شخصى آخر يضربه . الطفل الضحية 91632 إذا وجد أن رد العدوان 
بالمقل يؤدي إلى مكافآته سوف يصيح بدونه عدوائياء ويمارس عدوائه على 
أطفال آخرين . 

وموجز هذا الوضع أن الطفل (1) وهو المعتدي هاجم الطفل اب) وهو 
الضحية» وإذا استسلم الطفل (ب) فإن الطغل (1) يداله التعزيز بذلك عن 
استجابة الطفل (ب) ولذلك يميل الطفل (1) إلى مهاجمة أطفال آخترين. 

وإذا هاجم الطفل (1) وهو المعتدي الطفل (ب) وهو الضحية ولكن في 
هله المرة الطقل (ب) ثأر لنفسه ورد على العدوان بالمثل. خإن العطفل (ب» 
سوف يثاله التعزيز من اسعجاية الطفلى (أ) وسوف يهاجم أطفالاً آخرين. 

ولكن هذه الدراسة كشفت على الطفل الضحية في هذا الأسبوع مثلاً قد 
يكون مهاجماً قي الأسبوع القادم. وعثى ذلك» قإن سلوك الأطفال يعزز بحضه 
بعضاً. الأطفال يقدمون نماقج سلوكية لبمضهم البحض (0.280). 

وفي ضسوء التراث المتوفر لا عن دراسة العدوان دراسة تجريبية فإننا لا 
نستطيع أن ننككر أو نرففى النظرية البيولوجية» وكذلك لا نستطيع أن ننكر أو 
نوفض النظرية الاجتماعية أي نظرية التعلم الاجتماعي» أي ملاحظة الطغل 
للسلوك العدواني ثم تقليدء. ذلك لآن كل نتقرية تفسد يعض جواتب العدوان. 


2 اضطرابات الطفوئة وعلاجها 
وعلى ذلك لا ننظر لهذه التظريات على أنها متناقضة أو متعارضة» وإنما حي 
نظريات متكاملة وما علينا إلا أن نجمع بيتها إذا أردنا تفسيراً متكاملاً شمولياً 
لسلوك العدوان عند الأطفال. 


العدوان المنقول او المؤاح: 

ومن الأهمية بمكان أن يعرف القارىء الكريم أن العدوان قد ينقل أو يزاج 
من الموضوع الذي يتعين أن يسقط عليه إلى موضوع آخر. فالطفل الذي تنهره 
أمه أو تضريه؛ يتحول إلى قطته ويضريها بدلاً من الرد على أمه. والزوج الذي 
ينال التكدير والتعنيف من رئيسه في العمل؛ يلظم غيظه حتى يعود إلى المتزل 
لينفجر في وجه زوجته لأنفه الأسباب ويعير عن ذلك باصطلاح العدوان المؤاج 
(281) «منممموهة لممماوماط . : 

ريدلاً من أن ننظر كيف تؤثر العوامل البيولوجية وحدها في السلوك 
العدواني؛ وكيف تؤثر العوامل الاجتماعية أو التعلم وحدهاء علينا أن ننظر 
لربما معاً وهما يعملان سوياً متضافرين مترابطين متفاعلين. الطفل قد يولد 
ولديه استعداد عام كي يكون عدوانياً. ولكن مستوى المدوان الذي يمارسه 
بالفعل يتوقف صلى الظروف البيثية المتعلمة أو المكتسبة أو التي تؤثر في 
شخصيته وفي سلوكه. ومرة أخرى نقول» مع علماء النقفس» أن الإنسان ببحق. 
ذابن البيئة والوراثة؛ معا. فالسلوك يتأثر بحالة الجسم وكيمياء الجسم وافرازات 
الهرمونات يه وكل هذا يتأئر بما يرثه الفرد من الآباء والأجداد عن طريق ناقلات 
الوراثة أو الجينات. كذلك يقال إن هناك غريزة قطرية مسؤولة عن تحريك 
الإنسان نحو العدوات. هي غريزة الموت عند فرويد. 


نظرية التعلم الاجتماعي في تفسير العدوان. 


قد يستند العدوآن إلى غريزة حب البقاء والمحافظة على النوع . ووفقاً 
لنظرية التعلم الاجتماعي؛ فقد يتعلم الإنسان. في مواقف معيئة أن العدوان هو 
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السلوك المتاسب يعد أن يلاحظ ويقلد عدوان الغير. كذلك فإن نظرية التعلم 
الاجتماعي في اكتساب العدوان وممارسته هي التي تفسر وود شعوب أو قبائل 
أو جماعات أقل عدوإناً من شعوب أخرىء ولا يمكن أن يختلف تركيب 
الإنسان ييولوجياً . 

وينقلنا هذا التحليل» مع القارىء الكريم؛ ونحن يصدد تفسير ظاهرة 
العدوان عند الأطفال إلى العسرف على تأثير أجهزة الإعلام على سلوك العدوان 
عند الأطفال (282,©) تنعط قهة دمتتومعهوة . 


الاعلام والعدوان: 

يلاحظ زيادة معدلات العنف في معظم مجتمعات العالم في الثلاثين عاماً 
الماضية . ممدهاه:17”. كذلك تدل الملاحظات والاحصاءات على زيادة عدد 
الناس الذين يشاهدون برامج التلفاز. وكذلك يلاحظ زيادة عدد ساعات البث 
التلفازي بصورة ملحوظة. وكذلك ؤيادة عدد ساعات المشاهدة لدرجة أنه هناك 
بعض القئوات التي تستمر في بثها -حتى الصباح . كذلك تدل الاحصاءات على 
زيادة عدد مشاهد العتف والعدوان في البرامج لدرجة أن بعض الأطفال قرروا 
أنهم قد شاهدو! مات حوادث القتقل على الشاشة خلال العام الواحد. فهل لنا 
أن نتوقع » مع القارىم الكريمء جود ارتباط بين العنف المتلقز أو المعروض 
في التلفاز والعدف الممارس في راقم الممجتمع؟ 
العنف المتلفن: 

وإن كنا تبادر إلى توضيح أن مجرد وجود معامل ارتباط بين متغيرين أر 
عاملين» بمعتى زيادتهما معا أو تقصاتهما معأء لا يعني وجود علاقة علّية أو 
سببية. أي لا يعني أن أحدهما هو سبب وجود الآخر. فقد ترءجع الزيادة فيهما 
معاً إلى عامل ثالث. فزيادة المواليد في مصر مثلاً قد تترايط مع معدلات 
حوادث الطريق في الأرجسين عبر السئوات العشر الماضية» ولكن هذا لا يعني 
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أن أحدهما هو سبب وجود الآخر. كذلك فإن زيادة ألعنف المتلفز وارتباطها مع 
زيادة العنف السائد في المجتمع لا تعني في حد ذاتها أن الأول هو سبب 
الآخر. فقد يرجع العنف في كلاهما إلى الظروف العالمية . 

ولكن الرأي الغائب هو أن الاعلام جهاز قري التأثير على كل أفراد 
المجعمع سلباً وإيجاباًء وعلى ذلك يتعين التدخل العلمي والديني والأمني, 
والأخلاقي والقاتوني من قبل كافة التخصصات العلمية والمهنية لضبط ما يعرض 
على شاشة التلفاز (283 .© وقد ترى أثلية أخرى أن تقييد برامج التلثاز لن يؤثر 
على مستوى العدوان والعنف في المجتمع لأنهما يتأثران يكثير من المتغيرات 
الاجتماعية الأخرى. 


ولقد كشفت بعض دراسات نظرية التعلم الاجتماعي لهنده: 56 
تمع وسنصدء1 أن الأطفال يميلون إلى تقليد الغير أكثر من غيرهم. إنهم 
يميلون إلى الناحية الاجتماعية. وتأثير أرباب المكانة الاجماعية يعرف باسم 
إيحاء المكانة ويؤثر في الكبار أيضساًء حيث يميل الناس إلى تصديق الأشتخاص 
أصحاب المكانة المرموقة سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو علمياً أو فنياهاكل 
حسب تخصصه. والأطفال يجدون نماذج لهم في الكتب والمجلات وقي 
القصص رآلروايات والأفلام وقي التلفاز ومن الشخصيات الفكاهية. ولللاسف 
هناك كثير من مشاهد العنف في التلفاز يقوم بها أشخاص أقوياء أو أشخاص لهم 
جاذبية لدى الأطفال. مثل شخصية (زينة؛ في أحد المسلسلات أو شخصية 
سوبرمات أو طرزان. أما عن عدد ساعات مشاهدة الأطفال للتلفيزيون في 
أمريكاء فتدل بعض الاحصاءات على أن الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 
2 عاماً يشاهدون ما بين 4-3 ساعة يومياً. وفي انجلترا تقل هذه الساعات 
قليلء ولكن ما يزال الرقم عالياً جداً. 


وبعد سن البلوغ تقل ساعات المشاهدة نسبيأء ربما لانشفال الأطفال أو 
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المراهقين بأنشطة أخرى مثل الهرايات والرياضة والمباريات المختلفة . وعلى 
ذلك يمكن افتراض أن التلفاز يؤثر تأثيراً قوياً على عفول الأطفال والمراهقين 
والشياب . 

وهناك رأي #مر متاهضى لهذا الرأي يقرر أن التلفاز ليس هو المؤثر 
الوحيد ولبس هو أقوى المؤثوات في المجتمع . فالأطفال يشاهدون في حياتهم 
إليومية طوال اليوم مشاهد وأحداث تغوق ما يشاهدونه في عدة ساعات أمام 
شاشة الطفاز. من ذلك تأثير الجو الأسري أو المنزلي على الطفل» حيث يسوه 
الرضا والراحة في المنزل يشب الأطفال أكثر تكيفاً وسواء . وفي البيوت التي 
يسود فيها الصراع والتوتر والخلافات» يعاني الطفل من القلق. وقد يقود هذا 
القلق الطفل للسلوك المضاد للمجتمع . ولقد توحظ أن الطفل إذا جلس وحده 
يشاهد التلقاز دون وجود الأهل معه» فإنه يتأئر أكثر بما يشاهد. وقد يكون 
التقصير هنا من جائب الأهل . يضاف إلى ذلك الظروف الآنية ألتي قد تؤثر في 
سلوك الطفل أكثر من التلفاز. 
العوامل المؤئرة في سلوك الطفل: 
1 ظروف المعيشة السيئة التي يعيشها الأطفال كالتلوث والعشوائيات. 
2 قلة التقود أو الفقر والحرمان. 
3 الشعور بالملل. 
4 فقدان الشعور بالآمل لدى الأطفال والمراهقين والشباب. 
5 قلة وسائل الترفيه والترف. 

الأطفال الأكبر قد يوجهون نحو الرسم والنحت والتصوير وأصمال 
السلصال والخياطة وأشغال الإبرة والتريكو والكتابة والقراءة والاطلاع 
والمجلات وهواية جمع الأشياء كالطوايع وغيرها. ولا شك أن السلوك 
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الانسائي» بما ني ذلك سلوك العدران سلوك معقد وليس بسيطاً. فهو يتأتي 
بنتيجة لعدة تفاعلاث وتأئيرات متبادلة من ذلك الترابط والتعزيز والعقاب 
والنمذجة والتقليد والمحاكاة والمعرفة أو أعمال العقل والأخلاق والدافعية أو 
الحماس . والتافاز واحد فقط من هذه المؤثرات العديدة (283 .60. وهناك من 
يضع فرضاً مؤداه أن الأطفال الذين يوجد لديهم هرمونات ومواد كيسياتية في 
أجسامهمء تدفعهم هذه الأشياء إلى طلب مشاهدة المزيد من العنفه. ومعثى 
ذلك أن المسؤول عن العف هو هذه الهرمونات أى تلك المواد الكيميائية . 


والحقيقة أنه يقع علينا جميعاً عمل حصر بالبرامج التي يشاهدها الطفل 
والتي تتضمن عنفاً أو عدواناً. من ذلك برنامج توم و جري 9:ئهل هه صم 
وأنلام الكريعرن تتضمن فيما تروى من قصص مشاهد عنف كثيرة وبات مان 
تدهة8 . ولقد تبين أن الأطفال يسلكون سلوكاً عنيفاً بعد مشاهدة مثل هذه 
البرامج التي تتضمن كثيراً من العنف. علماً بأن الأطفال لا يشباهدون فقط برامج 
الأطقال» وإنما قد يشاهدون بعش البرامج المعدة للكبار. فهم يفضلون 
ألكومياديا وهي بدورها تتضمن بعضاً من العدوان اللفظي أو السب والقذف 
والسخرية والتيكم سعدميةة. كما يفضل الأطفال مشاهدة مشاهد الإثارة مكل 
السرعة الزائدة. 

معظم مشاهداث الأطفال تكوث في بداية الليل. ولقد تبين أن في حوالي 
(80/) مما يعرض في هله الساعات يتضمن على القليل مشهداً عنيفاً. رفي 
المتوسط هناك نحو 1,5 حدثاً عنيفاً في كل ساعة من ساعات البث في هذه 
الأرقات , وتصل هذه النسبة إلى (7) مشاهد في التلفاز البريطائي . ولقد دلت 
بعض الاحصاءات أن الشباب والمراهقين من أعمار (16) عاماً في أمريككا 
يقضون عدداً من الساعات يشاهدون التلفاز أكثر من تلك الساعات التي يقضونها 
في المدرسة. ويبلوغهم هذا السن يكون إجمالي نحالات القتل ألتي شاهدوها 
بئغت (13000) قتيلاً في التلفاز. 
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حوادث القتل: 

فهل مشاهدة كل هذا الكم من أحداث ومشاهد القثل والعنف تؤثر في 
سلوك الأطفال العنيفب؟ 

ولكن كيف يمكن دراسة تأثير المشاهدة على سلوك الأطفال العدواني؟ 
0285 

يخلص أحد هذه المناهج فيما يعرف ياسم «القياس القبلي والبعدي»؛ 
بمعنى قياس معدلات العتف لدى الأطفال قبل العرض ثم نقوم بعرض عدد من 
مشاهد العتف عليهم: ثم تعرد ونقيس معدلات العدف عندهم ثائية» وإذا 
لاحظنا ؤيادة في هذه المعدلات» كانت ناتجة عن ظروف أو تأثير المشاعدة. 
وتؤكد كل الدراسات التي أجريت في المجتمع الأمريكي أن مشاهدة العنف 
المتلفز تزيد من معدلاته في سلروك الأطفال. ولكن الطفل يتأثر بحالته قبل 
العرضرء فالاطفال الذين كان يعرف عتهم العنف قبل المشاهدة» أظهروا مزيداً 
من العدف بعد المشاهدة من زملائهم. كذلك لقد تبين أن الأطنال الذين 
يشاهدون برامج اجتماعية تعاونية تزيد عندهم هذه النزعات الاجتماعية أر 
التعاونية . الطفل يزداد عتده التعاون بعد المشاهدة. الطفل بنقل ما يشاهده من 
تعاون اجتماعي أو من عدوان إلى مجالات نشاطه الأخرى بعد المشاهدة .© 
(287. ولا يمكنء من التاحية الموضوعية» الادعاء بأن جميع أنواع العدوان أو 
المنف ترجم إلى التلفاز. هناك بالقطعء عوامل أخرى تسيبه. 

وفي جميم الأحرال يشرط لقبول النعائج وصحتها أن تتشابه ظروف 
العجربة إلى أقصى درجة مع الطبيعة أو الظروف الطبيعية. لغقد وجدث معاملات 
أرتباط إيجابية يبن عدد ساعات مشاعدة الحنف والسلوك العتيف وذلك في وقت 
إجراء التجربة. ولكن كان هناك ما هو أبعد من ذلك» فقد ترابط العنف المتلفز 
مع سدوك الأطفال بعد أن أصيحوا مراهقين أي بعد مضي عشر ستوات من 
عمرهم. والشريب أن هذا الارتباط يوجد بين الذكور فقط ولا يوجد لدى 
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الإثاث » فالائثى لا تتحول إلى العنف بعد مشاهدة العنف المتلفز,. 
ومهما يقال من سكبيات التلفاز: فإنه لا يمكن إنكار قرائده أو أيجابياته: 
فهو أيضاً يشجم السلوك الموالي للمجتمع (60.288. 


فوائكد البرامج: 

وهناك؛ ولا شك+ برامج موالية للمجتمع :20660 وتشجع الأطفال 
على الايجابية والفاعلية والتعاون وعلى ممارسة الابداع والخيال والتعارن» 
وكذلك تساعد في اكتساب الأولاد المعلومات والحقائق وتئمي قيهم مشاعر 
الوطنية والقومية والاعتزاز يالوطن وبتاريخه والامتعال لقيم المجتمع ومثله 
ومعاييره. أو تشجع على التبرع والتطوع. وتقد دل البحث على أن الأطفال 
يسلكون سلوكاً أقغسل بعد مشاهدة هذه البرامج. ومن ذلك البرامج الدينية 
والثقافية والتاريخية والتعليمية والأفلام الوثائقية . فالعلفاز من الممكن استخدامه 
لتزويدنا بالمعلومات كما يستخدم في التعليم وفي تقديم النماذج الطيبة . التلفاز 
ليس شراً أو خيراً في ذاته» وإنما يتوقف الأمر على ما يعرض على شاشته . 
وعلى مقدار مأ يداوم العلفل على مشاهدته. فقد ظهرت نزعات حديثة يمكن 
تسميتها «إدمان؛ المشاهدة لدى بعض الأطفال والمراهقين والشباب. ومعنى 
ذلك أنه في وسعنا أن نزيد من البرامج ذات القيمة الاجتماعية والثقافية التافعة 
والتي تشجع ندمية السماث الإيجابية كالتعاون والاحترام والطاعة والانضباط 
والعطف والحب والحتان. ولكن دراسة تأثير التلغاز على سلوك العنف لدى 
الصغار والكبار؛ تحتاج إلى تحديد معنى العئف بالضيط. العنف المشاهة 
والمنف السلوكي . فهل يتساوى مشهد من 3 ثوان ثراعي بقر يلعب القمار 
ويكتشف أن زميله يغشه فيضربه ضربة» هل يتساوى هذا مع مشهد لخمس 
دقائق لألة الحرب تحصد أرواح مثاث الأشخاص في أقلام الحروب. وهل 
يؤر العتف الحقيقي المشاهد على التلفاز آم العتف العثيالي الذي لم يحدث» 
ولكن المشاهد يدفع لاستكمال الصورة في خياله لما حدث من عنف دوث أن 
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يراه. وهل في وسع الأطفال أن يميزوا بين العنف الحقيقي عن العنف في 
الأوهام أو الخيال. 

المعروف أن الطفل لا يميز كثيراً بين الحقيقة والخيال. فهتاك مناظر 
طبيعية لتعئف مثل قيام الطائرات بالقذف والرمايةعماطصرمط همه ومنتاعطة فهل 
يعساوى مع قصصى الخيال. كذلك فلقد تبين أن الأطفال اللين يلعبوث برمي 
الحرب كالمسدس والمدفع والرشاش والديابة وما إليها يمارسون مزيداً من 
العنف عن خيرهم (0©.290). 

وعلى ذلك لا يمكن إنكار القيم التقافية والتعليمية والاخبارية والترويحية 
للتلفاز» وغاية الأمر أن الآمر يحتاج إلى المراقية من قبل أهل الاختصاص”؟, 


(1) عبد الرحمن العيسوي؛ الآثار النفسية والاجتماعية للتليغزيون العربي . 
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تعديل السلوك المرضي لدى الأطفال 


* كيفية تعديل السئوك المرضي ندى الأطفال 
» منهج سكنر في تعديل السلوك بالتعلم 
» مبادىء السلوكية 

» منهج العلاج عن طريق اللعب 

* حيل الدفاع اللاشعورية 

* الامراض السيكوسوماتية 

» الأعصبة النفسية 

دور أنا فرويد 

أعداف لعب الاطقال 

العلاج الثفسي الجر 

خطوات العلاج النفسي عن طريق اللعب 
* طريقة علاج الطقل «دبس» الأمريكي 


ابره 
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كيفية تعديل السئوك المرضي وتشكيله لدى الأطفال الصغار 
(116 .02 ممقفوعقتمميه عدم أتتمطمط قننة وماومطة عنام اعمطوق 

لقد ابتكر سكنر ةا طريقة في التعلم تعرف يأسم «التعلم الشرطي 
الأدوي* أو الاجرائي أو الآدائي: الذي تعين على عدة إجراءات أو عمليات أو 
توفر عدد من العمليات» وتقع هذء النظرية ضمن نظريات المدرسة السلوكية في 
حلم النفس التي وضع قواعدها الأولى عالم النفس الأمريكي جون واطسون كرد 
قعل مناهض لأراء مدرسة التحليل النفسي» تلك التي أسسها عالم النفس 
النمسوي سيجمئد فرويدء وألتي قالت بمبادىء اللاشعورء والاهعمام بعامل 
الجنس في حياة الإنسان؛ وبارجاع السلوك البشري كله إلى غريزتين فقط هما: 
غريزة الحياة وغريزة الموت» وكذلك رأت أن الشخصية الإنسانية تتكون عن 
ثلاثة عناصر حي : 
1 الأنا الدقيا 310 
2- الأنا الوسطى 0©». 
3 إلأنا الأعلى 0680 وترادف الضمير الأخلاقي في الإنسات ‏ 

هذه الاجراءات العلاجية نبعت من القانون الذي وضعه ادوارد ثورئديك 
علاتفهعمط؟ .81 والمعروف بأسم قانون الاثر 7686ع 06 م169 وهو القانون الذي 
فسر به تورنديك عملية التعلم المعروقة باسم انظرية التعدم بالمحاولة والخطأة. 
ومؤدي هذا القانون أن الاستجابة ألتي يعقيها الثواب أو الأثر الطيب أو الشعور 
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بالاشباع والرضا عن سعادة» تميل هذه الاستجابة إلى التكرار في خبرة الإنسان 
في المستقبل» بمعنى أن الإنسان يتعلم الاتيان يها. المسحارلات السلركية 
الناجحة هي التي نتكرر في نخبرة الإنسان ء والكائن الحي» أما تلك ألتي لا 
ينالها الاشباع أو يمقبها الأثر الطيبء فإتها تميل إلى الزوال ولا يتعلمها 
الانسان فالمحاولات التي قام بها القط في تجارب ثورنديك في التعلم الشرطي. 
والتي استطاع فيها فتمح القغص والخروج مته ليجد الطعام إمام باب الققص» 
هذه الاستجابات يتعلمها الحيوات ويكررها. وهتاك العديد من الأشياء 
والمواقف والسلوكيات التي ترضي الأطفال والكبار أيغاً. والآباء والمعلمون 
يستخدمون أشياء كثيرة ترضي الأطفال كالابتسامة أو المديح أو التشجيع أر 
تقديم المكافآت أو التعؤيزات أو الانتباه وذلك لدعم السلوك الطيب. وكذلك 
يستخدم العقاب لتشكيل سلوك الأطفال. 
منهج سكثر: 

ويتضمن منهج سكتر تعديل السلوك وتشكيله. ومن السهل وضع عبادىء 
هذا المنهج موضع النفاذ. تشكيل السلوك يتطلب أن تعرف نوع السلوك الذي 
ترغب أن يععلمه الطفل أو يبينه تدريجياً. وهناك الكثير من الئاس الذين يعلمون 
حيواناتهم المنؤلية عن طريق استخدام «الاشتراط الأدري؟ غصماءم0 ممم 
#دندهناتفدمه والأطفال أيضاً عن طريق وردود أفعالهم يعلموث الآباء» وكما إن 
الأثر الطيب أو التعزيز يستخدم في تعديل السلوك؛ فإن العقاب يستخدم في 
تشكيل السلوك لدى الأطفال. 

وفي جميع الأحوال» يلزم تعاون العلفق مع المعالج وإلا صعب العلاج. 
وهي قاعدة عامة في كل مناهج العلاج النفسي وهي تعاون المريض بالنسبة 
تتشكيل سلوك الطفل: فإن ذلك يعني تعديل السلوك» وإعادة تشكيله؛ بحيث 
يشبه ذلك السلوك الذي نرغب فيه . فقد نشعر بالقرفء وقد تهمل شخصاً ماء 
عندما يتصرف تصرقاً سيثاً. وقد نعاقب من يسلك سلوكاً غير مرغوب فيه 
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اأخلاقياً أو دينياً أو اجتماعياً. ونحن نعتقد أننا حين تظهر لهم عدم السعادة أو 

عدم الرضاء فإن ذلك سوف يوقف سلوكهم السيء. وقد نبتسم في وجه الطفل 

كما لو كنا نريد أن ثقول له #أحسئت يا محمود؛. عندما يتصرف تصرقاً مقبولة 
أو السلوك إلذي يرضى عنه الآباء والأمهات والمعلموث ذلك الاستحسان سوف 
يشجع على إعادة تكرار هذا السلوك الطيب. وكلناء تقريباً» نستعمل ذلك مع 

غيرنا في حياتنا اليومية بقصد تشكيل أو تلوين سلوك الآخرين حسيما نرغب . 

ولتحقيق هذا التشكيل أو ذلك التلوين؛ آبتكر سكنر ما يسمى التقريب التدريجي 

(117 ,© قاهااقستعه مومه واتووممم8 وقد نجح سكثر فعلاً في تعليم الحمام 

عباراة لعب كرة البئج بونج باستخدام منهج التقريب التدريجي: حيثك كان يقدم 

التعزيزات للحمام كلما وقفت الحمامة في الوضع المئاسب قوق طاولة البنج 
بوئج. وإذا نجحت الحمامة في صرب الكرة لتلمس جزءاً من جسم الحمامة 

وهي تقف في المكان المئاسب» أعني أن جزء من جسم الحمامة فتنال التعزيز: 

وبعد أن يتم تعلمها هذه الحركة» لا تعزز إلا إذا ضريت الكرة بالجزء الأعلى 

من جسمهاء وأخيراً تتعلم الحمامة أنها لن تنال التعزيز أو المكافأة إلا إذا كانت 
قد ضربت الكرة بوأسهاء وبعد ذلك على الحمامة أن تسير إلى الامام لمقابلة 

الكرة وخربها بمنقارها في الاتجاء الصائب وإلا لا تئال التعزير 0 , 
وإذا كان هذا النمط من الملاج في تعديل وتشكيل السلوك تابحاً من آراء 

السلركية أي المدرسة السلوكية؛ فمن الجديو الإشارة إلى مبادىء المدرسة 

السلركية في تفسير السلوك: 

5 أن السلوك هو الشيء الوحيد الذي يمكن أنا ملاحظته رقياسه ومن هنا لا 
مجال لمحاولات قياس العواطف أو المشاعر أو اللاشعور أو الذكاء أو 
غير ذلك من المفاهيم المجردة المعدوية. ولذلك اتخذت السلوكية ‏ 
السلوك الموضوع الرئيسي لدراسة علم النفس. 


(1) عبد الرحمن العيسريء علم النقس في المجال التربوي؛ دار المعرفة الجامعية؛ الاسكتدرية . 
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2 يجب أن يتركز العلم حول قياس الظواهر وبيان كيف يؤدي سبب ما إلى 
حدوث نتيجة معينة. فالمثير يؤدي إلى الاسعجابة أى يسبب الاستجابة. 
ولقد عبرت السلوكية عن نفسير السلوك كله بقانون واحد هو «المثير يعطي 
استجابة» أو (م - س» ولذلك قال أحد أتطابها وهو ادورد ثورئديك بأن 
كل ما يوجد يوجد بمقدار ومأ يوجد بمقدار يمكن قياسه. 


3- يرقضض السلركيرت دور الغرائز #امصنامدة والمقل 4مئد والائفمالات 
قدمناممة والشخصية والشعور واللاشعور والذواقع والعواطف . ويدعي 
إنصار السلوكية أن كل هذه الأشياء نتكون بالتعليم والخبرة والمران 
والممارسةء ولا يمكن ملاحظة هله الأشياء إلا من خلال السلوك. يمعنى 
أن هذه القوى تعير عن نفسها من خلال السلوك أوعن طريق السلرك. 
ونحن ندركها كما تظهر في السلوك. 

4- إن كل السلوكيات عبارة عن استجابات متعلمة عن طريق ما نالته من 
التعزيزات أو المكافآت أو الآثار الطيبة: وأنها سوف تترئف أو تتلاشي إِذا 
توقف الأثر الطيب أو التعزيز. فما ترغب فيه من سلوك عززئاه. وما لا 
نرغب فيه أوقفدا تعزيزه فيتلاشى ويضمحل ويزول تدريجياً أو يتطفىء آر 
يكف عن الظهور . 

أما ما أسماه سكثر تعديل السترك (117 .5) دمفعمقلهمه مسمتحفطمط 
فيستهدف إزالة السلوك الشككل أو السيء أو السلبي في سبيل إفساح المجال 
للسلوك الطيب الحسن المرغوب فيه ديناً أو أخعلائياً أو اجتماعباً. لا يهتم هذا 
النمط من العلاج بالتعرف على أسباب الاضطرابات أو أصولها أو جذورهاء 
ولذلك لا يغوص في إعماق الشخصية ولا يسبر أغوارها أو يتغلغل فيهاء وإنما 
يهتم فقط بإزالة الأعراض والآلام مباشرة. ولذلك لا يبحث في شعور الفرد ولا 
لاشعوره ولا ماضيه وإنما في السلوك الراهن فقط فيزل الأعراض دون 

الأسباب . 
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خطوات المنهج العلاجي: 
وهناك عدة خطوات في هذا المنهيج العلاجي منها: 

1 يجب أن نتعرف على وتحدد تحديداً قاطعاً السلوك الذي نرغب في 
معالجته. ويتم ذلك فعلاً بالنسبة تطفل كان كثير الكلام» حين كأن لا 
يتونف عن الككلام لسمظة. فكان يعحدث في السيارة وعلى مائدة الطعام 
وفي المحلات التجارية وفي المدرسة وما إلى ذلك. 

2 الخطوة الثانية من خطوات هذا النمط العلاجي» يجب أن تحدد أتواع أو 
أجزاء السلوك التي يلزم زيادتها أي الهدوء والسكون والصمت لعدة 
لحظات في حالة هذا الطفل الثرثار. 

3- يجب أن تحدد ما الذي يعزز السلوك المشكل. من ذلك» بالنسبة لهذا 
الطفل؛ تمتعه يكوه مركز اهئمام الحاضرين ومحط أنظارهم ويجب أن 
تعمل على تغييره إما عن طريق معاقية السلوك السيء أو إهماله: وفي نقس 
الوق نكافىء ونعزز السلوك المرغوب والملاثم . ولذلك سوف يصمتث 
الطفل لعدة لحظات» ولذلك توجه له الاهتمام والانتباه بعد كل لحظة 
صمت. وعندما يلاحظ الطفل أنه عليه أن يصمت كي يلتفت إليه الناس» 
في هذه الحالة سرف يتعلم الطفل أن يتحدث قليلاً أو يقلل من كثرة 
أحاديث . ثم نوقف التعزيز حتى تطول فترات المت . 
يمكن أن يشترك الآباء والمعلمون مع المعالج في تطبيق مثل هذا المنهج 

في علاج اضطرابات الأطغال (118 .00 ويتعين إجراء مراجعات لمعرفة فترات 

حديث الطفل» مع مقارنة ذلك بالفترات التي كان الطفل يتحدث فيها قيل بدم 
المعالجة» وذلك للتحقق من قاعلية العلاج . وما ينطبق على كثرة الكلام يمكن 
أن يطبق على الصياح أو أرتفاع الصوت أو التخريب؛ أو التدمير أو الطمع أو 
الشره في تناول ألطعام وعادة بل الفراش قسنتاة عله والعصيان أو التمرد» مع 

تحديد السلوكيات المرغوية التي نحل محل هله العادات الالبة. 

وهتاك منهج آخر لتعديل السلوك عن طريق تقديم النموذج المطلوب من 
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الطغل تقليده ودفلاء04< وتعتمد طريقة النملجة هذه على نظرية التعلم 
الاجتماعي ودندعده! آدنهه8 أو التعلم عن طريق ملاحظة الطفل للسلوك 
المرغوب وتقليده ومنصعهه! لهددنةهوعواه تلك التي أبتكرها اثيرث باندورا 
سهد :هطق وزملاؤه؛ حيث يرى الطفل بعض الناس وهم يقومون 
بالسلوك المرغوب أمامهء ويراهم وهم يتلقون المكانآت على هذا العمل 
المرغوب. كما يرى الئاس الذين يقومون بالسلوك غير المرغوب» ويراهم وقد 
وقع عليهم العقاب. وعلى ذلك فالطفل كثير الكلام يشاهد فيلماً مثلاً يتحدث 
فيه طفل كيرأء وآعر يتلقى الحلوى مقابل صمته؛ حيث يتلقى الصامت 
الحلوى ويتلقى الآخر العقاب أو الصد أو الزجر. وبالطبع قد يوجد بعض 
الأطفال» وكذتك الكبار الذين لا يستجيبون لمثل هذه المعاتجة. 

ولقد أمكن تطبيق هذا المنهيج بنجاح مع حالات كثيرة؛ منها طفل كان 
يؤثر الجلوس ساكتاً في حين يشترك كلى زملائه في اللعب. وكأن الكبار يهتمون 
يه كثيراً ويطلبون مئه أن يتحرك دوك جدوىي. ولذلك رأى المعالج أن يثم إهماله 
وإغفاله نهائيء وهو -جالس صامتةء وطلب منهم أن يتحدثرا إليه إذا وقف أي 
إذا نهضى من جلسته. وتمت ملاحظتة لمدة 30 دقيقة يوميأ» وتم حصر الزمن 


الذي يقضيه واقفاً أى ججالساً صامعاً. 
وفيما يلي نتيجة هذه المعالجة على مدى 30 يوماً معبرة عن فثرات 
الجتوس وفتراث الوقوفه 
البحلوس الوتوف الفرق 
أليوم الأول 23 7 16 
اليرم 5 24 0 18 
اليوم 9 18 11 8 
اليرم 15 14 16 3 
اليوم 21 11 1 8 
أليوم 30 5 25 20 
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ونتج هذ! التحسن فيسلوك الطفل عن طريق تعزيزالسلوك المرغوب فيه؛ 
وعلى, الآباء والمسلمين الاستمرار في هذ! الشآن. وبالطبع يلعب تسجيل هذه 
النتائج اليومية دور «التغلية الرجعية» أو التعزيز للسلوك المرغوب فيه مما يشجع 
الطفل على الاستمرار في التحسن . 

ويمتاز هذا المنهج يسهولة تطبيقهء وإمكانية إسهام المحلمين والآبام فيه . 
ولقد نجمم منهيج تعديل السلوك هذا في علاج كثير من مظاهر السلوك المشكل . 
ويلاحظ حرمان السلوك غير المرغوب فيه من التعزيزء حتى يتوقف أو يتلاشى . 
وينقلنا هذا التحليل» مع القارىء الكريم؛ إلى استعراض منهج آخمر من متاهج 
علاج اضطرابات الطفوئة وهو العلاج عن طريق اللعب #إهاظ (0.120) 
لومعم 


العلاج عن طريق اللعب: 

لقد قال فرويد 4ن5 إذا كان هناك شيء ما أو موقف ما يجعلتا نشعر 
بالقلق ولم نتمكن من إزالته؛ فإئنا نستخدم في الدفاع عن أنفسنا بعش حيل 
الدفاع اللاشمورية للراحة معد قهواممطمهه ممتدطوم. وكأنتا «تدئن؛ هذا 
الشيء في منطقة اللاشعور أو نكبه أو ننساه أو أنه يترسب في اللاشحور 
عنام عموههه1] وإذا اسثمر الحصر أو القلق بواءل«مة» فإنه قد يظهر قي عُصِاب 
نقسي أي عرض نفسي 0815 جد6:ت يحتاج هذا المرضض إلى التدشل العلاجي عن 
طريق العلاج النفسي . 

أما تلك الحيلى الدفاعية الي يلجأ إليها الإنسان لا شعورياً للدفاع عن ذاته 
ضد القلق فهي متعددة. وتجدر الإشارة بها وهي: 


حيل الدقاع اللاشعورية: 


وهي عمليات عقلية لا شعورية تقوم بها الذات الوسطى في الانسان مهه 
وتشمل: 


001 . مأماع مو - اه بعصي :م1 
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1 الاسقاط أي إسقاط مشاعر الفرد على الآخرين. 
2 التبرير أي اختلاق أسباب وهمية لتحل محل الأسباب الحقيقية 
3 التكوص أي العودة إلى مرحلة من مراحل النمو السابقة 
4 التعويض أي الاشباع عن طريق آخخرء 
5 التقمص أو التوحد تقمص شخص آخر أو آراء أو فلسفة ما. 
6 الازاحة أي نقل الاتفعال من مصدره الأصلي إلى شخص آخر. 
7 العكسية أي [ظهار الإنسان خلافاً لما يبطن 
8 الانكار أي انكار .حقيقة ما. 
9 العدوان ممارسة العدوان على الغير. 
التسامي أو الاعلاء أي تحويل طاقة الإنسان إلى فنوات مشروعة. 
11 الابدال أي إبدال هدف صعب المنال بآأخبر سهل المنال . 
2- الطرح أي طرح مشاعر الإنسان. 
13 حيلة العنب المحامضص نوع من قبول الأمر الواقع بأظهار الانسان أنه في غتى 
عما فشل في الحصول عليه. 
14 الكبث أي النسيان اللاشعوري «هأقومدم»2. 
والعلاج النفسي» يصفة عامةء معناه استخدام أية وسيلة مشروعة لتحسين 
حالة المرضى فعلاء أو على القليل مساعدتهم لكي يعتقدوا أنهم قد تحسنوا أو 
على أقل من القليل منع تدهور الحالة أكثر مما هي عليه. 
والعلاج النفسي يفيد في جميع الاضطرابات: 
1 الاضطرايات النشفسية أي الانفعالية تمدمنامصع. 
2 الاضطرايات الحقلية ممقامهلة تمتدعم . 
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3 الاضطرابات السلوكية لهكنهه طم . 
الأولى مثل الأمراض النقسية كالقلق والنوبيا والهستيريا وتوهم المرض 
الوسواس/ القهري والاكتعاب وعصاب الرهن أو الضعف وعصاب الحرب 
أو المعركة» وإلثانية أي الأمراض العقلية كالاكتئاب الذهاني أو فصام 
الشخصية أو جنون الاضطهاد والعظمة أي ذهان سن اليأس أو ذهانات 
الشيخوخة وذهان الزهايمر وذهان كورساكوف. 

4- ويضاف إلى ذلك اضطرايات تناول الطعام كفقدان الشهية العصبي أو فرط 
تناول الطعام أو تناول أشياء لا تهقم أو الأمراض أو أزماث اجتماعية مثل 
القلق والغضب والتوتر والصراع والفشل والاحباط؛ ولكن أعراضها تتخذ 
شكلاً جسمياً. وهي أكثر الأمراض التشاراً في هذا العصر وتشمل ما يلي : 

الأمراض السيكوسوماتية 

1- الربو الشعبي 

2 قرحة المعدة والقولون والائني عشر. 

3 ضغط الدم, 

4 البول السكري 

5 السمنة 

6- بعش آلام اللئة وإلفم والأسنان. 

7 بعض آلام الظهر والمفاصل الروماتزمية ‏ 

8 بعض الأمراضى الجلدية. 

9 بعض أمراض الققب والدورة الدموية. 

0 حمى الخريف. 

٠ القراع‎ 1 
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12 الاصابة باليرد المتكرر. 
3 بعفى أمراض العيون. 
وهكذا يشمل هذا النمط «العصري» من الأمراض كل أجزاء الجسم. 
ويستهدف التتحليل النفسي تحرير الإنسان من القلق أو من الأعصبة التي 
اختفت في منطقة اللاشعور؛ والكشف عنها وإخراجها إلى حيز النور والوجود» 
وبذلك يسهل التعامل معها موضوعياً. بمعنى فحص اللاشعور أو العقل الباطن 
وتفسير محتوأه. بمعنى استكشاف اللاشعرر قتاهأهقتامعهنا عذا #رواوعه على 
أمل أن يجد الذكرى أو الخبرة التي حدئت في واحدة من مراحل نمو الانسان؛ 
والتي تسبب له الألم الآن ويحتمل أنها كانت مشحولة بشحة انفعالية شديدة. 
مثل هذا الموقف قد أدى إلى جمود الطاقة التفسية الحيوية في الإنسان ع5" 
وغنطاط وتشجيم المريض. على مواجهة تلك الأسباب يساعده على التغلب على 
هذه العوامل وعندما يتحرر الليبدو هذاء فإن الأعراض المرضية تختفي. من 
هذه الأعصبة النفسية في الأمراضس النشسية والتي تشمل الأمراضص الآنية: 
الاعصبة النفسية: 
أهم الأعصبة النفسية: 
1- القلق. 
2 توهم المرض. 
3 الهستيريا. 
4- الفوبيا أي الخوف اللامعقول. 
5 الاكتئاب. 
6- الوسواس / القهري . 
7- صصاب اللحرب. 
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8- عصاب الرهن أو القعفب. 

وعددما يكتشف فرويد حادئة في ماضي المريض»: ويعتقد أنها سبب 
معآناته؛ فإنه يوجه له الأسئلة آلتي تدورحولها كأن تكون حادثة تعرض فيها 
الفتى للموت غرقاً أو الاحتراق أو حادثة اعتداء شخص عليه اعتداء جنسياً أى 
هزيمته في معركة مع رقاقه أو ما إلى ذلك من الأحداث التي ترسبت في أعماق 
اللاشعور. 

وجدير بالإشارة إلى أن التحليل النفسي ليس نظرية في بناء الشخصية 
الإنسانية وحسب» ولكنه أيغماً منهج من مناهج العلاج النفسي. يستخدم هذا 
المنهج مع الكبار تقنيات مثل تحليل أحلام المريض الكبير وتفسيرها أف معرقة 
معناها ومغزاها وما نرمز إليه وفحص فلقات اللسان وزلات القلم ونسيان 
المواعيد وفقدان الأشياء كما يستخدم ثقئية التداعي الحر والرسم والاستبصار 
والتأويل أو التفسير أو الفضفضة أي إتاحة الفرصة أمام المريض كي يفصح عما 
يدور في صدره؛ وعما يعتمل في عقله ويدور في خلده.وما يشعر به. ولكن مع 
الأطفال يستخدم العلاج عن طريق اللعب. (120 .م) وإمفعطة نزدام المناهمج 
| السابقة لا تصلح للاستخدام مع الأطغال. ولذلك رؤى انتهاج مناعج أخرى؛ 
وإن كان فرويد نفسه لم يبدأ بهذاء ولكن ابنته «أناء مدخ التي ورئت عن أبيها 
العحليل النفسي واهتمت يمنهج العلاج النفسي عن طريق اللعب. 


دور أنا فرويد: 

يعتقد علماء النفس التحليليون أن الأطفال يكشفون أو يعبرون أر 
يفصحون عن مشاعرهم الدفيئة أو المعلية أو المستترة 5هه2080© 160وهمدمه من 
خلال اللعب 

اللعب تعبير عن إلذات أي عن ذات الطفل» وما يعتمف فيها من المشاعر 
والعواطف والرغيات والدرافع. بالمئل كما يفترض التحليل النفسي أن أحلام 
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الإنسان تعير عن حاجائه ومشامره وأهدافه وآلامه وانقعالاته. ويذلك أصبح 
اللعب «الناقلة» أر المطل الذي يطل مئه عالم النفس على داخبل الفرد» وعلى لا 
شعوره» وإن شعت فقل هو المرآة التي تنعكس على صفحاتها حالة الطقل 
الداخخلية . 

وعندما يعبر الطفل عن مشكلته من خلال اللعب» فإ المعالج يحاول أن 
يساعد الطفل في أن يرى مشكلته هذهء بمعنى أله يساعده على أن ييجمل 
اللاشعور شعور أو يجعل ما هو لا شعوري لا يدركه ولا يفطن إليه الطفل ولا 
يعترف به لغيره ولا لنفسه ولا يعيه» يجعله شعورياً محسوساً يه. 


الضمير الأخلاقي ووظائفه: 

ومعروف في إطار الفكر التحليلي؛ أن الشخصية مكوئة من ثلاثة عناصر 
هي: الأنا ألدنيا 14 وهي محتوى الغرائز والشهوات والملذات والدواقع العدوانية 
والشريرة وتسير وفقاً لمبدأ النذة وهي ذات بدائية وحيوانية؛ بيئما الذات 
الوسطى 0و5 عقلانية ومنطقية وتسير وفقاً للمنطق وترامي مطالب المجتمع 
وتتوسط بين الأنا الدنيا والأثا الأعلى موعمثوناق وهي المرادقة تلفسمير 
الألائي» وهي مستودع أو متخزن القيم العليا والمثل الأخلاقية والمعايير 
وتقوم بوظيفة الضمير الأخلاقي في : 
459 الردع والمحاسبة والعقاب عندما يرتكب صاحبها إثماً ها. 


١ب‏ المئع أي منع حدوث الأحطاء أو الشرور أو المعاصي قبل حدوثها. تشبه 
الأولى القاضي الصغير الداخلي الذائي الذي يحاسب صاحيه عن طريق 
ونخز الضصمير أو تأثيب الضمير أو الشعور بالذنب أو لوم الذات وتعثيفها. 
ويقوم الغسمير أيضاً بوظيفة رجل البوليس الصغير الداخلي أو الذاتي؛ 
حيث يعمد إلى منع وقوع شر الشرور أو الخطايا قبل حدوثها. 


4 اضشطرابات الطفوثة وعلاجها 


أهداف لعب الأطفال: 

هق وللعب الأطفال هدقان: 
1 الأول التشخيص أي التعرف على كم وكيف المرضص أو العرض أي معرفة 

نوعه ومقدار أو مبلغ شدته أ كثافته . 
2 العلاج النفسي عن طريق اللعب. 

في -حالة استخدام العلاج النفسي بقصد تشخيص الحالة فأقممع ةل يطلب 
من الطفل الاتيان إلى غرفة اللعبء وهي مليئة باللعب والدمي» ويعم تشجيع 
الطفل على اللعب بأي من الألعاب» وأن يسثمر في اللعب ما شاء له أن 
يستمر. كما يلعب الطفل كيفما شاء. المعالج يشجع الطفل عتى اللحب» ولكته 
لا يحدد له اللعبة بالذات التي يتناولهاء وإنما يترك له حرية الاختيار. ويطلق 
على هذا النوع من العلاج ؛صطلاح «العلاج الحرة أو التسامحي أو غير الموجه 
أو المتمركز حول العميل أو حول المريض لإدصدجعط #اماعمءال » ه34 . 


العلاج النفسي الحر: 

وني هذا النمط لا يتدخل المعالج كثيراً في مجرى جلسات العلاج: 
وإنما يترك الحرية للطفل للتمبير. ولا يوجه المعالج الأسئلة للطفل» وإلما 
يتركه ليعبر عن نفسه بكل ححبرية. من ثنايا اللعب؛ وكي يحقق ذاته. والمعالج 
يستجيب لكلل ما يصدر عن الطفل ؛ ويراه معبرأعن مشكلته أو أن الطفل قد بدأ 
يدرك أو يفهم أو يعي مشكلته عن طريق التعبير عن مشاعره أي التعبير عن 
الذات أو التعبير الذاتي (122 .©) «دتمدمدص» - 8016 . 


خطوات العلاج النفسي عن طريق اللعب: 
يحدثنا التراث السيكولوجي عن أحد تلاميل فرويد في فيينا عهدءا؛ أنه تم 
أسره وابداعه في معسكرات النازي ةلمهلا وفيها رأى من الأهوال ما لا 
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يوصف» وقال إنه استخدم كل معلوماته النفسية كي يبقى على فيد الحياة. 
وعندما هاجر إلى أمريكا ثم تعيينه مديراً على مدرسة للمضطربين جداً. 
واستتخدم متاهج فرويد في علاجهم» حيث أتاح لهم فرصة التعبير الحر الطليق 
دون قيود: وعلمهم أن يشعرو! أنه يمكن الثقة في الكبار. واستطاع علاج 
الغاليية العظمى من نزلاء هذه المدرسة. وفعلاً غادروا المدرسة ليحيوا حياة 
طبيعية سوية. وكان المئهج المستعمل معهم هو العلاج المتمركز حول الطفل . 
وبالطبع لا يصلح منهج واحد بعينه تعلاج كانة الاضطرابات لدى كافة الأطفال» 
وإنما هناك مناهج متعددة يصئح كل منها لطفل معين. 


وفي منهج العلاج عن طريق اللعب تتاح للأطفال الفرص للتعبير باللعب 
عن احباطاتهم وتوترائهم وصراعاتهم وآلامهم وأعراضهم ومشاكلهي» وذلك 
داخل قاعة اللعب. يستطيع الطفل» عن خلال اللعب» أن يعيد نشاطات أو 
برات ماضية ع«فلهم تلك الخبرات العي لم يكن الطفل يحكم فهمها في أول 
وهلة . من ذلك الانفعال شديدة الألم التي لم يتمكن الطفل من التعامل معها في 
وقتها . 

ومن خلال اللعسب يستطيع الطفل أن يعود إلى الماضي 5معمجة: لمراحل 
نمو سابقة أو لغترات زمنية سابقة» وأن يعيد الأحداث ثانية أو يسترجع تلك 
الأحداث مرة أخرى» سواء في شمياله أو في ألعابه. إنه يستخدم إما أشياء 
حقيقية أو أشياء خيالية لكي ترمز للعالم الحقيقي عذلاوطصرة 0 وكأنه يلعب مع 
أشياء حقيقية الآن. كذلكء من شلال نشاط اللعب» يمكن إزاحة أو نقلق 
المشاعر السالبة كالكراهية أو البغفى» يمكئ إزاحتها أو نقلها 4مهداداة يخرجها 
من موضع أرمض لإثارتها الأصلي؛ وقد يكون ذلك المعلم أو الآب» إلى 
اللعبة أو إلى الدمية أو يزيحها نحو أشخاص خياليين. أما الانفعالات التي لا 
يستطيع الطغل أن يتعامل معها يستطيع الآن أن يسمو بها أو يعلر بهاء أن 
يخضعها لعملية الاعلاء أو التسامي #64سنالتع من خلال اللمب. بمعنى أن 
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يحول الطاقة من القئواآت السلبية أو الهدامة أو العدوائية أو المدمرة إلى نوات 
مشروعة ومفيدة ومقبولة دينياً واجتماعياً وأخلاقياً؛ فيتم تصريفها من خلال 
الطاقة التي تبذل في عملية اللعب» مثل التعب» في هذا الصدد» مثل قثوات 
الاعلاء الأخرى كالنشاط الزياضي والترويحي والترفيهي والكشفي والثقافي 
والفني والأدبي والعلمي والتطوعي والخيري. 122 ب 

ولقد نجمح زوج وزوجته وكانو؟ من المعالجين في علاج طفل في سن 28 
شهراء كان قد تم ايداعه طرفهم في أثناء إقامة واندته في المستشفى لملولادة 
لطفل آخرء واستمر مقيماً معهم عشرة أيام. ولقد استخدموا منهجاً بسيطاً في 
شرح حالة الأم للطفلء حيث مثلوا المشهد للصبي باستخدام ثلاث دمى » تمثل 
الأم والاب والطفل. حيث ظهرت الأم في داخل المستشفى» حيث تتلقى قسطاً 
من الراحة. ذهب الأب أزيارتها ورؤيتهاء ثم حضر لزيارة الطفل. وماما على 
وشك الشغاء وسوف تحضر بدورها لزيارته. ماما أعطت بابا قبلة للطفل. 
والعتفل بدوره سوف يرسل قبلة لامه عن طريق الأب أيضاً. ولقد عبر الطغل 
عن رفيته للمعالجين يأن يلعبوا له هذه المياراة عدة مرات. ولا شك أن هذا 
اللعب ساعده في فهم ماذا يحدث لأمه بالضبط. 


طريقة علاج الطفل دبس الآمريكي: 

ويرد في كتاب ألبحث عن الذات (122.© كاهد؟ه طمموه8 35 لمؤلقته 
عطلحة عنمتورالا شرحاً وافياً لأحد مناهج العلاج باللعب مع طفل في سن 
الخامسة من عمره يسمى ديس «0306» وهو تلميذ بالمدرسة الابعدائية في 
أمريكا. ولقد لاحظ عليه معلمة أنه طقل طامقن ولم يستطيع التأكد عما إذا كان 
متخلقاً أم لا. ١‏ 

كان يبدو عاجزاً عن القيام بكثير من الأعمال التي يقوم بها الأطفال 
الأخر, ون وهذا أعطى الاتطباع أند متخلف عقلياً فملجهاه؟ والمطهمم (129 م 
ولكن في أوقات أخرى كان يجح في عمل أشياء تجعلهم يعتقدون أنه طقل 
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طبيعي» وأنه ذكي. ولم يبد أية صداقة اطلاقاً بع معلميه؛ بالرغم من 
محاولاتهم العديدة إقامة علاقات جيدة معه؛ كان وحيداً وجول حعى من 
الأطفال الآخرين. ومن المعلمين» وخاصة إذا لاحظ أن شخصياً ما يرقبه أو 
بنظر إليهء فإنه سرعان ما ينطوي على نفسه أكثر. ومن المشاكل التي أحاطت 
بهذا الطفل عدم رغبته في العودة إلى منزله . بلى إنه كان يدكمش وينزري في 
إحد أركان غرقة الدرسء» بل إنه كان يرفض الذهاب للمنزل حتى عندما يلعب 
المعلم مشجعاً. بل كان يثور ويعض المدرس. لقد كان هناك شيء ما في 
المتزل يغضبه إلى هذه الدرجة. 


وفي جلسة العلاج باللعب سمح له المعالج أن يتكشف غرفة اللعب 
ببطء. لقد تم +ستخدام أحد مناعج العلاج النفسي غير الموجه معهء ولذئك لم 
يتدخل المعالج وترك له الحرية. لم يتدخل أو يعلق المعالج حتى طلب منه 
الطفل ذلك. وحتى في هله لم يؤد التدعل عن مجره تأكيد ما يممله أو ما 
يقوله. ثم يظهر المعالج أية معارضة أو استغراب أو استعجاب أو رفض أو قبول 
بالتسبة لأي شيء يعمله . لقد كان المعاليج يستهدف أن يتعلم الطفل أنه طقل 
كامل وأن له جوائب وحالات متعددة ونجاحاته وانحداراته أو فشله وتجاحه 
وعيوبه ومزاياه وله أشياء يحبها وأخرى يكرههاء وأشياء يخافها وله سمات من 
الشجاعة وله رغباته الطفلية وله رغبات أمرى ناضجة. 


لقد كانت غرفة اللعب مملؤة باللعب التي تمثل الأب والام والأخ 
والات والسيارات والصناديقء وكان الطفل يودي بها بعض المباريات» وكان 
هناك مئزل للدمى. ولقد أخد دمية الأم إلى نزهة بعيدة في الحديقة؛ حيث 
تشاهد الطيور والعصافير والأزهار والأشجار والمياه في وسط البحيرة. بينما 
أخل (الآختة بعيداً من المنزلء» نحيث عليها أن تذهب يعيداً إلى المدرسة وأعد 
لها حقيبة المدرسة وذهب بها بعيداً عن المنزل وعليها أن تذهب هناك بعيدة 
ريمغردها فقط. أما «الآاب» فلقد عامله الطفلى معاملة مختلفة عن بقية 
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الأشخاص . حيث لم يذهب به بعيداً عن المنزل إلى الحديقة العامة . إنه لا يريد 
أن يقلقه أحد . أما «العمسكري» فلقد دقنه في صندوق من الرمل. وريما يرمز 
هذا الشرطي إلى الاب. وأخل الدمية المعبرة عن الطفل أخذها من غرفتها 
بالمتزل بعد أن كان الأب قد فتح غرفة الطفل في المنزل. وآخذها الطفل بعيداً 
عن المتزل؛ ولكن ليس يعيداً جداً عن المنزل. وصاح الطفل» بأنه كان يغلق 
عليه باب غرفته أحياناً كثيرة» وتبين أن والد العلفل لم يكن يسمح له بكثير من 
الحرية أو التسامح معهء وأنه كان يبقى بالشرفة مغلقة عليه . وكان ذلك الاغلاق 
أو ذلك الحبس يغضبه كثيراً. وبعد استسرار جلسات العلاج عن طريق اللعب 
إستطاع هذا الطفل التحكم في انفعالاته وفي ذاته. ويبدى أنه قف عبر عن وصف 
كل انفعالاته ومشاعرء بالكراهية واليأس وتخاص من مشاعر الوحدة والعزلة 
والحزك. لقد تفهم مشاعره يصورة أفضضل واستطاع التعبير عنها وخخاصة لنفسه. 
اثقد تحسنت مشاعره تجاء أسرته وبالتالي تحسن سلوكه 124 .0©, 
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طبيعة اضطرابات الطفولة 


يصاب الأطفال بكثير من الاضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية؛ ولككن 
مند البداية ينبغي أن نقرر أن ما يعتبر شذوذاً بالنسبة للراشد الكبير يعد سلوكاً 
طبيعياً بالنسية للطفل» ونستطيع أن نفكر في العديد من حيث الأمثلة من ذلك 
البكاء والصراخ وبل الفرائى». كذلك يختلف تفكير اتطفل عن تفكير الراشد 
الكبير. 


وإليك قضية ترويها طفلة في الرابعة على لسان عالم النفس جان بياجيه 
مها مدهل توضح كيف يختلف تفكير الطفل عن تفكير الراشد الكبير. لقد 
كان هناك ولد صغير ضحك عندما ماث والده؛ ولكن بعد دفن والده بكى 
وأصبح عليهم أن يؤاسوه أو يخففو! عنه؛ أما أنا فلم أكن في حاجة إلى المؤاساة 
لأنني بدته كبيرة. وبعد ذلك أصبح هذا الولد أبأ. أصبيح أباً على حين فجأة 
دون أي إنقار. ولكن لم يعرف أنه أصببح أباً. لقد كان نائمآً في فراشه وكان 
صغيراً وهو ناتم على يد أمه. وفي الصباح قالت له أمه: «أصبح قراشك صغيراً 
جدآ عليك . لقد كانت رجلاه طويلتين جداً وسميتتين. لقد أصبح كبيرا في كل 
جسمهء لقد أصبح أباً فجأة أثناء الكيل لأن والذئه قد أعطته ملمقة مملوءة 
بالبطاطس» وبعد ذلك كان له أخت صغيرة أصبحت أماأ أيضاً فجأة دون أية 
[إنذاراات؟. 


هله الفتاة صاحبة هذه القصة فتاة سوية تماما وحسنة التكيف ومع ذلك» 
فإن قصتها لم تزد عن كونها خيالية أو وهمية؛ وتغضمن كل أنواع السحر 
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والخرابة أو الشذوة. إن تفكيرها قد يطابق ثماماً تفكير الشخص الذهاني أي 
المريض بالذهان العقلي أي المرض العقلي . 

وليس هذا النمط قاصِراً على أطفال الأربعة المواسم . فالأطفال الأكبر 
سناً ما يزالون يكشفون عن بعض أنماط من أبواب السلوك الشاذ أو الغريب في 
بعفى المناسيات. 

القد وقفث طفلة وهي في السابعة من عمرها تتحدث لجان بياجيه عالم 
الفس الارتقائي قائلة- في ذاتهرة كتبت لأرنب أخبرء أنتي أريد مقابلته . ثم 
أضافت بطريقة فلسفية (إنه لم يأت لمقايلتي؛ ولككن صديقتها البالغة من العمر 
ثمان سدوات كان لديها تفسير اهو لفشل الحيران بالوفاء بالموعد. حيث 
اقالت: 

لقد وجد والدي الخطاب في الحديقة» وأنا أتوقع أن الأرئب قد أتى 
ومعه الخطاب ولم يجد «كور» الفتاة الأخرى التي كتبت المخطاب فعاد ثانية لأنه 
عرف أن اكور ليبست موجودة هناك ولد فكر أنها نسيت الموعد وبعد ذلك 


ذهبث بعيدأة. 


مهل نفكر ونهتم نحن بهؤلاء الأطفال وهل نستشر الأخصائي أو المرشد 
التفسي في شأنهما؟ بالطبع نحن لا نفعل ذلك لأننا نتوقع أن يكون عقل الطفل 
مختلفاً نماماً عن عقل الراشد الكبير ‏ 

أمأ فيما يتعلق بردود الفعل الالقعالية لدى الطفل» فإنها تختلف أيضاً عن 
نظرائها عند الكبارء فالطفل قد يضطرب من خبرات لا تزعج الراشد الكبير. 
وعلى سبيل المثال الأطغال من سن سبعة شهور حتى ثلاث سلوات قد 
يضطربون كثيراً من جراء الانفصال عن الأم والذهاب لمكان غريب للإشراف 
عليهم . ولقد لاحظ بعض علماء النفس الأطفال اللين تم وضعهم مؤقتاً في دور 
الحضائة ولاحظوا أن خبرة الانفصال هذه تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض أو 
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الاستجابات الخاصة ؛ ماذا يحدث عند نقل الطفل لدار الحضانة؟ , 

في البداية يبدي الطفل معارضة عنيفة» وفي يعضى الحالات قد يبكي 
لساعات طويلة» ولا تستطيع الممرضة؛ مهما بلغت مهارتهاء أن تؤاسيه ويظهر 
الأطفال علامات تدل على فقدانهم لأمهاتهم وحاجتهم المرة إليهن. فقد يرفض 
الطفل بشدة الانفصال ويجري وراء أمه بغية اللحاق بها وترك المدرسة. وقد يرى 
في لفسه. وعند النوم قد يبكي أيضاً وعندما كان يغلب التعب الطفل ينام فإنه 
كان ليستيقظ صاتحاً أبن أمي؟ . 

وبعد فثرة من الانفصال يتوقف الطفل عن البكاء تفقدانه الأمل في 
الحصول على أمه. ولكته قد يعود إلى البكاء المتقطعء وقد ينسحب أو ينطري 
ويميل إلى السلبية والسكون؛ ولا يطلب شيئاً من الئاس المحيطين به. ويظل 
كما لو كان في حالة عميقة من الحداد. ٠‏ والحقيقة أن خياب الأم يؤثر في كل 
علاقات الطفل الأخرى . 

وباستمرار الانفصال الطويل يقل اتزعاج الأطفال؛ ويبدأون في قبول انتباه 
الممرضة؛ وقد يقبلون أن يبتسمو! ويلعبو؟؛ وعندما يعود الطفل إلى أمه بعد 
تجربة الانفصال الجزئية هذء» فإنه يضحك ويفرح . ولكن قد يظل الطفل لفترة 
شاعراً بالانفصال والانعزال عن الأم» وقد يتصورها أو يتعامل وإياها كما لو 
كانت إنسانة غربية عنه» وقد لا يقبل على تقديم التحية لها عندما يرأها مرة ثانية 
ولا يرتمي في إحضاتها. وبعد قترة من اللقاء تبدأ العلاقة تمتلىم بالدفى» 
ولكن الأطفال يظهروت غضبهم من الأم لتركهم ويبدو عليهم القلق كما لو كائرا 
اقفين من الانفصال ثانية. 

ويظل الأطفال يظهروث نوعاً من الارتباط أو الالتصاق بالأم لعدة شهوره 
وكل ما يذكر الطفل بالانفصال يجعله يأتي باستيضاحات درامية حزينة. 

في مشل هذه الدراسة السابقة والتي أجراها بولياي .3 .لإطلعوظ كان 
الباحث يقف بعيداً عن الأطفال ويرقبهم عن يعد ولكن هناك دراسات أخرى 


3 )ضطرابات الطفولة وحلاجها 


تدخل الباحث وحاول أن يسيب الخوف للطفل» ففي حالة طفلة لم تتجاوز 
العامين من عمرها كانت قد فضت 13 يوماً في الحضانة بعيداً عن والديها وبعد 
أربعة شهور من عودتها إلى منزلها زارها الباحث الذي تسبب في الحضانة في 
تخويفها فماذا كان رد فعلها سمع الباأحث وهو يقترب من باب منزل الطفلة 
صرت الطفلة عالياً وهي تضحك وتمرح وتلعب وتحدث ضوضاء كبيرة وما أن 
فتحت أمها إلباب حتى صاحت مستغربة قائلة لا. .. لا... لا. ثم جرت فوق 
السلم ثم جلست ثم قالت ثانية لا. . لا ثم التقطت دميتها وقذفت بها الزائر 
وهي نفس الدمية التي كانت تلعب بها في الحضائة. وبينما جلس الزائر والأم 
في الحديقة لم تستطع آلفتاة الجلوس معهما فظلت تتجول مضطرية. ثم أخذت 
تجري وترمي نفسها فوق الحشائش غير عابئة بما يحدث لجسمها من آلام» ثم 
أظهرت بعد ذلك عدواناً تجاه الأم حيث رمت نفسها فوقها وأذت في عضها. 
وكانت تجري بعيئاً كلما اقترب الزائر منها وكانت تضربه أو تعضه إذا اقترب 
متها 


الأطفال يصابون بمعظم الأمراض العقلية والنفسية العي يصاب بها الكبار 
فهم يصابون بالغوبيا وخخاصة قوبيا المدرسة 0645طاط 808001 ويصابون بالتآخر 
المقلي دهاه هماه تمنتعد. كما يصابون بالشتل الدماغي رمتدظ لمطعموت 
وكذلك يصابون بفقدان القدرات الإدراكية #اموطدة حيث يصعب على الطقل 
الاتصال دمتادمنسدسحمت كفقدان القدرة على الكلام من حيث النطق به أو 
فهم معائي الكتلمات ذلك الفقدان الذي قد ينتج من الجروح الدماغية هنءم 
«تنزدة. وكذلك يصاب الأطفال بفقدان القدرة على أو العجز في القراءة 
مت«ملسوط. 


ويصاب الأطفال بالعجز عن التحصيل الدراسي وكذلك قد تعتري الطفل 
ثوية من النشاط الزائد ويطلق على ذلك أحيانة اصطلاح 197«ناعميمم أو اصطلاح 
قأمسفاعو1 ومعداها ضعف القدرة على الانتباه مع الحيوية الزائدة غير 
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لهادئة؛ والعجز عن التركيز عن نشاط معين لمدة طويلة» والشعور بعدم الراحة 
غير ذلك من المشاكل الانفعائية وقد يصابون يذعانات الطفولة هومطفلتتقك 


بعوم لع زوه . 


لمشكلات انتي تواجه علاج الأطفال: 

من بين المشاكل الأولى قضية حلاج الأطفال نفسياً هي أن الأطفال لا 
بطلبون أنفسهم العلاج» ولكن الكبارء سوام أكانوا المعلمين أو الآياء أو 
الأخصاتي الاجتماعي أو النفسي هم الذين يطلبون إحالة الطفل إلى العلاج . 

ويتمخض هذا الموقف عن عدد من المسائل الأخلاقية فالكبار الذين 
يحالون إلى المستشفيات العقلية رغم إرادتهم قد يستطيعون رفض تلقي 
المعائجة » ولكن هل للأطفال مثل هذا الحق؟ وهل لنا آن نخضع الطفل ليع 
المعالجات المتطرفة كالصدمات الكهربائية؟ هناك فريق من العلماء؛ يقترح 
ضوع الأطفال للمعالجة الكهربائية » وهناك بعض الحالات التي لم تتعجاوز من 
العمر تسعة سنوات ومع ذلك إجرى لهم جراحات دمافية لعلاج النشاط الزائد 
وحتى بعد تطبيق هذه الأنماط من المعالجات يبقى على الطبيب النفسي أن يعيد 
الطفل إلى حالة التكيف . إذ المعروف أن الأطفال يفكرون ويتصلون بطريقة 
تختلف عن طرائق الكبار في التفكير والاتصال ولو إلى حد ماء فالسمائج الذي 
يطلب من المريض الصغير أن يسعلقي فوق أريكة التحليل وأن يثرك العدان 
لأفكاره ومشاعره لكي تفيضى أو تتداعى مثل هذا المعالج لا يحتمل أن يحقق 
نجاحاً كبيراً ولذلك من القواعد الأساسية في علاج الأطفال أن يتمكن المعالج 
من التفاعل إي الأخذ والعطاء مع الطفل على مستوى الطقل نفسه. 

٠‏ أما بالنسبة للاحداث الجانحين فهم يميلون إلى الجمود والبرود أكثر من 
المرضى الكبارء ولذلك يتعين على المعالج أن يمنح الاطفال تأبيداً أى تعضيفاً 
أكثرء وأن يتعاطف وإياهم أكثر مما يفعل مع الكبار وقد يحتضن أو يعائق 
المعالج الطفل الصغيرء كذلك فإننا لا نحكم على سلوك الأطفال المرضى أو 
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المعوقين بمعايير الكبار أو مستوياتهم» فللطفل معاييره ومستوياته الخاصة» كما 
أن له متطقه الخاصء ونتيجة لذلك عتى المعالج أن يكون أكثر تسامحاً مع 
السلوك العدواني المضطرب في المرضى الصغار» بمعنى أنه يتوقع عنهم درجة 
أكبر من العدوآن» وعلى سبيل المثال قإن طبيب الكبار يصبح يقظاً إذا أل 
عمريضه الراشد ني القذف بالأشياء ورميها وني إتلاف قطع الأثاث» ولكنه لا 
يندهش كثيراً إذا أتى طفل صغير بمثل هذا العنفب. بل قد يصببح من الضرورة» 
غي بعض الأحيان» على المعالج أن يشجع تصريف العدوان؛ أو تفريغه أو 
التنفيس عنه من خلال توقير بعفى اللعب. وليرى لكي يمارس الطفل عدواته 
عليها كبديل من أجل تطهير ذاته ولقد أبتكر علماء النفس كثيراً من المناهج 
لعلاج الأطفال: من ذلك العلاج الأسريء وكان الاتجاه التحليلي أو الديئامي 
من أوائل المناهج التي استخدمت لعلاج اضطرابات الأطفال» وإن كان فرويد 
نفسه حصير جل عمله في المرضى الكبار» ولكن إبنته آنا فرويد 884 مث 
كانت من الرائدات في مجال العلاج التحليلي عن طريق التعب للاطفال» ذلك 
المنهج الذي أصبح يستخدمه كثير من علماء التفس . 
علاج الأطفال عن طريق اللعب: 

لقد ؛إستخذم منهج العلاج عن طريق اللعب في علاج الاضطرابات 
المختلفة في الأطفال» وعنها القكق «ا«حصف والاضطرابات السيكوسوماتية أي 
تلك الأمراضص التي ننشأ من إسباب نفسية ونتخل أعراضها شكلاً جسمياً ومن 
ذلك ما يلي : 


1- الريو. 
2- قرحة المعدة. 
5 قرحة القولون. 
4- السمئة. 
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5 ضغط الدم المرتقع . 
6 بعض الأمراض الجلدية . 
7 بعض أمراض الفم والأسان. 
8 الصداع التصفي . 

وكذلك اضطرابات الخلق أو السلوك» والنشاط الزائد؛ وفصام الشخصية 
وتتم الجلسات في خرفة مخصصة لعب يوجد يها بعضن الدمى واللعب 
والأقراص الخشبية والتباشير وما إلى ذلك . غي البداية يعمل المعاليج على إينجاد 
علاقة عاطفية بيئه وبين الطفلء وبعد ذلك يطلب من الطفل أن يتسلى أو يلعب 
بأي من اللعب التي توجد آمامه. وقد يشترك المعالج في الألعاب» كما أنه 
يشارك في المحادثة مع الطفل» ولكنه يدرس في نقس الوقت؛ مردود فعل 
الطفل أو استجاباته. وعندما يشعر المعالج أن المريض قد أصبح وائقاً فيه يبدأ 
في تقديم التفسيرات أو الشروح» ويستخدم مآ آبداه الطفل في أثناء لعبة كأداة أو 
كعرية يتقل عليها الأفكار» وعناك الاتجاه التسامحي في العلاج والمعروف باسم 
العلاج المتمركز حول المريض؛ وفيه يتحصر دور المعالج على عمل 
الانعكاسات لمأ يقوله ويفعله المريض 808004086 يشجع المعالجرن 
التحليئيون الطفل المريض على تصريف وتفريغ اتفعالاته وصراعاته. وقد يتم 
علاج الأطفال في المنازل أو المستشفيات أو في المدارس الخاصة أو في مراكز 
رعاية الأطفال: حيث يتلقى الأطفال الرعاية طوال اليوم والليل» وتمثل 
المدرسة اشخاصة مجالاً خصباً لهذا النرع من العلاج» وحيث يقيم الأطفالٍ 
ومعظم أعضاء هيئة التدريس في داخل المدرسة بعد أن يتلقوا تدريباً مكثفاً 
للععامل مح هؤلاء الأطفال» ويذهب بعضض علماء التفس في تفسير ذهانات 
الطفولة بأنها ترجع إلى رفض الآباء للطفل في سن الرضاعة؛ ويبقى المشرفون 
فترة طويلة حتى يعوضوا الطفل عن حرمانه السابق. ويمتاز الجو في داخخل هذه 
الدور بالتسامح . ويعامل الأطفال في الشهور الآولى من دخولهم كما لو كانوا 
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أطفالاً رضعء وقد يضمطر المشرفون إلى إطعام الطفل بأيديهم؛ وقد يعتري 
الطغل» في بداية دخوله» حالة من الانسحاب العام أو الخرس. وجدير 
بالملاحظة أن العلاج في هله الدور قد يستغرق سنوات طويلة حتى ينحل جمود 
الطفل أو تجمدهء ريبداأ في الكلام» ولكن هذء الدور تحقق تقدماً ملحوظاً» 
إنما يعترضى ذلك إخراج الآباء للطفل من الدار . 


العلاج السلوكي مع الأطفال: 

ويطبق علماء النفس منهجاً آخر في العلاج مع الأطفال هو العلاج 
السلوكي: حيث تم تطويع تقليات العلاج السلوكي للتطبيق على الأطفال من 
ذلك ابتكار وسيلة لسلب أو لخفضص الحساسية في الأطفال «متاهمة تقمععط 
حيث أمكن علاج القلق والغوبيا في الأطفال ويمر العلاج بالسخطوات الآتية : 


1- تحديد مدى مخاوف الطفل وكثافتها وظروفها ووضع هرم حصري متدرج 
لهاء يبدآ من أكثر المواقف إثارة للشوف إلى أقلها. 

2 يستخدم المعالج المحادثة والتعاطف والاستجواب لقهم الصور الذهنية 
لدى الطفل عن الأبطال تلك التي يستمدها في الخالب من الراديو والسيئما 
والادب أو من خياله الخاص» كما يتعرف على الشخصيات التي يتقمصها 
الطفل» والعمل على إشباع رغباته ويطلب من الطفل أن يغمض عينيه 
حيث يبدأ المعالج في قم قصة عليه من القصصى المرتبطة جداً بحياة 
الطفل البومية؛ بحيث يمكن للطفل أنه يصدقها؛ وفصة أخرى تتضمن 
البعلل المفضل لدى الطفل كشخصية رئيسية في القصة. وعندما يصبح 
المريض الصغير مسترخياً بما فيه الكفاية ومستغرقاً في القصة ينطبق 
المعالج بعض مفردات الهرم الحصري الخاص بالطفل ويلصقها بحكاية 
الطفل. ويخبر المعالج الطفل بأن عليه أن يرفم إصبحه إذا شعر بالخوف أو 
يعدم السعادة أو بعدم الراحة وعند ظهور أول علامة من علامات القلق أو 
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عدم الراحة؛ فإن المعالج يسحب المغردة المثيرة للخوف من القصة 
ويحاول مرة ثانية أن يعيف المرض الصغير إلى حالة الاسترشحاء ويستمر هذا 
الإجراء حتى يتم سحب -حساسية الطفل وقد يستغرف هذا أكثر من جلسة . 
وشبيه بهذ! المنيج ذاك المنهج الذي ابتكره آذرن 1974 صنيجة والقائم على 
أساس الاشتراط الأدوي #عنهه8ة4همت :مومه لعلاج البوال الليلي أو 
عادة بل القراش في الأطفال 4نوع:تصةة في غضون الثلائينات من هذا القرن 
أخد مورر 1988 +240 في علاج التبول اللاإرادي يوضع وسادة مكهرية 
في فراش أو سرير الطفل . تلك الوسادة التي تصدر جرساً أو صوتاً أو رنيناً 
عندما تصيح مبئلة؛ ويحتاج هذا المنهج إلى شخص متدرب إلى جانب آبام 
الطفل؛ -حيث يتعين عليه أن يضحي بجزء من نومه. في اللخطوة الأولى 
يربط جهاز الجرس في سرير الصغير وقيل موصد النوم بساعة يخبر 
المدرس الآباء عما سيحدث في الليل» وبما أن الطفل سروف يستيقظ ني 
أثناء الثيل عدة مرات على أن يتم إيقاظه ثماماً. علئ أن يتلقى الطفل في 
كل مرة يتجح فيها في الذهاب إلى المرحاض مكافأة الآباء ومديحهم. 
وفي كل مرة يفشل خيها عليه أن يقوم بعدة أعباء متها تغير فرش الفراش . 
ووفقاً لآراء الصغار هذا المنهج فإن الطفل يتتخلص من عادة بل الفراش 
وما - وعد خلال عدة أسابيع. ولقد ابتكر بعض علماء النفس 
السلوكية مناهيج أخرى سلوكية لعلاج الأطفال منهم شاربي 1970 #معدظة 
الذي أخضع طفلاً قي سن الثالثة عشر من عمره؛ كان يرفض الذعاب إلى 
المدرسة لمنهج يسمى بمنهج الاشتراط التقرزي أو التفوري» أو الاشمتزاز 


عسلمه كمهت مازوممتظ . 


ومن ذلك ما يعرف باسم أحداث إتفجار ضمني أو داخلي؛ موتوهاوسط 
حيث طلب من هذا الطفل أن يعخيل أشياء وأحداثاً مفزعة ومخيفة ستحدث له 
[ذا ذهب للمدرسة بمعنى إحداث فيضان أو فيض من المشاعر بقصد جمل 
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المريض قلقاً وشغوفاً وذلك بقصد مساعدة المريضص على التحكم فيما بعد في 
مشاوفه من ذلك إخبار الطفل بأنه سوف يتعرض للإهائة العلدية أمام جميع 
التلاميذ زملائه» وأن والديه سوف يرفضائه. وهكل! من الإهانات والأمور 
الغريية دولقد أصبح هذا الطفل حزيتاً جداً في أثناء هله الجلسة؛ ولكته في اليرم 
التالي ذهب فوراً إلى المدرسةء وهو الأمر اللي عجز عن عمله منذ خترة طويلة 
من الزمن. ولكن هناك كثيراً من علماء النفس اللين يرفضون هلأ المنهج حتى 
مع الكبار ريالعالي فهر منهج مرفوض بالسبة للأطغال وفي حالة تطبيه على 
المعالج أن يتخد كثيراً من الحيطة حتى لا يزيد ألطين بلة؛ ويكئف من فوبيا 
الطفل. وكذلك هتاك كثير من علماء النفس الذين يتحفظون على استخدام 
العلاج بالنفور والتغزز وإحداث الآلام الجسدية في المرضى من خلال العلاج 
السلوكي . ولذلك تقتصر هله المتاهج على علاج الأطفال الصغار المضطرين 
جداً والذين يؤذوك أنفسهم كثيراً. فيعض الأطفال يؤذون ألفسهم ويضربون 
رؤوسهم في الحائط ويرتمون على الأرض ويخريشون وجوههم ويعضون 
أنفسهم ويحدثون كثيراً من المجروح في أجسامهم وهناك بعض العلماء الذين 
استخدموا العقاب والتوبيخ والصياح والصدمات الكهربائية لإزالة هذا السلوك. 
ومن آبثال هؤلاء لوقاس #مامة. 


وذلك عن طريق أيغسا إثارة الطفل لتعلم بعض العادات المقيولة اجتماعي؟ 
والملائمة؛ كما يعير الناس الاهتمامغ ويستجيب بعاطفة للكبارء وأن يحفظ 
بعض الكلماث الطيبة. على أن يكقى هل! السلوك الاياجابي التعزيز يالمكافئة 
المختلفة» كتقديم الطعام والحلرى والمديح والتهالي والمعائقة أي عن طريق 
أستخدام برنامج للتدريب اللفظي في حالة الأطفال الذين يعجزون عن الكلام 
وكات البرنايج يتضمن العمل مع الأطفال سنة أيام في الأسبوع لمدة سيع 
ساعات في اليوم مع السماح لفترة راحة لمدة خمس عشرة دقيقة مع كل ساعة 
من ساعات العلاج. وكان المريض والمعالج يجلسان وجهاً لوجه وقربيين جداً 
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يعضهم البعض» وتضمن هذا البرنامج جلوس المعالج بطريقة يمنع فيها؛ فيزيقياً 
الطفل من مغادرة الموقف التدريبي عن طريق ضم الطغل بين رجليه وإِذا 
إستجاب الطفل استجابة صائبة تلقى المكافاة على شكل جزء من العلعام مياشرة 
بينما كان يتلقى الطفل العقاب على شكل صياح المعاليع مثلاً على السلوك الغير 
تاجح أو التخريبي أو عدم الانتباء أو السلوك غير الدفيق: ولكنه لم يعرض 
هولاء الأطفال للعقاب على السلوك اللفظي غير الصائب. 

وفي هذا البرناميج كان المعالج يتفاعل مع الطفل لساعات طويلة 
لتشجيعهم على تقليد الأصوات البسيطة ثم محاولة تعليمهم بعض الكلمات؛ 
ولكن يبدو أن هذا المنهج عديم الغائدة ويتسم بالبرود وفضلاً على اعتماده على 
العقاب وهو فكرة مرفوضة لدى غالبية علماء النغس» كما يرفضون التعزيز 
السلبي ٠‏ 

واستخدم علماء آخرون التعزيز المتمايز للسلرك الآخر قشعن 
عنام اجهطع ععطاه ج0؟ معددءه ته حيث يتم مكانأة الطفل على الاتشماس 
في سلوك مضاد للسلوك انذي يعترض عليه. . واستخدم آخرون منهاج يسمى 
تمعمعه كمه أن لوومصه تمعومتاهه0 الإالة العرضية لنتعزيز ويسمى أيضاً 
خارج الوقت غدده - تق عندما يسلك الطفلى سلوكاً معيئاً فإن المعالج يغادر 
الغرفة أو يشيع الطفل في غرفة بمفرده لفترة من الزمن. 

وفي إحدى البرامج كان الأطفال يعطون جلسات للاسترخاء تتراوح ما 
بين 4 دقائق عند بداية الجلسات ووصلت إلى 13 دقيقة بعد الجلسة إلى 105. 
وقد لا يفهم الطقل بالضبط المقصود بكتلمة استرخاء؛ ولكلن التعليمات كالك 
تتضمن أن يكون مستريشاء وأن يتنفس يسهولة ويسر وأن يكون هادئاً ومستقراً 
مع تحويك الذراعين برقة والأرجل والرقبة عن طريق المعائيج نفسه. 


وأعيراً استطاع أن يشعر بالاسترضاء هوفاهععام 
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علاج الثشاط الزاد عن طريق العلاج السلوكي: 

5-5 علماء التفس السلوكيوئ بعلاج الحالات الأخف من الأطفال أرباب 
الاضطرابات النفسية. ومن هؤلاء إصحاب الميل للنشاط الزائد. ومن أجل هله 
البرامج العلاجية طلب المعالج من الأم أن تلاحظ ابنها البالغ من العمر 11 عاماً 
بكتابة قائمة بالسلوك الإيجابي والسلوك السلبي الذي يأنيه الطفل , 


وني كل مرة كان يسلك هلا الغلام سلوكا إيجابياً كأن يطيع أمه أو يضبع 
ملابسه كان يمئح درجة بينما كان يخسر درجة إذا اتغمس في السلوكيات 
السلبية؛ من ذلك الكذب والعمرد أو يعمل سباقاً حول المنزل» وكانث تجمع 
, درجاته في نهاية كل يوم. وإذا كانت هناك درءجات [يجابيةء فإنه كان يأخل يدلا 
منها تقوداً في صباح اليوم التائي بعد أن تم وضع تسعيرة عادلة للدرجات مع 
دقع حوافز في نهاية الاسبوع إذا وصلت الدرجات إلى ححد معين. 


علاج حالات التاخر العقلي عن طريق التعلم: 
تم ابتكار منهج لمعلاج الأطفال المتأشرين عقلياً تأخراً بسبطأ نإقهائه 
«م«لانطه لمؤجهاهة وذلك سلال السبعينات من هذا القرن؛ وأنقشرت فكرة 
تعديل السلوك «دمناهعققهمم: تدده قوع وخاصة عندما فتتحث المدارس العامة 
بعض فصولها للتعليم الخاص. ففي إحدى الحالات أعطيت الطفلة تعييناث 
بسيطة ومنحت وقتاً أطول لحله؛ وكانت تتعلم كيف تعفق أو تتباين الأشياء 
وكانت تقرأ النصوص للمعلم وأعطيت فرصاً من !لوقت ألحر لكي تلون رسومها 
أر للرسم أو حل الألغاز وكانت تأخيل مكافآت عن كل مشكلة تتجيع في حلها. 
مثل هؤلاء الأطفال لا بتعلمون من خلال ربط المعاتي بالمادة كما أنهم 
كانوا ضعاقاً في التفكير أو الاستدلال وفي ألفهم وفي القدرة على التحميم أو 
نقل المعلومات من موضع إلى آخرء وكانوا ضعقاء في الذاكرة وكانو! عاجزين 
في عمليات التجريد. ولكتهم كانوا يتعلمون أكثر من شلال التدريب الميكانيكي 
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أو الآلي والموان التكراري وعن طريق التذكر الآلي الأصم أي التذكر دون 
الغهمء وذلك لمقردات المنهج مع تجزئة مغردات المنهج إلى أجزاء وخطرات 
صغيرة وكان التعلم يسير على خطوات بطيئة وبطريقة تعتمد على التكرار. 

ويشك غي أن ما يصلح لطفل يصلح لجميع الأطفال الآخرون» ولذلك 
يدعوا البعض إلى انتهاج منهج فردي أكثر طعدهمودة لمستتمية تقهز ذلك 
المنهج الذي يأف في الحسيات كل جوانب القوة والضعف في التلميذ المعين. 
ولكنهم مغل هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى تغاعل أكثر من قبل المعقمء حيث 
يقدم لتطغل وسائل. الإثارة والغئى والثراء أكفر من مجرد العكرار والتدريب 
الآلي . ولذلك ينصح آن يتم الاهتمام بمدارس التعليم الخاص أو المدارس 
الفكرية وتزويدها بالمعلمين المؤهئين والمعدات. على أن يتلقى المعلمرن تأهيلاً 
خاصاً وأن يتسمو! بالتضحية والبذل والعطاء؛ وأن يكونوا من أرباب الخبرات 
الواسعة والإلمام بالعالم المحيط بهم وبالمجتمع مع الإلمام بالفنون أو 
الموسيقى والدراما مع المهارات الفيزيقية الملائمة. ولكن هناك فقر في هذه 
الإمكانات ويصعب توفير الرعاية الفردية للطفل المتأخر عقلياً. حيث يقل عدد 
المعلمين المدربين تدريباً جيداً حتى في مجتمع كالمجتمع الأمريكي. ولكن 
هناك كثيراً من ضعاف العقول ممن تجصوا في الحياة العملية بفضل جهردهم 
الخاصة أكثر من تأثير التعليم الذي يتلقرنه . 


العلاج عن طريق العقاقير: 

يستخدم العلاج بالمقاقير نإوههط هن . مثل هذه العقاقير تستخدم في. 
علاج الأطفال الصغار من الأدوية المهدئة #8 لنناومهع1. وذلك لتحالات 
المتدهورة أو الات التخلف العقلي الشديد أو حالات الانسحاب ومن ذلك 
أيضاً عفار وع#مماوعده2. وهو عبارة عن مجموعة من العقاقير المهدثة التي 
تستخدم في علاج القصام #تدعمطع متثاء8 ومنها عقار دتجدعدط؟ وعقار 
امقعدمم »11 والعقاقير أكثر أنواع المعالجات للمصابين بالحيوية الزائدة م90 
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«اا#تلامة وأشهر هذه العقاقير عقار نطلةات8 وغير ذلك من العقاقير المتشطة 
«اهطعددة؟ مع أن هولاء الأطفال يبدو كما لو كانوا مثارين أزيد من اللازم . 
ويفترض بعض علماء النفس أن هؤلاء الأطفال لديهم جهاز عصبي غير ناضج» 
ولذلك يفترض أن هذه المقاقير تهدىء أو تسكن أو تلطف أو تمخفضص من ثورة 
الأطفال. ويعترض كثير من علماء النفسى على استخدام مثل هذه العقاقير 
ويعتبرونها ضارة بصحة الطفل. ومن بين الأشرار تكوين يعض العادات مثل 
عادة #الاعتمادية» على العقار» بل إن بعضها قد يؤدي إلى ظهور بعض أثماط 
السلوك القصامية ويهاجم كثير من العلماء انتشار استخدام العقاقير في علاج 
الأطفال ويمثل استخدام العقافير في علاج الأطفال شعطورة كبيرة إذ! علمئا أن 
في مجتمع كالمجتمع الأمريكي يوجد نسبة تتراوح ما بين 3: 1/10 من مجموع 
تلاميذ المدارس الأمريكية يعانون من العجز التعليمي أو من فشل الوظائف 
الدماغية؛ ومعنى ذلك وجود من 1,5: 4 مليون طفل يحتاجون إلى علاج ارج 
دائرة التربويين وهناك انجاه يقول إنه إذا كان لا بد من استخدام المقاقير فلا 
ينبغي أن يكون العقار هو جوهر أو صلب العلاج. ولكن العقار قد يوصف 
كجزء فقط من إتجاه متعدد العناصر في العلاج من ذلك العلاج النفسي للطفل 
والإرشاد النفسي للآباء وعلى أي حال لا يصلح المقار وحده لأن الطفل قد 
يعتقد أنه ليس مسؤولاً عن سلوكه المرضي. وقد يعطي العقار شعوراً مزيقاً قد 
لا يدركه الآباء. 


يقول روس 855 (249 .م) أن المعالج يستهدف التعرف على أتماط 
السلوك الغير مرغوب فيها والعمل على إزالتها ثم غرس أنواع أخرى بديلة من 
السلوك المرغوب فيه. فالطفل زائد الحيوية علينا. أن نفكر ماذا سيفعل هذا 
الطفل عندما يختقي هذا السلوك الشاذ وذلك حتى لا يتحول الطفل من النشاط 
والحيوية الزائدة إلى الخمول والانسحاب والانطواء والسكوت الزائد عن الحد. 
أو الجلوس محملقا في الفضاء اللخارجي . ولذلك يقترح روس وضع خطة 
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منظمة للسلوك الذي سيححل محل النشاط الغير مرغوب فيه بحيث يكون للسلوك 
الجديد هدف وغاية» وبحيث يكون سلوكاً بنا وينطوي على المجاملة 
الاجتماعيةء وذلك حتى لا يكون هناك فراغ سلوكي. ويلزم أن يخصص نحو 
ربع الوقت في المدرسة لعلاج السلوك الهدام. وبتقدم الطفل في الشفاء يصبح 
من الممكن أن يتخفض هذا! الوقت على أن يملا الفراغ مرة أخرى. ففي حالة 
علاج أحد الأطفال من حالة الحيوية الزائدة وعدم الانثباه إلى الدرس طلب من 
هل! الطفل أن يجلس ساكتاً؛ وأن يأخد قطعة من الحلوى كلما صمت أو كف 
عن الحركة لمدة عشر ثوان. وبعد ذلك نم تعزيز الطفل على الفترات التي 
يقضيها في الدرس وبعد ذلك انغسم إلى غرفة الدرس وشارك التلاميذ في 
أعمالهم ووزعت الحلوى عليهم جميعاً وذلك للحصول على تعضيد زملائه 
وعلى التعزيز الالجتماعي . واسعمر ذلك لمدة ثلاثة أسابيع . 


على كل حال يمكن استخدام العلاج السلوكي سواء مع طفل وإحد أو مع 
جماعة من الأطفال باستخهدام التعزيزات المداسبة» ويفيد التشريط في علاج 
النشاط الرائد وفي الحسين مستوى تحصيل الطفل . وتؤدي الاعتراضات التي 
تواجه نحو استخدام العقاقير مع الأطفال إلى التوسع في استخدام العلاج 
السلوكي . لقد كانت آنا قضعف فرويد من الناس الذين اهتموا باستخدام التحليل 
النفسي مع الأطفال . ولقد أمكن استخدام اللعب في علاج الأطفال. ويطبيعة 
الحال لا يتوقف العلاج عن طريق اللعب على التحليل النفسي» ولكنه يطبق في 
مجالات أخرى . ويمتاز العلاج النفسي مع الأطفال بقصر مدة العلاج وأن 
الاتصال اللفظي ليس هو المنهج الوحيدء وإنما يمكن الاتصال بالطفل بطرق 
أخرى . ويجب أن يكون المعالج أكثر نشاطاً ويمكن المؤج بين التقئياش 
التحليلية وغير التحليلية وبذلك تقل فرصة عملية التحويل عمصعءعهمع»” أي 
تحويل مشاعر الطفل وعراطفه من موضوعها الأصلي إلى المعالج. وقد تكون 
هله المشاعر سلبية أو إيجابية . 
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ويفسر بعض علماء النفس التحليلي الاضطرابات النفسية في الطفرلة 
بالقول بأن الطفل يستجيب لبيتة إذ! كانت غير مؤاتية بالاتجاهات السلبية مثل 
الحتق أو السخط والغفب والاثتقام والثورة والكراهية وما إلى ذلك, 

وحيث أن الذات الوسطى الواعية للطفل ترفض قبول هذه المشاعر 
السالبة قإنها تكتبه في الجزء اللاشعوري من الذات الوسطى. ومعروف أن 
الكبثت واحد من العمليات الدفاعية اللاشعورية التي ينسى الإنسان بموجبها 
الذكريات والخيرات والرغبات والدوافع الشاذة أو المؤلمة. ولكن بقاء هذء 
الخبرات مكبوتة في اللاشعور لا يعني موتهاء ولكنها تظل حية تؤثر في سلوك 
الطفل تأثيراً سلبياً أي على الجانب الإيجابي من الذات الوسطى ‏ وهناك كتابات 
كثيرة حول مناهج علاج الأطغال وخطواته من ذلك عملية التفسير وعملية 
التصريف أو التفريغ أر التطهير الاتفعائي والملاج باللعب والإيحاء وعن طريق 
تغيبر البيثة ويؤقامة العلاقات الطيبة. وهناك محاولات إستهدفت التعبير عن ذلك 
الجزه اللاشحوري رالسلبي من الذات بواسطة المعالج . والمنطق الذي يكمن 
وراء هذا المنهج أن الطفل يستطيع أن يتعامل تعاملاً أفضل مع اتنجاهاته السلبية 
المكبوتة عندما تعرض عليه من شخص لآخر. 
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الشعور بالغيرة لدى الأطفال 


مقدمة عامة. 

الغيرة عند الأطفال تظهر في حالات مثل ميلاد أخ أو ]حت للطفل 
الصغيره وفي مثل هذه الحالة يرتد الطفل إلى حالة طفلية» أو يعود إلى عادات 
الطقولة المبكرة التي قد يكون قد هجرها منف وقمت بعيد ومن أمثلة ذلك التبول 
اللاإرادي أو يطلب أن تطعمه أمه أو تلبسه. وقد تظهر الغيرة المكبوتة في شكل 
إنرال المقاب أو الزجر أو التعنيف يلمبه أو في منقذ آخر. وفي الخالب ما لا 
اتظهر الغيرة وحدها حيث يصاحبها كثير من الالفعالات الأخرى مثل الغضب أو 
الثورة. ومعظم الدراسات التي أجريت على موضوع الغيرة توضح أسياب الغيرة 
وأئرها على سلوك الطفل» ولكنها لا توضح كيف يكمو الشعور بالغيرة في 
الطقل . وتقد وجد أن الأطفال الكبار في الأسرة يميلون إلى الغيرة أكثر من 
غيرهم من الأطفالل كما أنهم يميلون إلى أرتكاب الخبرة الكافية في تربية علفلهم 
الأول؛ ولذلك يكون خاضعاً لكثير من المتجارب والمحاوثة والخطأ من خلال 
الصفحات القادمة نشرح تعريف الخيرة وأسيابها وطرق علاجها. 


تعريف الغيرة كما يعرقها الباحث: 

تعرف الغيرة أنها شعور يتكون من الخوف والغضب والشعور بالتهديد لي 
حياة الطفل أو عندما يجد الطفل تحدياً لارتباطاته العاطفية وقد تظهر هذه الغيرة 
في شكل عدوان على الأخ أو الأخث وقد يعير عنها في شكل ارتداد على 
إلذات فيؤذي الطفل نفسه. ويجب ألا يخلط الآباء بين المنافسة التي لا ينبغي 
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أن تزعجهم وبين الغيرة لأن المناقسة الإيجابية تدقع الطفل إلى النجاح وبذل 
الجهد . 

إن الغيرة تجرية أنفعالية تكاد تكون عامة بين جميع الأطغال وتتختلف عن 
الحسد لآن الحاسد يحسد شخصاً آخر على شيء يمتلكه هذا الشخص ولا 
يملكه هو أما الغيور فإنه يغير لأنه يمتلك شيئاً ما ويخشى أن يأخذه غيره والطفل 
الكبير عندما ترزق أسرته بمولود جديد لا يرغب أن يشاركه يما يتمتع به من 
مزايا وقد يعيبر عن غيرته هذه بالعدواك اللجسمي عليه أو بإهماله أو بعدم 
الاعتراف بوجوده: وقد يعبر عن غيرته في شكل بوال أو بمص الاصابع أو 
رفض تنارل الطعام أو الشقاوة. 


أيهما أكثر غيرة البنات إم البنين: 
أظهرت إحدى دراسات الكاتب أن قيمة الشعور بالغيرة فيما بين 4-3 
ستوات ود بينت تلك الدراسات أن نسبة الغيرة في البئات أكثر منها في البنين» 
كذلك فإنها عند الأذكياء أكثر منها عند قيلي الذكاء وكذلك أسغرت تلك 
الدراسة على أن الغيرة تكون بتسبة أكبر بين الأطفال الذين لا يوجد فارق كبير 
في السن أي أنها توجد بين الأطفال المتقاريين في السن؛ وهذا واضح لأن 
الشاب الكبير أكثر غيرة. من الأطفال الذين يأتوت بعده لأنه في يوم ما كان يمثل 
مركز الاهتمام في الآسرة وكان محط أنظار الجميع وأصبح يشارك في ذلك غيره 
ممن ترزق الأسرة بهم من الأطقال. 
سلبيات الغيرة: 
يرى الكاتب أن الغيرة تسبب مجموحة من السلوك كالآنتي: 
5 الغيرة تسبب وجود صراعات شخفية في الحياة النفسية للفرد وعلاقته 
بالآخرين . 
2- الشخص الذي يغير من الآخرين ينال دائماً سخطهم وعدم رضاتهم عنه. 
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4 


4 


الغيرة تجعل صاحبها يشعر بالذلة والمهانة وعدم الثقة بالنفس. 
ويتتج من الغيرة الشعور بالتقص والانطواء والعزثة عن اللحيأة الاجتماعية. 


الأسياب التي تؤدي إلى الغيرة: 


يرى الكاتب أن الغيرة ترجع إلى الأسباب الآنية : 

شمور الطفل يميلاد طفل جديد كثيراً ما تيعد الأسرة طفلها أثنام وضع أمه. 
ويجب تجنب هذه المأساة النفسية عن طريق تمهيد عقله بأن هذا المولد 
هو أخ له وزميل وصديق يلعب معه ويمرح وإياه. 

القسوة والشدة في العقاب الذي يتبعه بعض الآباء في التفرقة بين الأطفال 
أو كثرة المديح والإطراء.. 

يجب أن يؤمن الآباء أن الغيرة ليست سمة وراثية ولكن الطفل يكتسبها 
نتيجة لظروف بيثية معينة مثل العقاب والتفرقة والمديح والتدليل. 

شعور الفرد بالغيرة نتيجة حقوقه المهدورة وتمتع غيره بالمزايا الأخرى أو 
المراكز الاجتماعية . 

من الحالات الشائعة للغيرة غيرة الطالب الراسب عن زملائه التاجحين 
ويحاول الانتقام منهم عن طريق لصق التهم وإذاعة الشائعات عنهم. 


توصيات لعلاج الغيرة: 


1 


22 
3 


4 


عدم عقد المقارثات بين الطفل وغيره من الأطفال مما ينتج عته هبوط 
مواهب الطفل وقدراته. 

إشعار الطفل بالثقة بالنفس والسعادة. 

تنوع إنشعلة الطفل حعى يستطيع أن يشعر بالتجاس والسعادة. 

يجب معاملة جميع الأطفال على قدم المساوأة. 
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5 يمكن للأسر تنظيم عملية الانجاب بحيث لا يكون هناك فاصل زمن كبير 
يؤثر على ميلاد الطفل الثاني . 

6 يجب أن تتاح للطفل فرصة إقامة علاقات مع غيره من الأطفال على أساس 
الحب والتعاون والثقة وعدم التنافس والعدوان واحترام الآخرين. 
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ظاهرتا الانطواء والانبساط 
في الشخصية الإنسانية 
وعلاقتهما بأساليب التربية 


الطرن أو الأنعاط أق التصائيف: 
منل القدم والإنسان يميل إلى تصنيف من حوله من الناس إلى طرز أو 

ألماط معينة على أساس مأ يمتازون به أو همتلكون من صفات جسمية أو عقلية 

أو مزاجية. فالدمط أو الطراؤ هو فئة أو ممجموعة من الئاس يشتركون في صفة 
من الصفات مع إختلافهم في درجة أتسامهم بهذه الصفة. ومن أقدم هذه 
التصائيف تصنيف «هيبوقراط؟ الذي قسم الناس قيه إلى أريعة طرز حسب 

المزاج الغالب عليهم وهي: 

5 الطراز الدموي: ويتميز صاحيه بالتفاؤل والمرح وامتلاء المجسم وسهوئة 
الاستثارة وسرعتهاء والتقلب في السلوك؛ وهو ما يعرف في العامية باسم 
«الهراتي؟ . 

2 الطراز الصغراوي : ويمتاز صاحبه بقوة الجسم والعتف وسرعة الغضب. 

3- الطراز السوداوي: ويمتاز صاحبه بالتأمل وبطهء التفكير والتشاؤم والنزوع 
إلى الاكتئاب وثيوت الاستجابة. 

4- الطراز البلغمي أو اللمفاوي : وصاحبه بطيء الاستارة والاستجابة؛ خبامل 
بارد بدين يميل إلى الشره. 
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وقد زعم القدماف أن كل طراز يتميز بغلبة عتصر في الدم أو في الجسم 
كالصفراء أو البلغم» وإن كان هذا التفسير لا يقره العلم الحديث. 


تصنذيق الناس إلى أثماط محددة قاصلة: 


إن قكرة تقسيم الناس إلى أنماط مختلفة تقود إلى فهم جزئي للشخصية: 
فهم لجانب واحد من جوأنبهاء بمعنى أثنا ننظر المصفات التي يحتويها هذا 
النمط أو ذاك ونهمل ما قد يوجد بين المنطوي والمنبسط مثلاً من فروق في 
الغدرات والسمات والاتجاهات الأخرى . فالمتبسط قد يكون غبياً أو ذكيا؛ 
طموحاً أو بليدا» غيرياً أر أنانيا» ومن ثم فإن هجرد وضع لافتة عليه يكتب 
عليها امتبسط» تخفي حقائق قد تكون ذات أهمية ودلالة في فهم شخصيته 
وتفسير سلوكه . 

وقد يروق لنا أن نتساءل كيف يتكرت مفهوم التمط؟ 

إننا نكون مغهوم نمط ما عن طريق ملاحظة مجموعة من الصفات أو 
السمات أو القدرات المختلفة التي نستدل على وجودها من ملاحظلة مجموعة 
من الاستجابات السلوكية الجزئية» ثم بعملية تجريد عقلية تخرج إلى تكوين 
مغهوم السمة؛ ومن مجموع السمات يتكرن مفهوم التمط. فالتمط مفهوم 
أفتراضي تجريدي نظري يعطي أكثر مما يوجد في أي فرد معين بذاته. 

والواقع أن فكرة تقسيم الناس إلى إنماط ذات -حدود فاصلة لا تنطبق إلا 
على الأقلية المتطرفة نقط» فكما أن غالبية الناس ليسوا عمالقة أو أقزاماً. كذلك 
فإن السواد الأعظم من الناس ليسوا منطويين ولا منبسطين وإنما هم معتدلون. 
فيدل التجريب على أن كل منا خليط من الانطواء والانيساط ولككن السيادة 
النسبية لأحد هآتين الظاهرتين هي التي تجعلنا نضع هذا الفرد قي هذ! النمط 
أرذاك . أن الطبيعة البشرية ترفضى التقسيم الحاسم وتفضل التدرج والانسياب. 
فمن النادر أن نجد نمطا خاصاً صرقاء ولكن دائماً يكون لدى الفرد وظيفة أى 
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عدة وظائف غالبة مسيطرة بحيث يمكننا أن نصفه بها. ولكن دائماً تأتي وظاتف 
غائبة بعد هذه الوظيفة» ومن ثم قإن مفهوم النمط لا يمكن أن يكون جامعاً 
عائعاء ومن الحقائق الأخرى المتعلقة ينقد هذه الفكرة. أن الانطوائيين يختلفون 
بعضهم عن بعض في كثير من الصفات» وأنهم لا يشبهون يعضهم بعضاً إلا ني 
#لصفات الانطوائية فقط. وإلى جانب ذلك فإن نظريات الطرز لا يمكن أن 
تخد مبدأ لتفسير السلوك ولكنها وسيلة من وسائل الوصف فقولنا بآن هذا 
الشخص مسحب من المجتمع لأله من النمط المنطوي؛ لا يضع أيدينا على 
عوامل محدودة يمكن ملاحظتها وتعديلها. ولذا فلتفسير السلوك المنطوي» 
يجب أن نبحث في بنية الفرد وفي تاريخ حياته المرضي . وفي قدرأته المجسمية 
والعقلية على العوامل المؤثرة التي دفعته إلى الانطوأء؛ ومن ثم فإن حصولنا 
على عوامل ملموسة محسوسة يمكننا من تعديل سلوكه الانسحابي . 
قوائد عملية للاتماط: 

والآن قد يتساءل البعض ما هي إذن أهمية الانماط في علم النفس؟ 

نقول إن هذا التفسيم عام وتقريبي » وأن غالبية الداس تقع في المناطق 
الوسطى من أي مقياس يعد لقياس أي نمط من الأنماط النفسية. ولكن لهذه 
التصانيف قيمة عملية ‏ فتحن لدينا فكرة عن شخصية الفرد الألمائي والانجليزي 
والعربي. قبالرغم من عدم إمكان جمع كافة الصفات والخصائص التقليدية 
المفروض توافرها في الشخصية الفرنسية مثلاً في فرنسي معين. فإننا لا زلنا 
نستطيع أن لميزه عن غيره من الأجداس الأخرى. كذلك في المقاييس 
الاحصائية فإننا نستخدم مفاهيم احصاتية تشايه فكرة الأنماط . فإننا نطلق عبارة 
#المتوسط الحسابي» ونحده قيمته لكي ثعير عن المستوى التحصيلي مئلاً 
لمجموعة معيئة من الباس» ثم نضع هذا المتوسط لكي يعبر عن مستوق 
المجموعة كلهاء بيئما قد يندر أن يكون أي فرد بعيئه من المجموعة حاصلاً 
على هذه القيمة. إن اللمط يحتوي على أكثر ممأ يوجد في فرد واحد بعيئة» 
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والأنماط لا توجد في الطبيعة ولكتها توجد في عين الملاحظ الباحث. ونحن 
حين نستخدم مفهوم التمط لكي يعير عن طائفة من الناس م فؤنما تستخدمه 
لأغراض اقتصادية» فبدلاً من سرد طوائف من السمات والخصائص التي يتميز 
بها شخص ماء فإننا كتفي بذكر أنه من الدمط المنطوي مثاد. فالفرد لا يققال إنه 
يمتلك نمطا معيئاً: وإنما يقال إنه يناسب ثمطأ معيناً. 

والآن يبرز السؤال: هل تفيد معرفة الأنماط التي ينتمي إليها الناس في 
إقامة علاقات اجتماعية ناجمحة معهم؟ , 

الواقع اننا قد نجد شخصاً يشكو من السلوكيات الصاخبة ويشكو آخر 
بمرارة من الروتين والهدوء القاتل المميتء وكلاهما يشعر أنه يساء فهمه: وقد 
يؤدي هذا إلى حالة شعور برثاء الذات . وهنا تصبح ضرورة نمو كل متهما حت 
يتلافيان ضزورة حتمية؛ وقد يحتاج الأمر إلى مساعدات السيكولوجي. 


تعريف ظاهرتي الانطواء والانبساط: 
والآن نعساءل: ما هو المعنى الذي يقصدء علماء النفس بالاتطواء 
والانبساط؟. 


تتكون كلمة الانيساط من مقطعين تماعظ وتعتي إلى المشاريج أن إلى 
السعلح 76:8:08» وتعني تحويل أو توجيه: وبذلك؛ يصبح المعثى اللنظي 
لكلمة الانبساط هو توجيه أو تحويل العقل إلى خارج ذاته؛ إلى العالم 
الخارجي» عالم الأشياء والناس» وبالمثل تتكون كلمة الانطواء من مقطعين 
دعلسة وتمشي في الداخل» ثم دوندت7 وتعني تحويل. ويذلك يصببح المعني 
القاموس لكلمة الانطواء هو تحويل العقل إلى الداخل واتعكاسه على نقسه. 
فالمنبسط أ الخارجي أو السطحي تصبح كل رغباته واهتماماته موجهة نحو 
الناس والأشياء والطبيعة» بينما تتحصر اعتمامات المنطوي في ذائه وفي مشاعره 
وإحساساته وأقكاره وخيالاته . 
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قبل أن ينشر «يونج» هاتين اللفظتين: كأن يستعمل عبارات مثل العقلية 
الموضوعية: والعقلية الذاتية» والعقلية الخشنة» العقلية التضرة الخضة الرقيقة. 
ولكن أمثال هذه العيارات إن دلت على شيء قإنما تدل على الجائب العقلي 
وحسب بين ظاهرتي الانطواء والانبساط ولا تشير إلى جوانبها على النفسية أو 
الفسيولوجية ٠‏ 


ترجع نظرية تصنيف الناس إلى انطوائيين وانبساطيين. أو إلى داخليين 
وخمارجيين: أو باطنيين وسطحيين: إلى عالم انفس السريسري «يرنج» وصدط 
الذي عاش فيما بين عامي 1875 1965 وإن كانتا قد عرفتا قبلهء ققد استعملهما 
بعض الكتاب في القرن 16+ ولكن الفضل في نشرهما وإقامة نظريات متكاملة 
وتحليلهما يرجع إلى «يونيج» وإليه أيضاً يرجع القول بأن الانبساط في تطرفة 
يصبح هستيريأء والانطواء في مغالاته يصبح حالة من العزلة التامة وكراهية 
الناس. وفي تعريقه للانبساط يقول : إنها تحويل الليبيدى التي هي الطلقة النفسية 
والجسمية نحو النخارج» نحو الأشياء والناس. أما في حالة الشخص المنطوي 
فإن هذه الطاقة تعجه إلى الداخل» إلى الذات . 


ولقد نزع بعضى الكتاب إلى إطلاق اسم (السمة) على ظاهرتي الانطواء 
والانبساطء بينم نزع البعض الآخر تسميتها «اتجاه؛ ولكين النظرية التحليلية 
اتؤكد أنهما ليسا سمة واحدة ولا إتجاهاً واحداً. فالاتجاه هو حالة عقلية أو 
اتجاه عقلي نحو موضوع واحد معين؛ هو إصدار حكم بالقبول أو الرفغن» 
بالرضا أو الاستتكارء بالتأييد أو المعارضة» بالحب أو الكرهء كالاتجاء نحو 
الأسرة أو نحو الصهيونية (العالمية) , وعلى ذلك فللاتجاه موضوع محدد معين. 
أما السمة ؛نع' قإن دائرة موضوعاتها واسعة كسمة الكرم مثلاً أو النطف؛ 
العطوف يكون عطوفاً على الناس وعلى أقاريه وعلى البحيوان. . . وهكذا. أما 
إذا كان عطوفاً فقط على شخص معين» فإنه يمتلك إتجاه العطف نحو هذا 
الشخص. أما إذا كان عطفه بوجه عام فإئه يتصف بسمة العمطف عامة. أما 
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التمط قإنه مجموعة من السمات التي تكون في الغالب مترابطة ومن تجريدها 
تخرج إلى تكوين مفهرم الطراز. 
ولقد أدى التحليل العاملي إلى الاعتقاد أن ظاهرتي الانطواء والتماط 
ظاهرتان معتقدتان بمعنى احتواء كل منهما على عوامل ثوعية أخرى يمكن 
ملاحظتها بدرجة مالية من الاستقلال» بحيث يمكن تمييز كل عامل عن غيره 
من العوامل الأخرى. وعلى الجملة؛ فإننا نستطيع أن نميز أنواماً أربعة من 
الانطواء والانبساط. إنطواء وانبساطاً فسيولوجياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً. 
فالشخص المنطوي اجتماعياً ليس بالضرورة أن يكون منطوياً عقلياً أو 
نفسياً. .. وهكذا. ومما يؤيد ما نذهب إليه» أن #جلغوردة أثبت وجوه عوامل 
مستقلة تكون هذه الظاهرة» وهذهء العوامل عي : 
1 أتنجاه نحو الخوف من البيئة والهروب منها. 
2 حساسية انفعالية أو عاطفية نحو البيئة. 
3 نزعة تركيز حول الذات. ‏ , 
وقد ميز بعض البحاث العوامق الآآتية: 
1- الانطواء الاجتماعي أو الخجل . 
2 الانطواء العقلي أو الفكري , 
3- الخمول. 
4- اللحزن. 
4 القمع أو الكيت. 
ومن الملاحظ أن الشخص الخجول مثلاً ليس من الضروري أن يكون 
حزيناً أو مهموماً. كذلك ليس من الضروري أن يكوت الشخص المتسحب 
اجتماعياً مرهف الحس بحيث تجرح مشاعره وإحساساته بسهولة وسرعة. 
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ونحن إذا ما قبلنا الرأي القأئل بتعدد العوامل المكونة لهاتين الظاهرتين؛ فإننا 
يجب أن نتساءل : ما هي الخصائص والسمات الجسمية والعقلية والاتفحالية 
والاجتماعية التي تميز الشخص المنطوي عن المئيسط؟ . 

وفي إجابعنا عن هذا السؤالء أود أن أؤكد أن هذا التقسيم إلى صفات 
جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية؛ القصد منه التحليل وسهولة الفهم. وهنا 
ينبغي أن نؤكد أن الشخصية الإنسائية وحدة نفسية عقلية جسمية» وحدة 
ديناميكية متطورة متكاملةء وأن فصل أثر العوامل العقلية عن النفسية: أو أثر 
العوامل الجسمية عن النفسية» أمر بالغ الصعوبة. قالعوامل المكونة للشخصية 
الإنسانية متشابكة متداخلة» ومن هتا كانت صعوبات القياس النقسي ‏ 


صقات الشخص المنطوي والمنبسط: 

آود أن أخرج من حيز التجريد والتعميم إلى مجال الوقائع الملموسة؛ 
وإلى الإشارة إلى وحدات السلوك الغردية الجزئية التي تميز السلوك المنطوي 
والمنبسط» فأعرض صورة لتماذج من سلوك كل منهما. 
الصفات الجسمية: 

قعلى المستوى الفسيوئوجي» لوحظ أن المنبسط ترتفع عنده القدرة 
السمعية» وأنه أكثر تأثيراً بسحالات نقص الأوكسجين في الدمء وأنه يميل إلى 
الحركة والحيوية والنشاط ويؤثر المناشط الحركية: كالرحلات والألعاب 
الرياضية وتسلق الجبال» ولا يجد صعوبة في القيام #بدور المسكري». وقد 
أشار اليعضس إلى العادات التوعية للمنبسط على أنه يتحدث بثقة» يفتح منذيله 
المنطوي ثم بثقة وضوضاء ينفضص أنفهء يبصق على بعد مسافة طويلة؛ يعطس 
بصوت مرتفع . وعلى المائدة يشغل حيزاً كبير» يجلس في المقدمة؛ يمشي 
بصدره منتفشاء إذا ما جلس يضطجع على كرسيه واضعاً رجلاً فوق أخرى» 
يضم قبعته فوق أحد حاجبيه وكأنه يكتني بالرؤية بعين واحدة» ويصت البعض 
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المنطوي بأنه يمشي متهيباً متمهلاً في حمفة ونعومة وكأنه يخاف أن يلمس 
الأرضء يسير وعيتاه منخفشتان لا يجرؤ على الحملقة في وجوه المارة. إذا ما 
جلس فإنه يضمع نفسه لف المتحدث خلسة» قبل أن يتحدث يستجمع ما يريد 
أن يقوله أولآء يهرب إذا شعر أن العيون ترقيه» يجلس وكأته لا يشغل حيزاً من 
المكان» يكبس قبعته في رأسه كي تخفي وجهه؛ ينكمش ويتضاءل وهو ينظر 
لساعتهء إذا ما سألته الجلوس جلس فقعذ على حافة المقعد في -حذر: وإذا ما 
تحدث فبصوت منخفض» ينتظر حتى يصبح وحده فيعطس ويبصق تقربياً فوق 
للقي 

وفي الحالات المتطرفة من الانطواءء تنجد الغرد قد أهمل مطالب جسدهء 
ومطالب المجتمع الذي يعيش فيه 

أما فيما يتعلق بالداحية الجنسية لدى كلل منهماء فالمتطوى أكثر شعوراً 
بالذنب نتيجة لتأثره بوصايا الوالدين» وعلى ذلك فإنه يحاول أن يخفي سلوكه 
الجنسي ويحيطه بالسرية التامة. وعلى ذلك تظهر بعض حالات الانحرافات 
الجنسية لديه» فيؤثر الخيال الوهمي» ويفضل قراءة القصص العاطفية على 
العلاقات العاطفية الواقعية» ويستجيب لافلام العشق والغرام» ولا يشارك في 
حفلات الرقص أو في متاشط الأندية» له أصدقاء عثى قلتهم من تفس الجنس 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى نعته بالتأنيث والنعومة عامة. كذلك ذهب 
البعض إلى القول بأن المنبسط يميل في الأغلب إلى البداتة وامتلاء الجسمء 
بينما المنطوي يميل إلى النحالة. 


الصفات العقلية: 


يميل المنطوي إلى تحليل تفسه ونقدهاء ويكثر التفكير في الصغائر 
والدقائن» ويتصف تفكيره بالذاتية وعدم الموضوعيةء نقد يتعكس العقل على 
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ذائه» فيكثر التأمل في ذاته وفي مشاعره وإحساساته وآلامه وآماله. . يميل إلى 
المخيال الجانحء والاستغراق في الأوهام» وتستولي عليه أحلام اليقظة التي 
يحقق فيها آماله وتطلعاته التي يعجز عن تحقيقها في عالم الواقع » فتجده 
يحارب وينتصر ويجمع الثروة ويحرز النجاح والتقدم في عالمه الخيالي. . 
كذلك إذا كان تنا أن ثقارن بين تفكير المنطوي والمنبسط» وبين ألران من الفكر 
الغلسفي الحديث ‏ فالمنطوى مثالي» رمزيء ذاتي» نظري. ييئما المنبسط 
واقعي» عملي: تجريبي: حسي . كذلك تجد المنطوي يفضل المتاشط 
والألعاب العقئية الداخلية: بينما المنبسط يفضل المناشط الرياضية والحركية. 
الصفات الاتقعالية: 

تظهر ظاعرتا الانطواء والانبساط أكثر ما تظهر في الميدان العاطفي 
الانفعالي. فالمنطوي يؤثر العزلة والاعتكاف ويحب الانفراد؛ ويميل إلى 
التهيب والخجل واللحساسية المفرطة . 

يغلب عليه التردد فيفكر كثيراً فيما يعمل قبل أن يبدأء كثير الارتباك 
والحيرة» كثير الندم والتحسر على ما فاتء حساس للتقد والإهانقء يآخذ كل 
شيء مأخعذاً شخصياأء شكاك في نيات الئاس ودوافعهمء كتوم يحتفظ بأسرارء 
لنفسهء يكبت عواطفه وأنفعالاته ؛ يحدث نفسه» ويشغله كثيراً ما يظنه الناس 
فيه. أما المنبسط قإته سريع التكيف للمواقف الجديدة» سريع التعارف على 
الناسء سريع الاستجابة» لا يعبأ بالنقدء غير مفرط الحساسية (لا يؤقيه النقد). 

وقي هذا الصدد يقول يونج «هناك طائقة من الئاس في لحظات 
استجاباتهم لموقف معين في اليداية ينسحبون إلى الوراء؛ وكأتهم يهمسون 
بكلمة «لا» غير مسموعةء ثم بعد ذلك يبدأون في رد الفعل. . وهناك طائفة 
أخرى من الناس الذين يقابلوت نفس الموقف بأقدام واستعداد أولي للاستجاية» 
وكأنهم واثقون ,أن سلوكهم صواب بداعة؛ وعلى ذلك قإن رد فعل المنطوي 
يتصف بالسلبية » بيتما ينصف المنيسط بالإيجابية والثقة والتفاؤل والانشراح 
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والجراقء ويميل إلى كثرة التحدث وحب الظهور» ويمتاز يسهولة التعبير اللفظي 

الصلة بينه وين العائم الخارجي وثيقة. فالقيمة الكبرى عدده للموضوع 
الخارجي وليس للذات» وإذا ما حدث خلاف بينه وبين العالم الخارجي»: فإنه 
لا يستسلم بالانسحاب» ولكنه يتعارك وإياء ويجادله حتى ينتصرء ويسحاول إعادة 
تشكيل الموقف الخارجي حتى يتلاءم وإيآه. أما المنطوي فذات السيادة عنده 
هي الضرورة الذاتية الداخلية الباطنيةء ولا تظهر عواطقه واتفعالاته بسهولةء له 
يعقد صداقات يسهولة» ولكن إذا عقدها فنتتصف بالعمق والولاء والإخلاص 
رالوقاء. 

يميل الانبساطيون إلى التفاؤل والتحمسء على الرغم من أن تتحمسهم 
داثماً لا يدوم طويلاً. فالمتيسط يحقد صلات مع الناس بسرعة» ولكنه يقطعهة 
بسرعة أيضاً» فهو راغب في كل جديد؛ وله صلات بكلا الجسين ويكل 
الأعمار» ويقتحم المحادثات في جرأة وجسارة. 

يسير في حياته بلا خطة موضوعة ويلا طموح كبيرء يأخل الحياة كما 
تأني: ويستمتع بكل دقيقة إلى منتهاها دون الإمعان في التفكير في المستقبل» 
وكأنه يتمثل بالقول: لا تشغل البال بماضي الزمات» ولا بآت العيش قبل 
الأواث» واغدم من الحاضر لذاته. 

أما المنطوي فهو صوفي حائم تجول في رأسه الأسغلة الميتافيزيقية . 
الصفات الاجتماعية: 


تؤدي رغبة المنطوي في العزلة إلى ضيق دائرة أصدقائه وأعدائه أيضاء 
فهو قليل الأصدقاءء قليل الأعداء» فهو يؤثر العرلة على الاختلاط؛ والفكر 
على العمل ؛ يشعر بالعزلة والضياع في وسط المجتمعات الكبيرة؛ يذفعه حسه 
المفرط إلى الخوف من أن يكون مثاراً للضحك والسخرية» ويميل إلى أت يكو 
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حي الضمير مؤدب وناقدذ» ومن ثم لا يظهر مواهبه» وعلى ذلك فإنه يهمل» 
ويحرز تجاحاً أقل من زميله المتبسط. وبسيب عدم انخراطه في المجتمع » فإئه 
غالباً ما يدين بلون شاذ من العقائدء وعلى الرغم من عدم تمتعه بالبريق 
الاجتماعيء وعدم سعيه إليهء فؤنه إن عقد صداقات فإتها تتسم بالعمق . 

ولقد دلت الدراسات اللحديئة على أن المنطوي يختار .مثاله الأعلى من 
لماذج من الأدباء ورجال الدين . أما المنيسط غإنه يختارها من العلماء وأصحاب 
الصناصات. ولكن قد يحدث العكس حين يختار المنطوي أحد أبطال 
المخاطرات حيث يبدي رغبته في تقمص شخصية تمتلك ما يفتقده هو . 

المنبسط يشارك في الحفلات الاجتماعية» وحقلات الرقص ويقبل عليها 
بلا خجل أو ارتباك» فشور بنفسهء مهعماً بهتدامه. أما المنطوي فإنه لا يهعم 
بهندامه طالما أنه لا يجلب عليه إنعباه الآخرين: يستمتع بالاستغراق في 
الاستيطان والأفكاره ويؤذيه الاحباط والفشلء» ويفكر في آلام الداس ٠‏ ولا 
يستطيع أن يقوم بدور ما على شخشبة المسرح» كما لا يمكنه أن يقلد أصوات أر 
حركات الناس أمام مجموعة كبيرة» ويميل إلى الخضوع . أما المنبسط فهر 
يحب القيادة والزعامة . 


بين الانطواء والاتبساط: 
هذه اللمحات عن صفات كل من الانطواء والانبساط؛ تجعلنا نتسامل: 
أيهما أفضل» أننبسط أم نتطويء» أو يعبارة أخرى أن تربي أبناءنا في المدارس 
على الانطواء أم على الانيساط؟ . 
يعيب المنبسط ميله نحو السلحية والعفاؤل المفرط؛ وافتقاره إلى النقد 
الذاتي؛ وعدم الحساسية وتبلد الضميرء واعتقاده أن التأمل ١علة‏ نفسية». 
ويعاب على المنطوي عزلته التامة وأنانيته؛ وشكه وارتيايه» وفتور عاطفته» 


وانسحايه من المجتمع . 
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وفي الحضارة الغربية الحديثة؛ يفضل الاتجاه المنبسط» حيث يوصف 
صاحبه بعبارات مشجعة: مثل اجتماعي إيجابي شيط ناجح. . . وعكذا ويزصم 
يعض علماء النفس أن الشرق على العكس من الغرب» يشجع الاتجاء 
الانطوائي. ولمّد ذهب بعضهم إلى القول: إن الحضارة الإسلامية تشجع على 
الانطواءء بينما المسيحية الغربية تحصن على الانبساط. 

وفي الرد على مثل هذا الزعم تقول: إن الإسلام دين دئيا وآخرهء ويجمع 
الروحاتية والواقعية؛ والمواطن المثالي في نظر الإسلام هو المواطن العامل 
المنتج غير المتواكل » فهر يحض الئاس على المشاركة الاجتماعية» كصلاة 
الجماعة؛ والحجء ويدعو إلى التعاون والمؤازرة: والأخذ والعطاف «اعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدأء واعمل لآخرتك كأنك تموث غدأه. 


في ردي على هذا التساؤل: أيهما نختار؟ 


أود أن أسترجع قول أرسطر: الفضيلة وسط بين طرقين كلاهما رذيلة, 
إفراط وتفريط . الوضع المثالي أن نكون وسطاً بين الانطواء والانبساطء أن 
تأخذ بقدر من كل؛ وأت نتربي اطغالنا في مدارستا وييوتنا على الاعتدال 
والتوسط» ولكن كيف يتسنى للمدرس هذا الجمع؟ . يقودنا ذلك إلى ضرورة 
ععرقة الأسياب المؤدية لكل من الانطواء والانبساط . 


الأسباب التي تؤدي إلى الانطواء والانيساط: 

يذهب بعض علماء التفس إلى القول بأن ظاهرتي الانطواء والانبساط» 
ترجعان إلى عوامل فطرية ورائية» وحمجتهم في ذلك أن العمييز يين السلوك 
المنطوي والمئيسط يمكن ملاحظته في العلفولة الميكرة» حيث تظهر على الطفل 
المنيسط دلاكل سرعة التكيف مع البيئة» وأنتياهه الزائد نحو الأشياء المحيطة 
بهء خاصة تحو تأثيره عليهاء فهو يتحرك ويلعب ويعيش وسط الأشياء في ثقة 
وجراءة» ويدركه ما يحيط به إدراكاً سريعاً ولكنه حشوائياً؛ وإن كان أقل خوفاً 
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من الطفل المنطوي» فإنه ينمو أسرع منهء ويختلط بالاشياء فلا يستشعر حدوهاً 
تفصله عنهاء وهو يدقع نفسه إليهاء ويخاطر بنفسه في استكشاف ما تفع عليه 
يديه . أما الطفل المنطوي فإنه يميل إلى الخوف والتردد ‏ ويعكف عن المواقف 
الجديدة ويقترب منها في خموف ء وترقب . ويذهب دعاة الوراثة إلى القول بأن 
هاتين الظاهرئين تحددهما أيفماً عوامل داخلية فسيوئوجية كإفرازات الغدد 
الصماءء والجهاز العصبي المركزي وبعض التفاعلات الكيمارية والتغيرات التي 
تطر! على الهرمونات وعمليات الأيض والتمثيل المختلفة؛ ومن ذلك ما وجدوه 
من حول الانطوائي إلى السلوك المدبسط إثر تتاول جرعات متتالية من 
الكحول» وقد وجدوا! أنه كلما زادت درجة انطوائية الشخص كلما زادت كمية 
الكحول اللازمة اجحويله إلى السلوك المتحررء كما وجد أل المنبسط رأسه 
سهلة التأثير بالمشروبات الكحولية حيث تكفي كميات قليلة لتحويله إلى حالة 
فقدان الوعي العام ولقد وجدو! أت المورقين والشاي والقهرة والأفيون تجعل 
الفرد ينزع إلى الحساسية والانطوائية» كذلك ذهبوا إلى تدعيم أثر الوراثة بما 
الاحظوه من ارتباط بين اليدانة والاتبساط والنحالة والانطواء. وفي الرد على هذا 
الزعم نقول إن الملاحظة تدحضى هذاء والأدلة على ذلك ما لوحظ من أن أبتاء 
البيئات الريفية أكثر انطواء من أبتاء الحضمر وأبتاء الطبقات الفقيرة أكثر انطواء من 
أبناء الطبقاث المتوسطة والعليا 


كذلك لوحظ أن التوأم الذي يتربى مع أمه يكون أكثر انبساطاً من زميله 
الذي حرم منهاء كذلك يميل الطفل الوحيد أن يكون منطوياً. وتعتمد هاتان 
الظاهرتان احتماداً كبيراً على ما يلقاه الطفل من معامئة المحبطين به فالطفل الذي 
يحرم من إشباع حاجاته الأولية والذدي يجد صداً دائماً من قبل الكبار حين يريد 
التعبير من نفسه لا بد وأن ينزع إلى الانسحاب. كذلك وجد أن مواقف 
الإحباط التي يتعرض لها الطفل في المدرسة تشعره بالألم. ومن ثم فإنه يتقادي 
هذا الإحساس المؤلم بالانسحاب كإحدى الحيل الهروبية من المواقف غير 
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المرغوب فيها. كذلك العكوف طلى توجيه النقد الهدام للطفل وذمه وبخس 
قدراته من شأنه أن يقوده إلى الشعور بالنقص وعدم الثقة بنفسه. ومن ثم يلجأ 
إلى الانطواء وكذلك التربية الاتكالية حيث يحرم من الفرص التي يتمرس فيها 
على تحمل المسؤولية والقيام بأدوار قيادية» من شأنها أن تدقعه إلى الانزواء, 
في المناسبات التي تتطلب مثل هذا السلوك» كذلك غلق الطريق أمام الطفل 
للعمبير عن نفسه من شأنه أن يقوده إلى الصمت والاستشراق في الأحلام. 
والتسلط على الطفل والسيطرة عليه والافراط في القسوة والعنف والكبت 
والحرمان والإهمال والمعايرة والتوبيخ وما إلى ذلك» له أثر في أتنجاء الطفل 
نحو الانطواء أو الانيساط. وللمدرس وأسلوب التربية أكبر الأثر في هذا 


الواقع أننا لا نستطيع أن نزحم أن الانطواء والانبساط اكتساب صرفا» أو 
وراثة محضة. ولكن الانسان ابن الوراثة والبيئة معاً. فالوراثة تفسع البذور 
وتحدد الإطار العام الذي لا يمكن أن تتعداه العوامل البيثية . فالبيتة لا تتخلق من 
العدمء والوراثة وحدها لا تجدي. . أثنا لا نستطيع أن نحول الأفزام إلى 
عمالقة ولا البلهاء إلى عياقرة. ولكن بذور البرتقال مثلاً تحتوي على شجرة 
برتقال» ولا تسعطيح تربية كائنة ما كانت أن تخلق من بذور العفاح برتقالاً. 
كذلك العربية الصالحة لدمو البرتقال تمد تكون من العوامل المعوقة لتمو 
التفاح. . . وهكذا فإن البيثة تصقل وتوجه النمو؛ تسمح بالذكاء مئلاً أن يخبو 
أو يظهر ثم توجه سيره وطريقهء فأما تفوق في العلم أو في «الجريمة؛. 

إذ! قبلنا أن الشخصية الإنسائية محصلة لتفاعل مجموعة العوامل الورائية 
والبيئية» يبقى تحديد الأهمية النسبية لكل منها أمر بالغ الصعوبة. . على أنني 
أميل إلى استخدام لفظ الورانة بمعنى كل ما يولد مزوداً به ..الطفل؛ أو على 
القليل ما توجد جذوره عند ميلاد الطفل. . ولست أعني بها فقط مجرد الانتقال 
من الآباء إلى الأبناء . ذلك أن الرحدم وما يقع عليه من تغييرات تارجية وداعملية 
يعد بيثة للطفل. وإن ميلاد العلل ئيس إلا مرحلة جديدة من مراحل ثمره 
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(نقط). فكل ما هو غير مكتسب أو متعلم فهو فطري. فالتهشات التي قد 
يتعرض لها ممم الطفل أثناء الولادة المتعسرة ليسث مكتسبة » وليست منقولة عن 
آبائه . ا ا 
أفراد الأسرة الواحدة قد يكو منطوياً بيدما البعض الآخر منبسطاً. ولتوضيح 
صعوية تحديد ما هو ورائي وما هو مكتسب : هب أن أماً منطوية أنجيت طقال 
ولوحظ على سلوكه بعد أن بلغ سنا تسمح لنا بملاحظته أنه أيضماً منطوي. هنا 
لا نستطيع أن نجزم بأنه ورث أنطوائيته ولم يكتسبها لأنه يحثمل أن تكون الام 
قد ربته على القيم الانطوائية وغرست فيه السلوقه المنطوي» وأن يكون هر قد 
نقل حنها تقايد الانطواة . أن تتجد في أصحاب الوراثة الواحدة ‏ كما هو الجال 

في التوأم العيئية . أن العوامل البيكية عندهم متشابهة إن لم تكن موحدة على ألنا 
في تقبولنا للدور الورائي يجب أن نقرر أن هذا الدور مشروط ينوع السمة. 
فالسمات الغسيولوجية يغلب عليها العامل الورائي؛ بينما السمات الخلقية 
والنفسية كالاتمجاء نحو الأسرة أو نحو العروية فهي خاضعة للتعليم والاكتساب 
وألوافع أن الدراسات الحديثة قد أثبتت أن كثيراً من السمات والقدرات ألتي كان 
يظن أنها محدودة بعوامل ورأثية صرفة» أمكن تعديلها ففي الذكاء مثلاً أمكن 
تعديل مستوى بعضى الاقراد عن طريق وسائل تربوية صالحةء وعن طريق 
'تحسين التخذية» واستخدام وسائل وقائية وعلاجية معينة . 


كذلك دل البحث العلمي على أن الأمراض الطويلة؛ والإدمان على 
المخدرات» وحالات سوء التغذية» والحوادث وما إليها تؤدي إلى انخفاض 
السية ذكاء الفرد . 


الاتجاه في البحوث النفسية الآن هى تعضيد أثر العرامل المحسوسة 
الملموسة. أثنا لا نستطيع أن نفسر السلوك الإنطوائي لشخص ما بمجرد القول 
بأنه «ورث» هذا أو بأن ذلك راجع إلى «غريزته). كما أننا لا نستطيع تفسير 
اللو المتترف مدل لد طفق ما بالؤل بان فالاجزام في عمد أو أن خريرة 


86 اضطرابات الطفولة وعلاجها 


المقائلة هي التي تدفعه إثى ارتكاب الجريمة أو أن العوامل العصبية هي 
المسؤولة عن هذا السلوك أو ذاك. أننا لا نستطيع أن نعزي السلوك إلى عوامل 
غيبية في داعمل الفردء لأن ذلك يغلق ياب البحث عن العوامل الحقيقية 
المسؤولة عن السلوك والتي يمكن ملاحظتها وقياسها والتحكم فيها وتعديلها. 
وعلى ذلك فلتقرير العوامل المسؤولة عن سلوك ماء لا بد وأن نبحث في بيثة 
الفرد الاجتماعية والمادية؛ وفي تاريخه المرضي والنفسي» وفي قدراته الحقيقية 
ألتي يمكن قياسها. 

أما القول بالغريزة أو «بالقدر» أو بالوراثة؛ فإنه يسد الطريق أمامنا في 
علاج الشخص أق تحويله أو التنيؤ بسلوكه . ولكن تفسيرنا لسلوك طفل ما داخل 
حجرة الدراسة؛ سلوكاً هروبياً بالقول بأنه ضعيف في القدرة على القراءة» ومن 
ثم يتحاشاها حتى لا يكون مثار سخرية زملائه. . مثل هذا التفسير يضح أيدينا 
على عامل واقعي حقيقي منموس يمكئنا التحكم فيه وتعديله عن طريق تدريب 
الطفل على عمليات قراءة إضاقية» ومن ثم تحويله إلى الاعتدال. 

وبذلك يصبح المسجتمع والتربية والإرشاد النفسي» قادرين على القيام 
بعمل أيجابي لتحقيق مزيد من التكيف للفرد. 

كذلك فإني أود أن أشير إلى أن ما يوجد بين ظواهر الانطواء في بعض 
السمات الأخرى » كالخجل أو الخوف من ارتباط ليس بالضرورة دليلاً على أن 
أحد الظواهر السترابطة سبباً في وجود الآخر. فالعلاقة الارتياطية ليست 
بالضرورة علاقة سببية أو عليةء فقد يرجع العاملان المرتبطات إلى عامل ثالث 
مسؤول عنهما. فالقول بأن هذا الطفل منطو لأنه نواع إلى الشوف» أو أن 
الخوف والانطواء مرتيطان» لا يدل على أن الخوف سبي الانطواء. 

وكذلك تجدر الإشارة إلى أن العوامل المكوتة للشخصية الإنسانية. 
ليست مطلقة في أثرها على السلوك . فالعامل الواحد قد يؤدي إلى أكثر من 
وظيفة» أي أن العامل الواحد تختلف وظائفه باختلاف العرامل المتقايلة معه أو 
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المواقف المحيطة بالفرد. فالذكاء قد يقود إلى الاتبساط» ولكن إذ! ما وضع 
طقل لامع الذكاء وسط مجموعة أقل منه ذكاء؛ فمن المحتمل ألا يجد رغبة 
واشتيافاً في مشاركتهم في مناشطهم . كذلك إذا وضع القرد في مجموعة لا 
تنتمي إلى طبقته الاجتماعية أو سنهدء فنه ربما يميل إلى الانطواء. كذلك الذكاء 
الخارق قد يقود صاحبه إلى العكوف على العلم والقراءة والبحث والابتعاد عن 
ضوضاء المجتمع. ولذلك يجب على الإدارات التعليمية والتربوية أن تقسم 
التلاميذ إلى مسجموعات متجاقسة . 

فكرة وجود وظائف مختلفة للعنصر ياخثلاق العناصر المتحدة معه؛ 
ليست غريبة في عالم الكيمياء مثلاً. 

وعلى الجملة فإن الورائة تعطي المادة الخام التي تشكلها البيئة وتصقلها 
وتحدد كم وكيف نموهاء ما ينطيق على البيئة الاجتماعية المسحدودة الثي يلاقيها 
طفل ما تتصف بالدفىء والحنان؛ أو القسوة والأهمال» يتطبق على الفلسقة 
الاجتماعية برمتها. فالمجتمع الدكتاتوري الذي تتحكم فيه القلة وتحرم الأخلبية 
الساحقة من الاشباع ومن التقدير الاجتماعي » يؤدي إلى انسحاب هذه الأغليية 
وميلها تحو السلبية. أما المجتمع الذي يؤمن بالأخذ والعطاء وتكافؤ الغرص 
وعدالة توزيع الثروة والسلطة والإدارة والأعمال»ء وروم الاثعماء إلى المجتمع 
الأكبر» وإلى احترام الملك العام والصالح العام. 

ويعجب أن تنمو في المواطن روح الإيجابية والاهتمام بالمشروعاث العامة 
ومتاقشتهاء والمساهمة في بنائهاء وفي تعميم تفعهاء ويتأتى ذلك عن طريق 
تربية الفرد على إحساسه بقيمته وبدوره في العمل والإنتاج والعخطيط والتقويم. 
ويرسخ هذا الشعور عندما يرتد عائد عمله وجهده إليه بصورة عملية. 

والتربية هي التي تشعر الغرد بالكرامة والحرية والاستقلال؛ وتحميه عن 
الشعور بالسخرية والاحتكار والضياع . إن النشأة على أساس أحترام مبادىء 
الأخاء والمساوأة والعدل» تجعل الغرد ينشأ متكيفاً متخلصاً من مشاعر السخط 
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والكراهية» ومن مشاعر النقص والحرمان. وبالتالي من التزوع إلى الانسحاب 
والانطواء . 

إن النظم الاجتماعية التي يكافاً فيها الفره على عمله وجهده؛ لا يشب 
الغرد على مشاعر الظلم والاضطهاد. كذلك للفلسفة الاجتماعية التي تؤمن 
الغرد على حياته ومستقيله ورزقه» تحميه من الشعور بالقاق والثوتر والخرف. 
وهله من العوامل المؤدية إلى الانطواء.. 

والمجتمع الذي يستهدق إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من أبنائه لكي ينالوا 
أعلى قدر ممكن من التعليمء يشجعهم على أن يمارس كل فرد حقوقه في 
الحرية والكرامة والقيادة والمشاركة بأعلى درجة من الوعي والكفاية. 

والتربية هي أدأة المجتمع ووسيلته في صنع المواطن الصالح الذي يتمتع 
اليف والاستجام بع تذينة أولاً وي لنسرقه ويج متتصسمه لكيه 0 
المجتمع العربي لا بد وأن تكون تربية ديسقراطية تتييح للفرد حرية الفكر 
والكلمةء والتعيير عن الذات» وحرية الاشتراك الفعال في إدارة شؤون نقسه. 
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سيكولوجية النظافة 


أصبحت النظافة مشكلة من المشكلات العامة» ؛لتي ينبغي التصدي لها 
بالعلاج الحاسيء ولقد أصيحت الشوارع والميادين التي كانت نظيفة من قبل 
متربة» ومملؤة بالحفر» وأصبحت من الشائع أن ترى كوماث القمامة في أماكن 
ما كانت توجد فيها من قبل - 

والتظافة سواء النظاقة الشخصية أو العامةء عادة طيبة حفى الدين عليها 
فجعلها من علامات الإيمانء وفرض الإسلام الوضوء لتعويد الطفل من صغره 
على نظافة جسده وطهارته. وتلعب الأم والاب دوراً هاما في تعويد الطفل على 
النظافة ويخعلىء من يغلن أنها مسألة إمكانات» وأن نقص هذه الإمكانات هو 
الذي يحول دون نظافة المدينة وشوارعها ومبائيها. ذلك لان هناك من 
المليوئيرات من يؤسس عمارته وينقق حليها يسخاء الآلاف ثم يترك الحفر التي 
نجمت عن وضع أساس عمارته؛ ويهدم الأرصفة ويتركها دون إصلاح فهل 
تعجز إمكاناته عن رد الأمور إلى ما كانت عليه» وذلك أضعف الإيمان ‏ 

وسكان العمارة تجدهم من أرباب المراكز المرموقة والدخول المرتاحة 
ومع ذلك تشعر بالتقزز وأنت تصعد درج السلم وتمر على أبواب الشقق حيث 
تصطف صفائح القمامة التي تنبعث منها الروائح الكريهة» ويحوم فوقها جيورش 
كثيفة من الذباب. وفي حالات أخرى تجد محتويات تلك الأرعية وقد بعثرتها 
القطط والكلاب . 


ولا يحعاج تنظيف السلم ومدخل العمارة إلى اعتمادات وموازنات مالية؛ 
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إنها مجرد عادة إذا تكونت كان الشخص نظيفاً في نفسه وفي متزله وفي عمله. 

تجده لا يرتاح ولا يهدأ له بال إلا إذا نظف حوله» وجعل الروائح العطرة 
تنبعث في كل مكان. 

وهئاك من لا ينتج إلا إذا وضع الزهور والعطور والرياحين أمامه . وإذا 
كانت ربة البيت تنجل من تنظيف السلم أمام الهابطين والصاعدين فإنها تستطيع 
أن تفعل ذلك بعد آن تهد! حركة المرور على السلم في الساعات المتأخخرة من 
اللبل. إذا تعود الطفل متذ الصغر على نظافة كتبه وكراساته وملابسه؛ فإنه يتعود 
على النظافة العامة. نريد أن نسعد كلما تجولنا في شوارعنا الجميلة. 
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النمو واضطرابات النطق والكلام 


الثم النغوي والكلامي أنه 2جزه 0671 عي 2ناع هه1: 


للنمو اللغري أهمية كبيرة في تعلم الطفل في المنزل وقي المدرسة 
والحي . والتعليم من خلال وسائل الأعلام الأخرىء لأن اللغة عي» ني 
الواقع » أساس الاتصال الاجتماعي 8408 #متسصصدمه لدلهه5. إن وظائفم البئام 
الاجتماعي والانتقال الثقاقي عمدءادت 6ه دهنووسعمهطة من جيل إلى آخر تعتمد 
على اللغة. إن اكتساب الكلمات أساس لعملية التجريد هه#مه:وه؛: وتكرين 
المفاهيم ههاقصمه؛ مهمه بل وكل التعتم الأعلى والعمليات العقلية العليا 
كالعفكير والعخطيط والاسعدلال والانتباه والتذكر والحكم. أن تعلم فهم 
واستعمال اللغة يمشل فرصاً جديدة للنمو النفسي طاممع تمعنوماه هزوم 
والفشل في اكتساب مهارات الاتصال أي الكلام والفهم والقراءة والكتابة يعوق 
54م لةصعط النمو المعرفي الفعلي العام للطقل همه لمنطعمناماصة تمتعدع 
+عوه !م0 ع#انافدوهه أن عملية اكتساب اللغة ليست بعد مفهرمة تماماً: 
ولكنها تتأثر تأثراً كبيراً بالظروف البيئية عدمةنههمه ب#مصصم ممه وبالتعلمء 
ولكن مع ذلك هناك كثيراً من اللغويين هاكاناهف1 الذين يشعرون أن نظريات 
التملم لا تستطيع أن تفسر تفسيراً كاملا الدمو السريع والمعقد والمدهش في 
اكتساب المقردات واكتساب القواعد النحوية وبناء الجمل والمعاتي 6مثامقتعة. 

إن القدرة على النطق متظدده؟ 15 أي نطق الأصرات الأولية تنج من 
النضج العضني العصبي «هاتتتطهد ععتنهةتصودمتاده ولكن على الطفل أن 
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يتعلم استخدام اثلغة في الاتصال مع الآخرين ولفهم كلامهم وللتفكير. 

ويبدأ الطفل في قهم اللغة أي يعمل الارتباطات بين الألفاظ وما تمثله في 
أواخر عامه الأول وأنه ينطق بأول كلمة في نهاية العام الأول. 

وفي الشهور الثلاثة التي تلي اكتساب الطفل ليضعة كلمات فإن النمو 
يأخيل في التباطق. ويبدو أن الرضيع يركز اهتمامه في اكتساب المهارات الحركية 
عالطا تمعمد . كالمشي وارتياد مجاهل البيئة واستكشافها «880.وامعه ونسبيا 
يهمل اللغة؛ ولكن يعد هذه الفترة يحدث التحسن السريع . وفي إحدى 
الدراسات تكلم طقل العامين ب 27 كلمة مختلفة» ولا شك أن هذا المستوى 
يمثل الحد الأدثى تلكلمات لأن الطفل يعرف كلمات أكثر عن هذه الكلمات 
عندما يتحدث تلقائياً مما يتكلم في مغل هذا الموقف الصناعيء وكاث المدى 
في الكلمات المتكلمة بين أطفال العامين واسعاً جداً (من 6 إلى 26 كلمة). 
وتزداد قدرة الطفل الفعالة في السفردات أي في الكلام والفهم للكلمات يتدام 
من العام الثاني - 

وياكتساب أعداد متزايدة من الألفاظ يصيح كلام الطفل أكثر دقة» ويشبه 
كلام الكبار وأكثر قابلية لهم وتزداد قدرته على فهم الأسئلة وعلى توجيهها. 

يحدث تغير سريع في نمط اللغة في سنوات ما قبل المدرسة» فالأسماء 
وحروف النداء مددتامءزعنمة تكون 1/60 من مجموع ما يتلق به الطفل في سن 
18 شهراً. 

وتقل هله النسية كلما تقدم في السئ» بينما يزداد في التكرار الغسمائر 
والأفعال والصفات وحروف العطف والجمل في السن من 2 3 سئوات. 

يتكون الكلام آساساً من الأسماء والأفعال والصفات ولكنه يتضمن قليلاً 
من الضمائر ولا يتفسمن أدوات الوصلء وعندما يصل الطغل إلى كرة- 4 
سنوات يصبح توزيع كلامه في محادثاته يقارب مثيله عند الراشد الكبير. 
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وبالتقدم في العمر تعسم دائرة مفردات الطفل ويصبح استخدام الألفاظ 
أكثر كفاءة ومروتة ويتحسن نطق الكلمات وقهمها وربطها. ويوصول الطفل سن 
8 سئواث لا يختلف 8805 هتوم عن نطق الكبير. ويزداد طول الجمل 
وتصيح أكثر تفصيلاً وأكثر ضبطاً فطفل العامين يستخدم جملاً متوسط عدد 
كلماتها 1,2 كلمة وبعد انتهاء مرحلة استعمال الجمل القصيرة» رعندعا يصل 
الطفل إلى ممن » سنوات يستخدم جملاً كاملة مكونة من 8-6 كلمات وتصبح 
إكثر تحديداً وتعقيداً وتحتوي على مزيد من الكلمات العقلانية عن تلك 
المستخدمة في المراحل السابقة. ربما لا يعرف الطفل فواعد تركيب الجمل 
وإزمنتهاء وتكن حدينه يدل على أنه يعرف كيف يكوث المفرد والجمع والماضي 
والمستقبل والعبارات المساعدة. 


ويختئف الكلام عند الأسوياء من الناس عنه عند المرضى فمحتوى كلام 
الشخصص المصاب بغصام الشخصية هندعم طوم لم8 من الصعب تتبعه والعناصر 
الشكنية للحديث تنكون بطريقة غير طبيعية والخواص الشاذة تتعكس على لغعد 

ويعتمد تعلم الطفل تلكلام على التقليد «ههانصة ففي السنة اللأولى 
يعمل الطفل ضوضاء عن طريق الباعث الداخعلي عوتنا #مصصط لتعبير عن ثوثره 
العصبي» بالمثل كما تصيح البطة» وبعد ذلك يقلد الأصوات إلتي تعملها الأم؛ 
قالأم تقول زجاجة وهو يرددها دون أن يتتلب أي معنى لهذا الصوت» وبعد 
ذلك يتعلم كيف يربط بعض الآصوات هفهلاهة ببعض الأشياف؛ ويريط صوت 
يآخر يصبح الصوت كلمة» وبعد ذلك يتعئم استعمال اللغة اللفظية وعندما يريد 
الإشارة إلى ذلك الشيء» ومعنى ذلك أنه اكتسب اللشةء وعندما يريد مثلاً 
«معوله) ليلعب به فإنه يستخدم كلمة تشير إلى ذلك . 


وفيما يتعلق بنمو إللغة عند الطفل فالمعروف أنه يبدأ باستخدام النغمات 
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اليسيطة فعدمة ماصوتدزة والإشارات وعتتؤومع والمشاعر التعبيرية #الوتعممدة 
«وسلاء» وهذه توجد آيضاً عند الحيوان. ويذهب بعضى الكتاب إلى القول بأن 
الشعوب البدائية جداً لا يوجد لديها أفكار مجردة 5ده0 ؛مداودة ربالتالي لا 
يوجد لديهم كلمات للتعبير عن هله المعائي المجردة. بل لقد وجد أن 
الكلمات التي تستخدمها بعض القبائل المتأخرة جداً لا تعدو أن تكون بضعة 
معات» والمعروف أن الطفل قادر على صناعة الضوضاء . مذ اللحظة التي 
يوجد فيها على الأرضء: وبحدها يتمكن من عمل أصوات الحركة أو 
الصوائت 4اهوه/ا أي الحروف المعتلة أو الشكلة فقط. في سن 3 شهرر 
يعمل الطفل أكثر من هذه الأصوات» ولكتها عديمة المعنى» ويصاحبها كثير 
من حركات الأيدي والأرجل والحركات العضلية عهادونانة وهي حركات 
دائبة» وبعدها يستخرج الطفل صوت الصراخ أو البكاء ته كما لو كان 
الطفل يتحدث إلينا بلغة أجنبية أعجمية. وتعطي هذه الصرخات الكثير من 
اللذة للطفل. وهذه العادة تجعله يكرر مثل هذه الصرخات أو ذلك الكلام 
الغير متماسك . وعد بلوغ 12 شهراً يتعلم الطفل مادة اللغة. ويريط الأطفال 
المعائي لتكلمات العي يسمعونها من الآخرين قبل أن يربطوا أي معان 
للكلمات التي ينطقون هم يها. 


ومن سن 12 - 18 شهراً تبدآ أول أصول إلكلام الحقيقي عند الطفل 
المتوسط: ويكوث استعمالها مسعيفاً في البداية وعدد الكلمات يكوك محدوداً 
جداً وتقوم الكلمة الواحدة مقام العديد من الكثمات فكلمة دكلب؟ لا تعني فقط 
ذلك الكلب الذي تمتفكه الأسرة؛ ولكن كل الحيوانات التي تشبه الكلب كالقط 
والأرئب. .. الخ 


وفي بداية حياة الطفل تستخدم كلمة واحدة بمعنى جملة كاملة فهو عندما 
يقول ١مامأة‏ فإته لا يعتي ماما فقط وإنما قد يعني مثلاً. 
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أعني هذا يا ماما . 
ماما حشري إلى هنا بسرعة. 
5 ماما ضميني على المقعد. 
ماما أريد الطعام . 


أول ما ينطق به الوليد هو صيحة الميلاد طافن:2 التي تصاحب مرود الهواء 
في الأوتار الصوتية في الحنجرة عندما تتمدد الرئتان لأول مرة في حياتهما. 
وبعد ذلك يصبح الصياح الاستجابة الطبيعية لأي مثير غير مريح . 

والغريب أن الفروق الغردية تفاحظ قي الأسبرع الأول بين الأطفال الرضع 
عن حيث عدد ساعات الصياح وحدته ونغمته وارتفاعه. إن صياح الطفل الصغير 
تقريباً يرجع كلية إلى الحنجرة لهمهطرنهة وفي خلال الأسابيع الأولى من 
الميلاد ولا يسمع إلا قادراً أصوات أخرى غير الصياح أو البكاء - 


وبعد أسبوعين ينطق الطفل بأصوات مثل صرت الحمام أو التواح وكصتحع 
عدندهه فعه ثم تزداد هذه في المدد والعنوعء ثم تتدخل الأئف نسبياً ويمكن 
تمييز أصرات مثل أج» نح - أنف طوس ود هنا ثم تظهر أصوات مثل (1: ها 
هام 0ه - مه - ظ- 5 - ظع وبعد ذلك يظهر نمط متكرر مثل وأو أو) - طه-طة 
طه ثم تتشكل الأصوات بعد ذلك الأسئان والشفايف والطفل الصغير أنقى في 
أصواته ٠‏ وفي البداية يكرر الطفق نفس الحرف أو المقطع عاناد1ار8 ثم تترع هذه 
المقاطع بإضافة الحروف الصامتة والمتحركة أو الصوائت والسواكن 
مصناه 4ئة 008181 كمه ويضم هذه الأصوات في تراكيب جديدة ‏ ويقضي 
الطفل كثيرًء من وقت يقظته في هذا «اللعب الصوتي» حيث يكرر لا -ها ها - 
دأ هل - ول - و2 - 48 أو لإنجى ‏ تنجى . نجى . 56هة - 06هلا - مدكة ويغير من 
نغمته قي هذا الغتاء ‏ وذلك لكي يسلي نفسه فقط. وبسبب استجابات القائمين 
على تربيته يتحول الطفل من هذا التمركز حول ذاته ويقترب من الحديث فيصيح 
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عند رؤية الأشخاص المعروفين لديه ثم يبدأ في إصدار كلمات. أكثر تعرفاً فيقول 
مثلً: داديل - داديل ملك4هة - عتقهة - 080810 وينوع من لغماته بحيث يشيه 
حديثه هذا العحديث المعبر ويصل إلى هذه المرحلة في نهاية العام الأول » وبعد 
ذلك تعمول هذه «البرطمة» دمع:ةز إلى ححديث عفهوم . ويعتمد وصول الطفل 
إلى هذه المربحلة على النضج العضلي والعصبي . 

ولقد أجرى الكاتب دراسة بسيعلة على أنجاله الثلاثة لمعرفة عدد الكلمات 
العربية التي يمكن أن يسردها كلى منهم في مدة ثلاث دقائق عن موضوع رحلة 
اشترك فيه ثلاثتهم ونوعية هذه الكلمات وكانت النتيجة كما يمثلها الجدول 


الآتي : 
الطفل اسن الكلمات في الدقيقة 
طارق 15 65 
هالة 5ر10 55 
هوايدة 6 47 


وبتضح ازدياد عدد الكلمات بتقديم الطفل في السنء كما لوحظ تمشي 
غزارة المفرداث مم النضج العقلي للطفل . 

والجدول الآتي يوضح أعداد الكلمات ونسبها موزعة على عناصر الكلام 
المختلفة بالسية لأفراد العيئة الثلاثة: 
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ويلاحظ أن أعلى نسب في حالة السن الكبير تقع في الإسم ثم الفعل ثم 
الضمير أما الطفلة متوسطة السن فإن تكرار الفعل يسبق الأسم ويلي ذلك 
الظروف أما الصغرى فالاسم والفعل عندها متساويان ويلي ذلك الصفات 
بالنسبة لمجموع الثلاثة فإن أكثر الكلمات المتداولة الأسماء والأفعال يلي ذلك 
الصفات والضمائر. 

ويعرضص كتاب #اللشة؛ لأحدث الطرق الآلية لدراسة الكلام وإدراكه ومن 
بينها استخدام أشعة إكس في مثل هذه الدراسة 
دور التقليد في الثمو اللغوي: 

لقند كأن الناس يعتقدون قديماً أن الطفل يتعلم الكلام عن طريق عملية 
التقليد الشعوريةء كما يفعل الراشد الكبير عندما يتعلم لخة جديدة ولكتن علمامء 
النفس الجدد يقولون أن التقليد يلعب دوراً هاما في المراحل الأولى من نمو 
الطفل اللغوي فقط؛ والنظرية الحديثة تقول أن تعلم عناضر الكلام لا يتم 
بالتقئيد بل ينمو من خلال لعب الطفل الصوتي. وإن ما يتعلمه الطفل بالتقليد 
ليس تكوين الكلام ولكن مجرد اخختياره لبعض التراكيب الصرتية عن الأشكال 
الصوتية المتنوعة الغنية التي تعلمها الطفل ذاته كما يقلد استعمالها كما يرأها عند 
الآخرين في المواقف المختلفة. فيسير النمو من التنوع العام الشامل إلى 
التخصص الدقيق. ويحكم وجود العديد من المقاطم لدى الطفل فإئه بالصدقة 
قد يلفظ بحرف «بس» عتدما يرى إلقطة وقد يحدث أن تقول أمه مسرودة أنه 
بنادي قطته «بوسي» تم تحملها وتداعبها فيشعر بالفرح» ويكرر هل! اللفظ كلما 
أواد مداعبة القطة. وهنا يربط الطفل بين اللفظ والشيم وهو أمر يختلف عن 
مجرد تكرار بعض الكلمات لكي ينال الطفل الرضا الاجتماعي . والمعروق أن 
اتطفل يستجيب للمثيرات الاجتماعية كلت - صشه لمتهه8 . 

عتدما يصل عمره إلى بضعة شهور وبعدها بقليل يقوم العلفل بمسحاولات 
لاكتساب الرضا الاجتماعي دون أن يكون هناك حاجة فيزيقية لديه في حاجة إلى 
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إشباع. ويصبم الطفق» بنهاية تصف العام الأوله» كائناً اجتماعياً حيث يتعلم 
القيام بالحركات التي تجقب إليه انعباه الكبار وتدئيلهم وعندما يصل الطفل إلى 
عامه الثاني يتعلم النطق ببعض الكثمات التي يستعملها للحصول على موافقة 
الكيار» وسرعان ما يكتشف الطفل أن لكل شيء إسماً فيسأل ما هذا ومن 
عذا. . الكلب. . . الولد. . . العربة. وهتا يستخدم الكلمة الواحدة لتعني جملة 
عفيدة «اللبن» يعني بلك أطالب باللبن أو أمطوتي يعضاً من اللبن. وإذا رأى 
يائع اللبن وقال مسروراً: «اللين؛ قإنه يعطي معلومات عن قدوم بائم اللبن. 
ويطلق على هذه المرحلة مرحلة االجملة الكلمة الواحدة 020+ - ملههنة 
يية 

هناك كشير من الدراسات التي اسعهدفت معرفة حنهم المشردات التي 
يعرفها الطفل: وتؤكد مثل هذه الدرسات وجود فروق فردية واسعة بين الآطفال 
قي كم ما يملككون من مفردات لغوية. كنما استهدفت معرفة نسب عناصر الكلام 
ألتي يستخدمها الطفل (الفعل والاسم والضمير والصفة. . . الخ». 

والجدول الآني يوضيح حجم المفردات عند 273 طفلاً تثرا أوح أعمارهم 
من 8 شهور إلى 6 سئوات في دراسة سميث طان8 .34, 


العمر عدد الكثمات مقدار الاكتساب الشهري 
0 

03 1 010 

10 3 10 

قر 19 35,3 

10 2 1 

32,0 118 19 

51,3 272 20 


2 446 26 
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هر3 896 لعن 
36 1222 قر54 
40 ممكر فرق 
45 1270 55,0 
0 202 37 
5 229 2ر36 
,6 2562 كركة 


في التمو اللقوي يسبق البنات الإناث الذكور؛ كذلك فإن أطفال الطيقات 
الاجتماعية والاقتصادية العليا أكثر تفوقاً من أطفال الطبقات الدنياء والطفق 
الوحيد يتقدم أكثر من الطفل الذي يوجد لديه أخوة وأعوات والتوائم تعمل 
تقدماً أقل من غير التوائم 


أثر الثقافة في الثمو اللقوي: 

وتتوقف مظاهر الشذوذ النفسي 05 الهصعمد20 على نوعية الثقافة التي 
يعيش في كنفها الفرد #8كنطانه فقد يختفي الشذوذ إذ! لم يوجد في طيات الثقاقة 
مايستدعي أو يثير هذا الشذوذ أو يجعله يختفي عن الأنظار. فقي أحد 
المجعمعات الأفريقية يطلق عليه مجعمع البائتر نفصدظ كل شخص تقريياً في هذا 
المجتمع يتمتع بالطلاتة اللفظية «868 45 ويعثير متحدثاً لبقاً. 

ولد لاحظ جوردن براون «ومءظ ده0:ه6 عليهم أن الاغطراب العقلي 
السائد بين شباب هذا المجتمع أن الشاب يحس أنه #متحدث لا ينتهي حديثه؟ 
##طمعمة فمطدلمة مدوموعط 0) وأطمول] أما ني مجتمعنا فمن الصعب أن نتيين أن 
عثل هذا العجز في الترقف عن الحديث يسبب المتاعب للبعض اللهم في 
متأسياث قليلة» فشل جونسوت نمهدامة في بسئه في اللجلجة بين الهنود في 
العثور على أي مصاب باللجلجة 0006858 ولقد أكد المعلمون أصحاب 
الخبرات التي تزيد عن 25 سنة وجود هذه الملاحظظةء بل أنه لا يوججد كلمة تدل 
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عفى التجلجة في لغة هذه الجماعات الهتدية . وربما يرجع هذا إلى أن التوترات 
عددنعده؛ التي تؤدي إلى نشأة أضطراب الكلام 46رمهق0 طعمممة لا توجد وسط 
هذه الجماعات أو أن هذه التوتراث عتدما توجك يعبر علهأ في أتواع أخمرى من 
الاضطرابات؛ ومما يدل على أثر العوامل الاجتماعية في نشأة الاضطرابات 
النفسية فقد أستخدم ترافس 358518 في بحنه مجموعة من طلاب الجامعات 
الأمريكية الذين يعانون من اللجلجة» وطلب متهم أن يكتبوا الكلمات المتتالية 
كما ترد ورا إلى أذهانهم. طلب منهم آداء ذلك فردياً ثم جماعياً وكل جماعة 
مكوئة من خمسة أشخاص في حالة الأسوياء وجد المورت 14 من كل 15 
يتتجون كلمات متداعية أكثر في المرقف الجماعي» أما في سالة اللجلاجين فقد 
أنعج 8 من كلى 10 أكثر وهم وحدهم يمفردهمء؛ أي أن الموقف الجماعي يمثل 
ضغطاً على الشخص المصاب باللجلجة . فالجماعة تعمل كما لو كانت السيب 
في النقص الاجتماعي في الآداء. بالنسبة للأشخاص المصابين الموقف 
الاجتماعي 5ه80هناة [13ههة والخبرة المؤلمة عمدهترومع»ة وتاقتصيوم ربالمثل 
موقف المئافسة الجماعية يين الأفراد ربما يؤدي إلى انخفاض نتائيج آداء الأفراد 
في العمل الذي يتطلب التعاوث في إيجاد الحل 


الغروق الجنسية والقردية في الكلام: 


ولا تبدو القدرة على إلكلام في سن واحدة عتد جميع الأطفال ولكن عناك 
فروقاً فردية واسعة في الوصول إلى هذه المرحلة قهناك الطفل الذي يستطيع أن 
يتكلم في سن مممسة عشر شهراً والمعروف كذلك أن الدمى اللغوي يسبق في 
حالة الإناش عنه في حالة الذكور فالآنثى تستطيع آن تتكلم قبل الذكر. وهناك 
طفل آخر يتمتع بنفس القدر من الذكاء ولكته لا يتكلم إلا عتدما يصل إلى سن 
العامين. بل إن هناك حالات لم تتكلم إلا عند بلوغ سن الثمانية سئوات. وفي 
سن 10 سئوات أصيحت فتأة من هذ! النوع قادرة على الكلام بطلاقة. وتلعبة 
الأسرة والمدرسة دوراً هاماً في تعلم الطفل الكلام الملائم وجعله أكثر دقة وأكثر 


؛ضطرابات الطفولة وعلاجها 161 


تعبيراً. ويرتد الكلام الجيد إلى مخ المتكلم نفسه فيستمتع به. 

ولقد وجد جونسون أن الأطفال اللجلاجين خضعو! لضغوط أكثر من غير 
اللجلاجين فيما يتصل بالفطام دودمم ومنعده؟ من الزجاجة إلى الكرب»؛ 
وفي العدريب على الاخراج » وفررت أمهاتهم أنهن كن يستخدمن الأسلوب 
العقابي أكثر من الاسلوب التسامحي أو التعزيزي (تقديم المكافآت). وكان آباء 
الأطفال المصابين أكثر قلقاً حرل عدم الطلاقة في الكلام عتد أطفائهم . 

وقال إن اتسجاه الآباء نحو أبنائهم أكثر دلالة في نمو أطفالهم عن أي شيء 
آخر يوجد داخخل الاطفال أنفسهم. 1 

ولقد استنتيج أن هناك ثلاث عوامل في ظهور ونمو اللجلجة . 
1 رد فعل المستسع وخخاصة رد فعل الأآباء لعدم طلاقة الطفل في اللغة -ده2 

عمقتجمها مأ لإممعدة 
2- درجة عدم طلاقة الطفل كما تقاس عوضوعياً. 
3 حساسة الطفل لتردده في الكلام ولاتجاهات الآباء وغيرهم من المستمعين. 

نحو هذا التردد 
متطقة الكلام في الدماغ هعم طدعهم5: 

في القديم عندما كان علماء النفس يتحدثون عن ملكات لدى الإنسان 
تحدثوا عن ملكة أطلقوا عليها ملكة الكلام وقالوا أنها تربط الجسم بالعقل. 
وقالوا أن دراسة ملكة الكلام من أكثر الدراسات تشويقاً ذلك لأن الكلام من 
خواص الإنسان وحدهء وإن كان هناك بعض الكائنات التي تستخدم بعض 
الإشارات والأصوات للتعبير عن الذات. وإذا ما تأملنا في عملية الكلام لوجدنا 
أنه يتضمن محركات عضلية هاعد ه209 #دلناتعهم وأعصاب حركية 810167 
28268 والإحساس السمعحي متهم زه قصمد 156 ثم عملية الاخختيار العقلي 


لي لي 
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ويعرف كل من يدرس الكلام أن وجوده هام في نمو العقل لدرجة أنه لا 
يمكن وجود أفكار مجردة أو يمكن اكتسابها بدون الكلام. ذلك لأن التفكير 
بدون الكلام سوف يصبيح مبسطاً وبدائياً. أما في المراحل العليا من نمو الكلام 
في الإنسان المتحضر فغإنه يساعد في إخراج التعبير الخارجي 0موتتاجاتاة 
مهدجت لأكثر المماني أو الأفكار تجريداً رأعظم مشاعر الإنسان عمقاً أر 
كثافة. وإذا ما نظرنا إلى الأساس الفسيوتوجي والتشريحي قأقةط لقدنتس مهمه 
فإنتا نجد جل الخلايا العصبية التي تكون مركز الكلام في المخ طمددمة 76 
ادم تقع في النصف الأيسر من المخ. وعندما تتحطم هذه الخلايا عن طريق 
الأمراض أو الحوادث فإن المصاب يعجر عن التعبير عن نفسه بالكلام المناسب 
وبذلك يصيح أفيزي عتمقطجه. وعتدما تكون الإصاية شديدة أ خطرة تؤثر في 
مراكز السمع #متدعط ؟ه 5تعادمه والرؤية غطهنة فإن المريض لا يعاني نقط من 
العجز في الكلام ٠‏ ولكنه لا يفهم معنى الكلمات التي يسمعها من الآخرين: ولا 
معنى الكلمات المطبوعة قي الكتب» كما يعجز صن الكتابة وعن فهم ما هو 
مكتوب. أن مجموعات الخلايا دلا ترقبط عن طريق أليافها مع مراكز المخ 
العليا وتترابط أسفل بالمراكز الحركية الخاصة بائلسان والفم والزور ويوجد في 
الخلايا آلاف الرموز والكلمات» وعن طريق هذه الكلمات تستطيع مراكز المخ 
التعببر عن أكثر معارف الإنسات تعقيداً وكثافة. ونستطيع أن نتبين أن الكلام لا 
يوجد في الطفل عند الميلاد وأنه في ثنايا التمو البطيء للكلام يمكن أن يتخذ 
أي شكل مممككن فيستطيع الطفل أن يتعلم «العربية» بمغرداتها البسيطة أو يتقن 
الصيتية ذات الحروف البالغ عددها 43 ألف حرقاً. ومن هنا كان هناك ضرورة 
لتدخخل العلم في تدريس الكلام وفي تحقيق الصحة الكلامية للطفل . 


ويمثل نشاط الكتلام أكبر امتزاج بين العمل العقلي والعمل العضلي 
ولذلك هناك حاجة إلى تدريب الطفل على الكلام الصحبح والواضيح) وتسهم 
في عملية الكلام كل من العوامل الوراثية والاستعدادات الورائية بصهاتفممةة 
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ممفسنامه والموامل البيعية #جماعه لمامعضدمعةجمظ وما يلقاء الطفل من تدريب 
ودندندة؟ هذه المنطقة من المتاطق التي قم اكتشاقها مبكراً تسبياً في المخ٠‏ 
ولكنها ما زالت مثار جدال عنيف بين العلماء. ومتذ وقت ميكر (عام 21861 
قحص طبيب الأعصابء بروكا 0680201084 6" مخ عريض من مرضاء كان 
يعائي من فقدان القدرة على الكلام 105 8نههم8 ووجد تدميراً #وهصدة في 
منطقة ما في جائب النصف الكروي الأيسر من المخ #«مطموتسعط مذ م 


ومند ذلك التاريخ وهذه المتطقة تعرف باسم منطقة يروكا للكلام وأسئد 
إليها وظيفة الكلام الحركي #معممه 340000 أي العحكم في اللسان مدهدم 
والفكين في أثناء الكلام ومؤدي هذا التفسير أن هذه المنطقة تقع في النصف 
الكروي الأيسر للناس اليمنيين أي الذين يسيطر مندهم النصف الكروي 
المعاكس أي النصف الكروي الأيمن: بيئما توجد هذه المنطقة في النصف 
الكروي الأيمن في الناس اليشاريين #اصمعم 4ه هقط :ع 10 ولكن عملية 
الكلام معقدة أكثر من مجرد حدوثها يهذه اليساطة كلثمو اللغوي أهمية كبري 
ذلك لأن إللغة هي التي تميز الإنسان عن الحيوان كما أن المعرقة تتتقل عير 
الأجيال من خلالهاء ويسهم في دراسة الئئة كثير من العلماء: علماء النفس 
والفسيولوجيا والمتخصصين في أمراض الكلام والطب العقلي . (وهناك آجزاء 
كثيرة من جسم الإنسان تتدل في صدور الأصوات المتفوظة مفعدهة لمههل؟ 
من ذلك الحجاب الحاجز توةعطدهتة والرئتين #5هنا وعضلات القفص 
الصدر: ي 2280585 ألتي تتتضافر في إحداث عملية التنفس #«اطنهعمة حيثك 
يضغط على الهواء للصعود في القصبة الهرائية 6مام4هة”7 وخي الأسبال الصوتية 
0ه لههه؟ في الحنجرة أو في تفاحة آدم عاودد د'تسصهفخ 4ه حدوها وتظهر 
في الرجال والصبية البالخينء ولكنها لا تظهر بنفس الوضوح في النساء 
والبنات. والأوتار الصوتية عبارة عن غشائين 365ةءط ممعم 780 يمتدان ني 
داخل الحنجرة يحيث: لا بد وأن يعبر الهواء من بينها في عملية التنفس. ويفصل 


104 اضطرابات الطفولة وعلاجها 


بينهما فتحة تسمى المزمار أو اللسان المزماري 0638!ع ولهلين الخشائين قدرة 
كبيرة على مقاومة الضغط ويتحكم فيهما سكسلة من العضلات وملموناد التي 
تنظم حجم اللسان المزماري» فعندما تسترحي العضلات ويكون اللسان 
المزماري مفتوحآ فإن الهراء يمر من نخلائه دون إحداث أي صوت. أما عندما 
تكون العضلات منقيضة لعامعهده وتكرن الأوثار الصوتية مشدودة فيصيح 
المزمار غميقاً ويصبح فتحة صغيرة» فإن الهواء المار يجعل الأوتار تعذبذب 
#عنهدطته فتحدث موجاتث ووجدم أو ذبدات تخرج من الغم» ويذلك تسمع 
الأصوات الملفوظة. وتختلف كيفية النغمات وكثافتها وحدتها باختلاف عدد من 
العوامل كدرجة توتر أو شد الأوتار الصوتية ومقدار الاتفتاح قيما ببتها وطول 
الأوتار الصوتية وحالة الرناتات #ضنهددوعم. الناتجة من التجاويف في الصدر 
والزور والأنف والفم وعظام الرأس والحنجرة صغيرة عتد النساء والاطفال 
وكذلك الأوثار الصوتية قصيرة» ولذلك فإن أصواتهن عالية في حدتها طمناظ. 


والتغير الذي تلاحظه في أصوات المراهقين عند سن البتوغ ءاد 
يرجع إلى زيادة حجم الحدجرةء وطول الأوتار الصوتية. 


والكلام يتكون من تغيير الموجات الصوتية 8065* كهناه80 عندما تمر عبر 
الأنف والفم من طريق عمل حركات تقلصية من جانب اللسان والشفعين 
والأسنان وسقف الحلق الرخر مدهده] عنقاودم :801 والحركات اللازمة لإنتاج 
الكلام المفهوم تتطلب تعاوناً خارقاً وتناسقاً كبيراً لهذه العضلات» والتوقيت 
الدقيق والتواؤم والقوة في حركات العضلات لدرجة أث-العجب ليس في 
حدوث الاضطرابات الكلامية؛ ولكن بالأحرى في عدم حصولها يكثرة كثيرة. 
والمتحدث اللبق ينطق ما بين 300 350 كلمة في الدقيقة والمعحدث السريع 
جداً قد يصل إلى 500 كلمة في الدقيقة: وتتطلب هذه الكلمات ما لا يقل عن 
0 حركة في الدقيقة. وهناك كثير من العآزر بين هذه العضلات وتلك . 
الأجهزة يضاف إلى ذلك تغير النغمة والحدة والسرعة والنسق. بل أن تعلم 
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الطفل للنطق بالكلمات في ضوء كل هذا التعقيد يحدث بسرعة فائقة. 
الاضطرابات اللغوية والكلامية دعدموط عرافلل مبرمناجمها ههه طاعمعمةة 

يولد الطفل وهو خخلو من كلى معرفة ولكنه مهيأ لاكتساب المهارات التي 
تجعل منه كائتاً اجتماعياً 8«نءط ادنهه4/5. ففي مرملة الرضاعة قد يرفض الطفل 
الطعام كنوع من رد الطفل المضاد للآباء. والتدريب على التواليت أو قضاء 
الحاجة يمثل هذه الحرب بين الطفل والآباء كذلك يرفض الأطفال بعد ذلك 
تعلم التحكم الذاتي أو الضبط الذاتي وعدم مم5 كذلك هناك بعضن الاطفال 
الذين يرفضون تعلم الكلام علقم 50 أو في مراحل لاحقة أخرى يرفضون 
التخلي عن كلام الرضع عالها بإآطوط والنطق الطفلي للكلمات ممما 
قدوظةهتعددممم وعند بداية الذعاب للمدرسة يرقض بعض الأطفال تعلم 
القراءة» على الرغم من امتلاكهم الذكاء الضروري لذلك , 

وفي حالة تعرض الطفل لبعض الاضطرابات الاتفعالية يكون رفقص الطفل 
تعلم ما يلح الآباء عليه لتعلمه هو السلاح الذي يستخدمه لمواجهة تناقضات 
الكبار. ولا شك أن اضطرابات الكلام واللغة المقروءة والمكتوبة تعوق نمو 
الطفل بل وثمو الكبير أيغياً. 


هناك بحض الأطفال الذين يرفضون الكلام ويصابون يما يعرف باسم 
الخرس أو البكم النفسي ستعادد الذي ربما يستمر لمدة شهور أو أعرام كاملة» 
ولهذا الاضطراب خطورته مثل هذا الرفضي الكامل ممناعمزعم ماماجهمه لأهم 
وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي دهقادهنهتاتعصدمه 500181 يدل على وجود 
أضطراب اتفعالي عميق في الطفل. 

في الستوات الأخيرة لاحظ هذه الظاعرة كثير من السيكولرجيين في 
الاطفال الذين بدو في أول الأمر كما لو كانوا ذهاتيين تناه طعيرة2 ولكنهم بعد 
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أن تناوتوا قدراً من العلاج أصبحوا يشيهون العصاييين الكبار ومتاهجدهه ريشير 
بعض علماء الئفس إلى هذا الخرس كتوع من الأعراض العصابية في الطفولة 
عدم ؟صدمزه عنامتعبدد وممطلاقط وأ لعلاج هذه الحالات يتبغي الإسر| أع يوضعها 
في المؤسسات أو المستشغيات العلاجية لمساعدة الطفل على الكلام عم ضرورة 
إصلاح الاضطرابات الأساسية الموجودة في منزل الطفل. 

بالنسبة للأطفال الذين تعلموا الكلام في السن المناسبة ربما تجعلهم 
الخبرات الانفعالية المضطربة التي يمرون بها يترددون في الكلام ها منهاتهمط 
مم تممص . 

وإذا وضع الآباء ضغطاً #متوددمم على الطفل لكي يتكلم بوضوح ودون 
نقص» قإن الطفل المضغوط أصلاً ريما يعاني من اللجلجة أو اللكئة أو العمتة أى 
اللئنة أو التهتة 3011162 ,81 متشتهاة في حديثه . 

وفي الوقت الحاضر يتظر علماء التفس إلى هذه الاضطرابات على أنها 
اضطرابات وظيفية لهدمفمعهتة ولا يبحفون لها كما كان في الماضي» عن 
أسباب عصبية 1هتنع10نتناعت أو تشريصية 1181ز0هائة . 

فعلى سبيل المثال تحويل طفل يساري إلى طفل يميني 4هلسمطغطهك 
يحدث اشطراباً في سيطرة أحد جانبي المخ #ممهدنصهف لمتطمدمه. 

ويؤدي إلى نشأة اللجلجة ومضعادده: ولكن نظراً لأن معظم هذه 
التحويلات لا تؤدي» بحد ذاتهاء إلى الاضشطراب الكلاميء» فإنه يفترض أن 
الطريغة التي يقوم الآباء فيها بتحويل الطفل هي المسؤولة عن حدوث 
الاضطراب من عدمه. وفي كثير من حالات اللجلجة لا يرجد دليل على 


لك 


حدوث اضطراب في سيطرة أحد جاتبي المخ 7 
الأفيزيا 53518مل, فقدان القدرة اللغوية: 
يعرفها البعض يأنها فقدان القدرة اللغرية أو الحيسة ويقولون أن كلمة 
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«أفيزياة اصطلاح يوناني الأصل يتضمن مجموعة العيوب التي تتصل بفقد القدرة 
على التعبير بالكلام؛ أو الكتابة» أو عدم القدرة على فهم معتى الكلمات 
المتطرق بها أو إيجاد الأسماء لبعض الأشياء والمرثيات أو مراعاة القواعد 
النحوية التي تستعمل في الحديث أو الكتاية. ولقد اصططح على إطلاق لفظ 
الأفيزيا على هذه الأعراض المرضية الكلامية رغم التفاوت يينها في المظهر 
الخارجي. ورغم هل! التفاوت فهناك عامق مشترك يربط بيتهماء ينحصر في أن 
مصدر العلة في كل منها يتصل بالجهاز العصبي المركزي . ويرجع الاختلاف 
في ظهور إحداها دون الآخر في معباب دون الآخر إلى نوع أو موضوع الإصابة 
من هذ! الجهاز ويرجع الفضل في اكتشاف هذا النوع من العيوب الأقيزية إلى 
الجراح بروكا #عهءظ والعائم ورنيك مطائص6ه وهئاك أنواع من الحبسة #يسمى 
الحيسة النسيانية ©62582مة وهي عدم القدرة على تسمية الأشياء والمرئيات التي 
تفع في مجال إدراكه . والحيسة الإسمية حيث يسيء المريض اسعخدام الأسماء 
ويعجز عن فهم معنى الكلمات وغيرها من الرموز . والحبسة الحسية أو الفهمية 
والحبسة التحوية إ#وقتعة عناعاتتزة وهي العجز عن ترتيب الكلمات حسب نغمة 
الجملةء وقواعد النحو. والحيسة الكلية أو الشاملة لهغه7 والحبسة اللفغلية أو 
الحركية 76081 حيث يصعب استدعام الكلمات سراه في القول أو في الكثابة 
ويكرن تركيب اللقظ عضتل © 

إن اضطراب الأفيزيا #هتادة يعرفه آيضاً ساتفورد بأنه اضطراب في الئغة 
أو في الوظائف اللغوية ومندهنامصدة ونامدوة1 ينتج غالياً من تدمير المخ ٠‏ وقد 
يكون حسياً أو حركياً أو كلاهما أي حسياً وحركياً معاً. 


ويعرفها سترانج #وصه:8 .1.8 بفقدان أللغة أو العجز في الئغة الناتج عن 
تدمير في المخ. فهي فقدان القدرة على الاتصالء بالوموز وبعضها يعرقل الكلام 
أيضاً وبعضها الآخر يعقل التعبير عن الأخطار بالرموز» فالمريض يعجز عن 
الكتابة والكلام وتشمل الافيزياء اضطراب في وظائف الكلام نانج من فساد من 
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لحاء الممعء ومتها الحركية أي عدم القدرة على استعمال الكلام أو الحسية أي 
عدم القدرة على فهم الكلام. غهي تشير إلى عدم القدرة على استخدام الكلمات 
أو قهم الكلام . 
تعريف اللجلجة وتصنيفها: 

ويعرفه جيمس دريفر ج267 .1 التتجلج عدنمةتمصطد على هذا التجو: 
امه طمدعرة عد مدمكاناءمعم مومهواتفغط #ملسوممة كت كعمممة اه بإلامم3 
ممم كد طغتم منام م ونام درف ده طدللعد13 ما لممب والمععممم 

ومعني ذلك أثهاء على وجه التحديدء سلسلئة من الترددات الغير منتظمة 
والتكررات قي الكلامه وتستخدم الآن هذه اللغظة في اللغة الإنجليزية مرادفة 
مع كلمة ودنعع#دده. ويعرف اللجتجة وستععنائكه أبرا أهام سبيرلتج مستامموة .ىم 
بأنها الإعادة أو التكرار غير الإرادي وتهاهتطهبها للصوت 4هد50 أو المقعلم 
#تطعاطره أو الكلمة 4ددس أما التعلثم ودضةصصفاة قهر العجز واللاطعدة أي نطق 
أي كلمة واحدة؛ وعلى ذلك فالتعلثئم حالة حادة أو شكل حاد من أشكال 
اللجلجة وكلاهما أضطرابات ححطيران؛ وئكنهما قابلتان للشغاء . 

ولقد وجد أن أكثر من نصفه الذين يتلجلجون يبدأون في ذلك سن 
الرايعة أو الخامسة؛ ومعظم سالات اللجلجة لها منيع أو مصدر نفسي إنها 
عرض 05وتتازة من أعراض سوه الشكيف الاجتماعي لفكم8 
تومت ملمم . 

وينشا من حالة الخوف أو إدراك الذات الزائدة أو اليقظة الذاتية أو اثلوم 
الذاتي نمه قنمعفدمه - امه ومن الشعور بالنقص ممم لمعه نام ه 
والشعور بالتهديد أو الإسراف في الإشراف الوالدي . 

ويضيف بيرتونوف 7870309 .8.8 اللجلجة ضصمن أتواج من العصاب 
ف#دتتاعت ذات المصدر السيكولوجي والتاتجة عن خلل في مراحل النموء ومن 
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أمثئة ذلك الكوازم والخرس الاختياري «نهناناه ##اتامواءو والقيء الهستيري 
عمعنده7 والبوال أو التبول اللاإرادي هتمه وفقدان الشهية وتحصتممة 29 

كما يعرف اللجلجة بعض الكتاب يأنها مشكلة كلامية تتميز بتكرار أجزاء 
من الكلمات أو الككلمات كلها وتطويل نطق الأصرات /ه «ملتمعممامع 
عفضلاهة وربط الأصوات أو الكلمات 2ه دمتامءماها والتوقف الطويل أثناء 
الحديث بددوث دلع 2 , 

ويقول صاحب المصباح المنير في تعريف اللجلجة: لج في الأمر لجأ من 
باب تعب ولجاجاً ولجاجة قهو لجوج مبالغة إذا لازم الشيء وواظيه» ومن باب 
ضيرب لغة قال ابن فارس اللجاج تماحكك الخصمين وهو تماديهما واللجة بالفتح 
كثرة الأصوات, . . والتجت الأصوات أي اختلطت والفاعل ملتج. . وتلجج 
قي صدره اشيء تردد. 

ويعرف آخرون اللجلجة والتلجمج بأنه التردد فى الكلامء وقي ذلك يقال 
الحق أيلج والياطل لجلج أي يتردد من غير أن ينفذ”” صعوبات الكلام» ومتها 
اللجلجة فإنها تسبب الضيق للمتكلم والمستمع على حد سواء. ويعضهم 
الإسراع بعرض الدحالات التي تعاني من صعوبات التطق والكلام على الطبيب 
المختص لتقديم المعالجات الضرورية قبل ركون العقل إلى تكوين عادة 
التجلجة ورسوخها. 

عندما يتعرض الطفل لأزمة إنفعالية فإنه ينتكص في حديثه ويرتد إلى 
حديث الأطفال الرضع عالقا بإطوظ بعد أن يكون قد وصل إلى مرحلة الحديث 
الواضح . وقد ينتج هذا الانفعال من المناقسة المباشرة بين الأطفال. فاللجلجة 
مؤشر هيد على وجوه اضطراب نفسي لدى الطفل» ولا يد أن القلق والتوتر 
يكمئان وراء المشكلة. وقد تكون تعييراً لا شعورياً للرغبة» في العودة إلى 
مرحلة الرضامة فالطفل الغيور #ددهتهعز والذي هو بالتالي غير آمن #متتهفطة 
يرغب بالتأكيد في العودة تحالة الطفلية حيث كان يتمئع بالاعتماد على الغير 
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وكان-الجميع يعتنون به عناية فائقة. فاللجلجة قد تكون مجرد تفليد لحديث 
الطفولة؛ وكان الطغل ينادي أمه قائلاً: #إنني ضعيف ولا حول لي ولا قوة 
وأريد حبك كلهة. وكذلك تضر مقارئة الأطقال بعضهم اليعضن سير نموهم. 

ولا تحدث صعوبات الكلام في الطفولة وحسب. ولكن بتقدم الفرد في 
ألسن واقترابه من سن الشيخوخة أيضاً يحدث ققدان القدرة على السمع 6ه مدو[ 
#متتدعط ويوجد هذا الفقدان عند اللكور أكثر منه عند الإناث» ريما يسبب 
تعرضهم أكثر من غيرهم لضوضاء الأعمال وغيرها من مصادر الفوضاء: كما 
تزداد كبراً العتبات: لبحسية كطاقة الحواس (السمع والبصر والذوق واللمس). 
38 11ل عممععطة 108مطفععطا تمقتيعع ‏ 

كما تلحدر الأصرات السادرة عن الشيخ بتقدم الفرد من منتصف العمر 
إلى السن الكبير ويصبح الصوت هدذه؟ أقل قوةء ويقصر مداه وتتأثر بذلك 
الخطابة والحديث للجمهورء ويصبح الكلام أكثر بطئاء وتصبح برهات التوقف 
عن الكلام أكثر شيوعاء وغير ذلك من آمراض الكلام التي تظهر في سن 
الشيخوخة 16ننهمة. 
حالة لجلجة: 

ويروي كل من جو ئسون تممه[ .7 وروشر 10484 .577 مالة فعاة 
أمريكية طالبة حديثة بالجامعة تدعى آن» وتبعاً لرواية أسرتهاء فإنه لم يسيق لها 
إطلاقاً أن تثعئمت قبل سن السبع سنوات» وهي في الصف الثاني الابتداتيء 
ولقد حدث أن تعرضت لمنافسة حادة مع أحد صبياك فصلها الدراسي عندما 
كانت تسمع دروسها أمام الفصل الدراسي» وقد انحصرت في -حديثها في أثناء 
محاولتها استدعاء الصبي متافسها باسمه. بعد هذا الحادث بقليل تعرضت 
لمناقسة مع فتاة من فصلها للحصول على بطوئة الفصل في إحدى المباريات» 
ولكن آن أصيبت بالحصبة #66عصدء70 وهذا أعطى الفتاة الأخرى امتيازاً عليها 
لكتفوق ‏ ولقد أعقب ذلك معاناتها من مشكلة بسيطة خاصة باللجلجة حتى سن 
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5 سنة ويبدو أن هذه المشكلة نشآت من قلق الآباء الزائد نحو مشكلة كلام آن. 
وفي خبلال المدة من سن 18-15 اخمتفت مشكلة آن لأنها أصبحت واحدة من 
أشهر البنات في المدرسة. ويعد الانتهاء من المدرسة تمت خطوبتهاء وسجلت 
نفسها في كلية لكي تكون مع خخطييها وعندما تبين لها أنه كان يخدعها في الحب 
أصبحت اللجلجة عندها قاسية جداً أو شديدة لدرجة أنها رسبت في الدراسة: 
ثم ذهبت لعمل ما ولم تحاول الدراسة في الكلية لمدة ثلاث سنوات واستمرت 
مشكلة الكلام عتدها . 

ولقد كشغت للمرشد النفسي في الكلية أنها كانت دائماً خجولة 4مصطعة 
من لجلجتهاء وشعرث أن كل الناس تشعر بالشفقة نحوها وأنهم يشعرون أنها 
شاذة. وكان الانطباع عندها أن اللجلجة تجعل الغرد العصاب بها قبيحاً ومتفراً 
بالتسبة للتاس الآخرين. وكانت دائماً قلقة من الحديث مع أي شخص وخاصة 
الحديث مع الغرياء. هذا القلق والاهتمام الزائد جعلاها تدقق وتضبط أزيد من 
اللازم جهازها التمخاطبي الكلامي ؛ وأدى ذلك إلى اللجلجة. وهذه هي الحالة 
مع معظم المتلجلجين. ولكن نظراً لكونها شخصية متزنة أساساً فقد أحرزت آن 
تقدماً نتيجة للعلاج الذي تلقته من مصحح الكلام غدلدهةامممه ممتدمه. 


الفرق الجنسي في اللجلجة: 

بالتسبة للئمو اللغوي» فمئد العلفولة الباكرة يبدي اثبنات تفوقاً في اللغة 
1017منة قي السن الذي يبدأن فيه بالكلام. ويظهر هذا التفوق في حجم 
المفردات اللغويقء وفي يناء أى تركيب الجمل» وفي عدد الأصوات 
الكلامية. . . الخ وهناك أدلة تشيو إلى أن هذا السمو يستمر في مراحل البحياة 
اللاحقة ولقد وجد أن اللجلجة أكثر انتشاراً بين الذكور حنها بين الإناث الصغار 
ونسبة وجودها وهي 2: 1 ولكن تفسير هذا الفرق ليس واضحاً إنما داتلوب 
«منصدة يقدم شرحاً لهذا الفرق يرجع اللجلجة في الطفل إلى خوفه من أن 
يقول شيئاً رديقاً قوط هاتنطادددمه أو يستخدم بعض التعبيرات المحرمة 4وددطها 
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أو «الشقية» والتي ربما ما تجلب العقاب» ولكن الذكور بحكم لعبهم في الشارع 
يلتقطون مثل هذه التعبيرات أكثر من الإناث”*؟ والخوف يكون أعظم في -حالة 
اتلكور ولكن هذه النظرية في حاجة إلى مزيد من البحوث قبل قبولها وعلى 
الرغم من أن كل الأطفال يظهرون نوعاً من هدم الطلاقة إلا أن الاحصاءات 
توضح أن هناك نسبة 1:4 من البثين والبتات يصابون باللجلجة فالأطفال الذكور 
أكثر إصابة باللجلجة عن الإناث . 
سن انتشارها: 

يقول كل من مارين بريكتردج 4# عطاعه:8 .14.8 ولي فنيسنيت ..83 
عمطلا أن اللجلجة تظهر أكثر ما تظهر في سنة ستتين» قمنحلى اللجلجة يصل 
إلى قمته في السن من 2,5 3 سنوات حين يحصل الطفل على مقردات كافة 
تجعله يشعر بلذة الاتصال عن طريقة الكلمات آو الألفاظ » وهي السن التي 
يحرز فيها تقدماً ملحوظاً في النمو الاجتماعي م#صدوهءيهة 80008 ويقوى 
الدافع للاتصال للحصول على أثتباه الآخرين» وللتعبير عن بعض الأشياء. وفي 
العادة ما لا تكقي المقردات للتعبير الواضمح والسهل» وعلى ذلك فإن الطفل 
يتلجلج غالبا في مرحلة نمو اللغوي وهي تقع في هذه السن (2,5 - 3 ستوات)- 

يقول جونسون «مهملم1 .10 أن الآباء الذين يفهمون الآن هذه الحقيقة 
جيداً لا يعتيرون أطفالهم شواذاً إلا بعد المرور من سن السنوات الثلاث . 

وتحدث زيادة أخرى في متحنى اللجلجة عند بداية الذعاب للمدرسة وفي 
هذه الحالة تكون المشكلة عبارة عن ثوقر عصبي هنصناه عامصمم ناتج من 
التكيفه للسلطة المدرسية الجديدة وللاطفال الآخرين وللروتين المدرسي. 
والقلق العصبي في بداية الدخعول للمدرسة ربما يظهر في شكل قضم الأظافر 
ومص الأصابيع #مفاعده سد همه وصتاغنط اتممعومة وتقهقر في عادات 
الاخراج أو النجلجة. ويذعب سيت :»5 إلى القول يأن هناك ارتباطا بين 
اليسارية أو اليمينية في الطفل وبين اللجلجة» ولكن جونسون لم يلاحظ مثل 
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هله العلاقة بين أطفال عينته البالغ عددهم 246 لجلاج و246 غير تجلاج ولكن 
الارتفاع الخاص باللجلجة في بداية سن المدرسة سرعان ما ينخفض عندما تنم 
التوافقات الضرورية المطلوية. وعلى المعلمين تقع مسؤولية البحث عن سبب 
كل حالة» وبحث تأثيرها المرضي والاجتماعي والعمل على علاج هله 
الأسباب التي يمكن علاجها عن طريق المدرسة. وينبغي توجيه العناية الفائقة 
للطفل المشكل. وعدم إرقام الخجول الهيآب فنص على إن يسمع أو يقرأ 
إماع جماعة الفصل قبل مساعدته. على تدمية الشعور بالثقة بالنفس اللازم. 
ينبغي معاملة الاطفال الخجولين برقة ولطف 60819ع واللجلاجيون يحتاجون 
بنوع خاص» إلى كثير من العسبر والتؤدة والفهم لمساعدتهم للتغلب على مشكلة 
اللجلجة . 


الكلام عند المرضي: 

قي حديثه عن الفصيام (هنتئع تطممعنطء5 م262 ونتسعصهد) يذهب .8 
منادممدم كبيلين إلى القرل بأن الكلام الملفرظ طمصمة 1ههه/؟ لدى المريض 
يتأثر بحالة المرض» فالمريض آثناء حديثه يزعق 001108 ويصبح ممم ثم 
يتذمر عقانتصتاحط أو يهمس #موفلط . 

أو «#يوشوش» ونادراً ما يحرك شفتيهء وتظل أسناته مغلقة أو يتحول فجأة 
من الهمس البطيء إلى الصباح المرتفع مهنتمهععمة 100 أن انسياب الكلام عنده 
متسرع حثى في الحديث المنخفض . فالحديث غير منتظم عةانونتنا ومهتزء 
وكأن كلامهم صادر من أنوفهم مع حدوث أصوات طفطفة واستنشاق والشخير 
8ه رمآمأة #دفاع!ه عديمة المعنى» ويحدث إضطراب أيضاً في كتابه 
هؤلاء المرضى وفي الاضطراب المسمى الجئون الدوري أ الدائري متهمهس 
«منعدمم يتغير أيضاً كلام المريض» فقي طور التهيج نمه يتمحدث 
المريض بسرعة» ويصبح كلامه كطيران من الأفكار ج0210 طون حيث تربط 
الكلمات بمجرد صرتهاء وهر غير مقموع بالمرةء ولكن الاضطراب في الكلام 
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يظل أخف منه في حالة الفصام. ويضطر الفصال يحكم ما يعاني من هلاوسء 
إلى اختراع بعض الكلمات اللخاصة الجديدة؛ ويصبح كلامه مضطرباً ومختلطا 
كالسلاملة لهلمه 0نم ه. 

بل إن الفصامي الكاتاتوني 512م0هاهه ريمأ يخترع لنة سريمعةء ويسمع 
أصواتاً عدائية تتهمه بأقظع الاتهامات. وفي إحدى حالات الغصام كانت السيدة 
المصابة تجد نفسها تتوقف. فجأة عن الحديث» وكان يتفص كلامها التركيز حول 

وقد يصاب الفصامي بالأفيزيا حيث لم يعد يفهم معنى اللغة المنطوقة أى 
المكتوبة الأفيزيا الإمراكية قأهقتاصة ##نام60: وعندما يعجز عن الكلام والكتابة 
فإنه يصاب بالأفيزيا التحبيرية تمقطمة وجتهمعمم» . 
العلاج النفسي لاضطرابات النطق والكلام. 

العلاج نإتجهعة ويقصد به المعالجة التفسية التي قد تكون فيزيقية كما هو 
الحال في الجراحة «معوندة أو كيميائية لتدقصعط0 كما هو الحال في استخنام 
العقاقير تونق أو غير ذلك من المعالجات الطبية أمعفةهد: والمعالجة 
السيكولوجية [هدنودامطعزةم كالعلاج التفسي بالتحليل أو بالعلاج السلوكي أو 
العلاج التوجيهي أو غير الترجيهي وعلاج اللجلجة ثيس سهلاً ولكنه ممكن 
ويتطئب الفهم الذكي لحالة المريض الذي نساعده لحدوث الشفاء. 

وفي الغالب عا يقدم علماء النفس القوإعد الآتية لأسر المتلجليجين : 
1- الا تلوم أو تضايق طفلك المفضل . 
2 لا تعط كلام الطفل كل الاثتبا. 
3 لا نصر على أن الطفل يقول الأشياء بعلريقة معينة . 
4- الا تتدخحل فيمأ يرويه الطفل من وصف أو روليات 
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5 لا تزعجه بطلب ضرورة سبق كل طلب «من فضلك». 
6 حاول أن تساعد الطفل للتكيف لمخاوفه أو مشاعره بعدم المواءمة. 
7 أعطه الثقة بالنفس ممع قدصم - قلع . 
8 اأجعله يوجه انتباهاً أقل لذاته بالاستماع إلى ما يقوله أكثر من اهتمامه بكيفية 

وله . 

أما الأطفال الذين يعانوث من لجلجة ثابتة فإنهم يرسئون إلى عيادات 
علاج الكلام دمنصتك لإمدمعط؛ - طعمومة في مثل هذه العيادات تجري الفحوص 
الدقيقة على المريض لصوته غير الثايت 70106 اهعومد ثم يتمرن على نطق 
أصعب الأصوات وفهنه5 ويعطى له الدروس قي تصحيح الكلام اميم 
طعععمة ونتم مساعدته للتعامل مع حياته الانقعالية» كما تجري المقابلات مع 
الوالدين » وتعم مساعدتهم في فهم صعوبات طفلهم . 

وخي علاج اللجلجة وسفما*دمه يقول جرزيف رولب وآرنوئد لازاريرس 
.مهفا شالق مناه .1 . 

إن المعالج ينيغي أن يمنى المريض دائماً يحصول مزيد من الحس 
والتتائج الايجابية المرغوبة تلعلاج: ومريضص النجلجة يعالج بمحو الاشتراط 
#فندوة قل مومعل للحصر أو القلق الاجتماضي أي إزالة الارتباط بين الكلام 
ومشاعر الأئم أو الخوف 66 3مه لم30 . 

لكي يتوقع ويتطلع لإزالة المتاعب التي تحدث أو توجد حتى عندما لا 
يكون عليه أن يتحدث ويقرر أن إمكان .حصول نتائج طيبة من علاج اللجلجة 
باستخدام عقار عاقصوطهموه14. 

وحدث ذلك في 13 حالة من 18 حالة ساعد هذا في تتخفيف حدة الحصر 
قبل الذهاب إلى المدرسة والتعرض للحديث مع الآخبرين وذلك في إطار منهج 
العلاج السلوكي . 


11 إضطرابات الطفولة وعلاجها 


ومن المناهج المستخدمة في ملاج اللجلجة وغيرها من العادات الحركية 
كأخطاء الطيامة واللوازم 35 مائاء8 5امه: عن طريق إقناع المريض لكي 
يكرر الفعل الغير مرغوب فيه مرات وهرات عديدة. 

ولقد أطلق دانتوب «متصحط على هذه الطريقة اسم العدريب السلبي 
ععناعه:م #الندوءم ومؤدي هذا المنهج تكرار الفعل الغير مرغوب فيه عدة مراتث 
إلى حد شعور المريض بالتعب والإرهاق ده#مدهطه حتى ينتج عن ذلك درجة 
عالية من القمع أو المنع دهةالانطدة كرد فعل معاكس وإلا فإن «اللازمة» تعرز 
وتؤيد وتتدعم وتقوى بدلاً من أن ينالها الضمف والليول. ومن أمثلة هذه 
الحالات أيضاً حالات صرير الأستان أر حك الأسنآن سمتعسة . 

والافراط في التمرين أو الممارسة الزائدة عن المحد 6وناعهعم لمعم 
يشفي من العادة السلبية؛: فقد شفيت سيدة (26 سنة) من عادة حك الأسئان عن 
طريق القيام بهده العملية لمدة 
والعودة لحك الأسئان لمدة خمس مرات كل محاولة كل يوم لمدة ثلاث 
أسابيع . 

وإذا نهمت التجلجة على أنها مرحلة من مراحل الثمو في تتعلم اللغة 
وعولجت بطريقة تؤدي إلى زيادة مفردات الطفل اللغوية وندميته شعوره بالثقة 
في نفسه فإنه يستطيع أن يجد الكلمات المناسبة غسوف يتخلص عنها بسرعة. 

ولكن لا ينبغي أن نعايره بلجلجة أو تلومه أو نحتقره أى نعاقبه أي تعامله 
كشخص غير قادر على الكلام 


بلا توقف» ثم راحة لمدة دقيقة أخرى» 
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المراجع 


.4 عطةائط هذ طمعمجة 6معجمفمعنف غ0 خممسجرهاله؟ه 5 مذ .2/1.58 ,تإمتتمكة 
لصنقة مطة كه جمنعرةة عط ,,3':3 يدماعن010. 

.وماع هم عردم لمسمدطط ,3.8 .مممد8 

دميز وجيه الخازن معجم مصسطلحات علم التفس الشامئة, 

.لكاستطمرمم ايه ,لامجعوع 

وسمسممتتعنة تقطدمم والسماموط 

مشتار العتماج ؛ حمق بحي الدين عبد السحمية. بن هبد اللطيفت السبكي . 
معتوهامط ردم لمامه8 ره روسدتممال1 
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مشكلات الكذب عند الأطفال وعلاجها 


مقدمة: 

يلاحظ أن كثيراً من الأطفال يكذبون بحكم ظروف مرحلة الدمو التي 
يمرون بهاء فالطفل أو المراهق قد يكذب رغبة في جلب الانتباه إليهم. كما 
يحدث عندما يبالغ المراهق في ذكر مغامراته لأصدقائه وأنداده. كذلك من 
المعروف أن الطقل الصغير لا يستطيع أن”يميز تمبيزاً قاطعاً بين الحقيقة والخيال 
ويدفعه ذلك إلى الكذب» فالطفل الصغير يختلط عليه الأمر فلا يعرف الفرق 
بين ماحدث بالفعل وبين ما تخيله هو . فالقصص والأساطير الخيالية التي 
يسمعها الطفل الصغير تترجم في خياله إلى واقع ولذلك يراها تحدث أمامه 
يراها يعين الخيال كما لو كانت ماثلة أمامه فعلاً. والمعروف أيضاً أن خيال 
الطفل قوي لدرجة تجعله أحياتاً اقوى من الواقع نفسه. وإعطاء الطفل الفرصة 
لكي يخبر بنفسه الأشياء الحقيقية وتوسيع ذهنه بالمسائل الحلمية يساعد خي 
التمبيز بين الحقيقة والخيال وعم تفصهمهة! كذلك هناك يعفى الأطفال الذين 
يميلون للكذلب على سييل اللعب أو لتأثير كذبهم على المستمعين أو الكذب 
بدافع الخوف أو الولاء وعلى الصفحات القآدمة سوف نتداول نقاط هامة لهذا 
الموضوع - 
5 أهمية مرحلة الطفولة في حياة القرد: 


تعتبر مرحلة الطفولة ذات أهمية كبيرة في تكوين شخصية الفرد ذلك لان 
فيها توضع البذور الأولى لشخصيتهء فعلى كموم ما يلقى الفرد مئ خبرات في 


اضطرابات الطفولة وصلاجها 11 


مرحلة الطفولة يتحدد إطار شخصيته فإذ! كانث تلك الخيرات موانية وسوية 
وسارة يشب رجلاً سوياً متكيغاً مع نفسه ومع المجتمع الذي يحيط به وإن كانت 
محبرات مؤلمة مريرة ترك ذلك آثاراً في شخصيته. إن خبرات الطفولة تحفر 
جذورها عميقة في شخصية الغرد لأنه ما زال كائئاً قابلاً للتشكيل والصقل» 
وعلى ذلك ينبني الاهتمام بهذه المرحلة على وجه المفصوص وتوفير البيئة 
الصحية للطفل وتقديم الرعايا النفسية اللازمة له والعمل على إشباع حاجاته 
وحمايته من التوتر والقئق والخوف والغيرة والغضب والشعور بعدم الأمان 
ومعاملته معاملة حسئة» على أساس من الفهم العميق لدوافعه وانفعالاته 
وإحساساته . ولكن ينبغي الإشارة إلى أن عملية تربية الأطفال ليست عملية سهلة 
' هينةء ولكنها عملية تتطلب الكثير عن الوعي النفسي والتربوي لدى الآباء 
والأمهات والمعلمين والكبار عامة. ومما يزيد من صعوبة هذه المهمة تعرض 
الطفل لكثير من المشكلات والازمات النفسية ومن بين تلكء المشكلات الكذب 
والعدوان وقد يكون العدوات موجهاً نحو المجتمع والئاس وكذب الأطفال لا 
يزعج الأطفال وإنما يجعله يشب رجلا كاذباً وعدوانياً. 


2 الكذب أسبابهة وطرق علاجه: 


أول ما يشغل يال الآباء والأمهات هو السبب في ميل أطفالهم إلى الكذب 
أي عدم ذكر الوقائع 1 وتتتصل هذه النزعة بصغة الأمانة عامة. وعلى 
ذلك يقصد بالصدق الأمانة قي سرد الواقع وإن كانت الأمانة أو الخيانة تتضمن 
السرقة أيضاًء ولكن قد يوجد الكذمب كنزعة مستقلة تدى بعض الأطفال أو لدى 
الكبار دون وجود الميل إلى السرقة أو الغش والواقع أن الآباء يجب أن يؤمنوا أن 
الطفل قد يكون أميناً في موقف وغير أمين في موقف آخخر. قالطفل قد يكون أميناً 
في المدرسة على حين أنه يسرق نقود أمه وقد يغش الطفل في الامتحان في مادة 
معيتة ولا يغش في أحرى تبعاً لدافع الطفل إلى الكذب واليغش والسرقة . وقي 
ضوء هذه الحقيفة نستطيع أن تتساءل ما هي الظروف التي تؤدي إلى الكذب؟ . 
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من هذه الظروف أو العوامل التي تؤدي للكذب ما يأتي. 
1 ميل الآباء أنفسهم إلى الكذب سواء مع الطقل أو غيره. 

2 تقليد الطفل للكبار في عملية الكذب . 

. 3- قد يجد الطفل نفسه مضطراً إلى الكذب بسبب جذب اأتتباه الآخرين إليه أو 
الخوف من العقاب أو رغبته في توكيد ذاته وإثبات قيمته وعلى ذلك 
فليست هذه الأكاذيب إلا تحقيقاً لرغبات الطفل المكبوتة التي عجز عن 
تحقيقها يروى مثلاً غن صديقه #محمود أنه أخل من أبيه خمسة جنيهات 
الشراء بدلة وساعة وعجلة ومدقع . . وهمكذا. 
وتعرف هذه الأكاذيب بالأكاذيب البيضاء في سرد هذه الأكاذيب متعة 

ولذة ونشوة نتيجة الحرمان في عائم الواقع ويحاول الإشباح في عالم الخيال أو 
أحلام اليقظة. وقد يلجأ الطفل إلى الكذب خوفاً من العقاب الصارم ولذلك 
يجب أن يكون العقاب معقولاً وليس مغرطاً بل يجب أن يتناسب مع حجم 


الخطأ . 
أنواع الكذب: 


وقد يعخل الميل إلى الكذب شكل المبالثة فيما وقع من أحداث فعلية 
للطفق وتكثر هذه النزعة لدى المراهقين فقد يروي المراهق لرفاقه الكثير من 
مغامراته الجنسية ون حب الكثير من البنات له وعن قدرته على شرب الخمر 
وعن مغامراته في تسلق الجيال وعبور الأثهار. .. الخ ويعد الكذب من 
النزعات الخطيرة لدى الأطفال تلك التي ينتج عنها كثيراً من المشكلات 
الاجتماعية فضلاً عن فقدان اثثقة بالطفل وعدم احترامنا ئه وكذلك نشأته على 
عدم أحثرام الصدق والأمانة مما يؤدي به إلى الجريمة في مرحلة الكبر. 
وصف حالة كذب عرضت على المؤلف: 

عرضت في عيادة المؤلف حالة طفلة كانت تميل إلى الكذب والوقيعة بين 
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أمها وأبيها ولقد قالت أمها قي وصف حالتها ما يلي: 

أنا آم لثلائة أطفال أصغرهم طفلة في سن الثامتة وهذه الطفلة الأخيرة 
تسيب مشكلة كبيرة بالنسية لنا فهي تميل إلى الكذب واحياناً تروي لي قصصاً 
بأكملها ويصدقها كل من يسمعها ولكن سرعان ما تتكشف مما يسبب لي الحرج 
وجعل الجيران يقولون لي اعملي شيء يوقف كذب اينتك وعلاوة على ذلك 
فإنها تسبب مشاكل مح وألدها يمكن أن يؤدي إلى الانفصال وتهديم الأسرة. 
وأرجو من سيادتكم علاجها رغم أثني أحبها. 


العلاج الذي وضعه المؤلف: 
لقد وضع خطة لعلاج عله الحالة أثني أتصح آياء الأطفال وليس تلك 
الطقلة فقط أن يبحثو! في الأسباب إلتي جعلت الأطفال يكذبون إما المخوف من 
العقاب أو أنه مكروه من جانب الأسرة مثل حالتنا السابقة أو أنه منبوذ ؟و مطروة 
كمأ في الحالة السابقة ويجب على الأسرة العمل على تحاشي هذه الأسباب 
وتعليم الطفل الصدق الذي يجلب له السعادة والرضا والعلاج السليم ليس في 
الضرب والعقاب ولكته يترفر في الحنان والعملف بقدر معقول وعن طريق 

الاقناع والقدوة الحسنة والمثال الطيب. 

قوصيات للأمهات والآباء لعلاج الكزذب: 

1- إشباع حاجات الطفل بقدر المستطاع والعمل على أن يوجه الطفل إلى 
الإيمان بقول الحق وتوجيه سلوكه نحو الآمور التي تقع في دائرة قدراته 
الطبيعية مما يجعله يشعر بالسعادة والهناء عكس تكليف الطفل بأعمال 
تفوق قدراته مما تؤدي إلى الفشل والاحباط والكذب. 

2- أما علاج الأطفال الذين يميلون لسرد قصصى غير واقعية فيأتي عن طريق 
إقناع الطفل بأنك ترى فعلاً في قضته قصة طريفة ولكنك بالطبع لا تفكر 
في قبولها أو تصديقها كنحقيقة واقعية أفضل من العقاب البدني الشديد. 
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يجب أن يشعر الطفل بأن الصدق يجلب له التفع وأنه يخفف من وطأة 
العقاب في حالة ارتكاب الخطأ وأن الكذب يجب أن يقتنع الطفل بأنه 
يودي إلى ققدان الثفة بالنفس والحرمآن وعدم احترام الآخرين له. 

أما دور الآباء والأمهات فيجب أن يكون حلهم لمشكلات أطفالهم عن 
طريق التفكير العلمي الموضوعي السليم وليس عن طريق العقاب الشديد 


. واحترام الطفل والثقة لأن الأب أو الأم اللذان يقومان بدون المخير السري 


عن صدق أبنه يشعره بحدم الثقة فيه. أما إشعار الطغل أنه محل احترام وثقة 
الجميع غلا يدئعه للكذب. 
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الحرمان من النوم واضطراباته 


* الحرمان من النثوم. 
» حركات العين. 

»* حركات النائم. 

» لماذ) نتحرك اثناء الثوم؟. 

» تجارب القطط. 

» وضع النائم. 

« الوضع الجتبي الكامل. 

» الوضع المتيطح. 

أثر العامل الاجتماعي في الذوم. 

» آثار الحروب. 

» أثر العقاقير. 

» نشاط المخ أثتاء الثوم. 

* المشي آثناء النوم أو الجوال الليلي. 


* مرض التوم. 
ره * سيكولوجية نوم الاطفال. 
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الحرمان من النوم وآثاره 


مقدمة: 

ما يزال النوم من الظواهر التي يصعب تفسيرها تفسيراً علمياً واضحاً وما 
زال يحيطها الغموضص. وتتعده حولها الآراء» والنظريات التي وضعت لتفسيرها 
ومعرقة أسبابها. والاجماع الوحيد حول وصفها بأنها حالة تنخفض فيها قدرة 
الإنسان على استقبال المثيرات الحسية المحيطة به وبعبارة أدق يحتاج إلى 
مثيرات أكثر قوة لكي يحس بهاء ومعنى ذلك أن ما يسميه علماء النقفس باسم 
«العتبة الحسيةة وهي الحد الأدنى أو أصغركم من المثير السمعي أو الشمي نثلاً 
يلزم لكي تستقبله حواس الإنسان وتشعر بهء هذه العتبة تزداد في حالة النوم, 
ومن الأمور الغريية المصاحية للنوم الأحلام والكوابيس» وهي أحلام مزعجة؛ 
وكذلك مرض الثوم الزأئد عن الحد والمشي أثناء النوم . وتدل رسوم المخ أنه 
يعمل أثناء النوم. وفي هذا البحث نعرض على القارىء العربي الكريم حالة” 
الحرمان من النوم وأهم آثارهم النفسية والسلوكية. 


آثر الحرمان من التوم مغ تومل رمملة1 

ها زالت ظاهرة التوم معقدة ومستعصية على الفهم الكامل» ولذلك اهتم 
العلماء بدراسة الحرمان من النوم بغية القاء يصيص من الضوء على ثلك 
الظاهرة المعقدة+ ويشبه ذلك دراسة المجاعة من أجل التعرف على آثار الغذاء 
ولا شك أن كل منا قد مر بخيرة الحرمان من النوم. ومن الملاحظ أن الإنسان 
انحمت الظروف العادية ينام لمدة 8 ساعات ويستيقظ لمدة 16 ساعة خلال اليوم؛ 
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ولكن هناك كثيراً من العوامل والظروف التي تحول دون التمتع بهذا القسط من 
النومء كالسفر أو العمل في دوريات معيئة أو التسرض للقلق أو الأرق 
هنصتدده؟ ولذلك يضطر عند غير قليل من الناس» ولا سيما في المجتمعات 
الأمريكية والأوربية إلى تعاطي الككثير من حبوب التدويم. ولقد قرض ححرمان 
علويل من اثنوم على السجناء والأسرى لدفعهم للانهيار» ومن ثم الحصول على 
اعترافاتهم. والطلاب يسهرون الليل من أجل النجاح والتفوق في دراساتهم . 
ولقد إجريت تجارب على الصيوان» وخاصة الفثران» حيث تعرضت للحرمان 
من #لنوم لمدة 3 'ثة أو أربعة أيام وظهر العدوان والعنف على بعضها البمضش 
حتى ماتت نتيجة هذه الحرب. ولكن لم تلاحظ مثل هذه النتائج الدرامية في 
بنى الإنسان. قلقد تعرض مجموعة من النأس لمذة تتراوح ما بين 72 و98 ساعة 
وتعرضت مجموعة أخرى للحرمان لمدة 200 ساعة وأكثر. . الخ. ولقد توحظ 
عليهم توقف إفراز مركب من المركبات الكيميائية التي تساعد على تحويل 
الطعام إلى طاقة» بيتما دلت رسوم موجات المخ أنها تشبه تثك الشخاصة 
بالشخص النائم . ولكن ما زال معنى هذه التتائج غير واضح . 


أما التغيرات السلوكية المصاحبة لحالة الحرمان» فكانت تشمل أعراض 
مثل الأعراض المصاحية لحالة السكر وكان كلام الأشخاص المحرومين غير 
واضح وعباراتهم غير كاملة؛ وكانوا يسعون أن يمشوا فوق الحوائط ويقفزون 
قوق درج سلالم غير موجودة؛ وكانت لديهم بعض الاضطرابات في الادراك 
البصري مع احمرار العين » ولقد لوحظت عليهم كثير من الهلاوس وخاصة عند 
الأشخاص الذين ححرموأ من النوم لمدة 40 ساعة؛ حيث قرر بعضهم أنهم رأوا 
أناساً غير موجودين وأنهم استمعوا إلى ضوضاء ناتجة من الحيوانات» وكانوا 
يشعرون بوجود خخيوط العتكبوث قوق وجوههم. أما أولئك الذين حرمرا من 
الترم لمدة 100 ساعة فكانو! يعاثون من هقيان الاتهام موجهاً نحو أولعك إلذين 
يشرفون على التجربة . أما تطبيق الاختبارات فكان يستهدف التعرف على أثر 
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اتحرمان من إلنوم على الآداء. فعندما طلب منهم أن يجمعوا سلسلة من الأعداد 
أخذوا وقتاً أطول حتى يصلوا إلى الإجابة المحيحة؛ وعندما كان يحدد لهم 
وقت للإجابة كانت تكثر أشطاؤهم . 

وينبغي أن للاحظ أنه في تجارب الحرمان الطويل عن النوم أت البقاء يقظاً 
لمدة طويلة في المعمل يعد تجرية غير عادية» وأن المفحوص عندما يكون مثاراً 
جداً فإنه يحاول بكل الطرق أن يعمل جيداً حتى يرضى المجرب وتوقعاته كما 
أن آثار الحرمان من ألئوم سرعان ما تختفي بعد أن يبدأ المقحوص في النوم 
الطبيعي . وهذه التجارب توضح كيف يسلك المحروم من النوم وتكنها لا 
توضح وظيغة آلنوم نفسه ‏ ويلغ غموض هله الحالة إلى الحد الذي جعل أحد 
العلماء يقول: لقد قضيت أكثر من عشر سئوات وأنا الاحظ الناس المحرومين 
من الترم ولم أستطم أن أقرر شيئاً أكثر من أنهم يشعرون بالرغبة في التعاس . 
حركات العين: 

وهناك تغير هام في ألتوم هو ححركة العين حيث لوحظ أن عين الإنسان 
والحيوان تتحرك بسرعة تحت جفوتها المغلقة بل إن هذه الحركات تستمر لعدة 
دفائق ثم تتوقف لمدة ساعة أو ساعة ونصف ألساعة ثم تبدأ من جديد وهكذا. 
ولقد قرر الئاس الذين تم إيقافهم أثتاء الدوم عندما كانت ميونهم تتحرك قرروا 
أنهم كانوا يحلمون» وترتبط حركات العين السريعة ليس فقط بالأحلام ولكن 
بنماذج معيئة من الموجات الدماغيةه فهناك موجات خاصة تحدث عند الدخول 
في النوم مباشرة. : 

ولقد لوحظ أن الفرد الذي -حرم على امتداد عدة ليالي من إلنوم العميق 
الذي تصاحبه .حركات العين السريعة؛ #إنه عندما يسمح له بالنوم مرة أخرى 
يستمتع ينوم من هذا النوع أزيد من اللروف العادية. ولقد لوحظ أن الأشخاص 
إلذين تعودوا على النوم بالأقراص المنومة يتعرضون للأحلام القلقة بل قد 
يتعرضوا إلى (الكرابيس) مممدكة غطوات< . أما العجارب التي أجريت على القطط 
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فلقد إسغرت عن أن القطط المحرومة من النوم العميق أنها أكثز إثارة وثورة» 
وأنه تأكل يطريقة أسرعء أما الفعران فكانت تميل إلى القتال. والحقيقة أن 
الحرمان الكلي أو الالتقائي من النوم لم يكشف عن وظيفة التوم . 
حركات الذائم: 

ولقد كشفت ملاحظة النيام أنهم يتحركون من 20 35 حركة في الليلة» 
وآنها ناتجة من أنعدام الراحة إذ! كانوا قلقين أو متضايقين فإنها تصل إلى 100 
حركة في الليلة الواحدة. 
لماذا نتحرك أكناء النوم؟ 

أجاب على هذا السؤال واحد من الحالات المترددة على عيادة المؤئف: 
إن معظم حركاتي من أجل الراحة وتغير الجانب الذي أشعر أنه ناله التعب وأثا 
أتحرك في الصيف أكثر من الشتاء للتخلص من حرارة الفراش» وتكثر هذه 
الحركات لما أكون قلقاً أو متضايقاً أو متوتراً أو ساعات لما أكوث نمت على 
ذراعي مثلاً. وأنا باتحرك طول الليل إنما أد الليل أكثرء وفي حالة التعب 
الشديد أغط في نوم عميق ولا أتحرك وآنا ساعات أتحرك بإرادتي وآحياناً أعرى 
أتحرك دون أن آقصد ذلك . ولما أحلم حلم مزعج أشعر بالخوف وأتحرك وأنا 
أعتقد أنني أتحرك حوالي عشر -حركات في الليلة. 
تجارب القطط : 

لقد تمته ملاحظة القطط أثناء الدوم الشفيف ورجد أن رقبة القطة تظل 
متوترة أو مشدودةء أما في ألنوم العميق والذي يصاحب بحركة العين السريعة 
فإن العضلات تصبح مسترححاة استرخاء تاماً وهذه هي الغترة التي تحدث فيها 
الأحلام . 
وضع النائم: 

ولكن دلت التجارب أيضاً أن ليس جميع الحركات من أجل تحقيق 
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الراحة. قاقد ذهب إحد علماء النفس التسليلي وهوء دانكل دونكل المطهدا<2 ,8 
الذي درس نوم مرضاه وقرر أن مواضع النوم تعكس التككوين النفسي والاتجاء 
نحو الذات ونحو العالم. ولقد ميز إربعة أوضاع يتمخذها المريض أثناء نومه: 
1 الوضع الجنيني الكامل 16121 - [أداك: 

وينام أصحاب هذا النمط على جنوبهم مع اتحناء أجسادهم كما لو كانوا 
يكوئون كرة حيث تثنى الرجلان من عند الركبة وتطبق الركيتان نحو الجسم في 
إتجاه الدقن مثل هؤلاء الأشخاص ينامو ويعيشون مثل البرعم المغلقة الضيقة 
وقال في تفسير هذا الوضع أن هولاء الناس يبحغون عن الأمان والحماية. 


2 اتوضع المنيطح 209511002 1006م: 

حيث ينام النائم ووجهه في مواجهة الفراش» الذراعان ممدودتان خلغب 
الرأس: والرجلات ممتدان إلى الخارج. مثل هؤلاء التأس يحاولون أن يسيطروا 
على البيئة ألتي يعيشون فيهاء يرغبون في السيطرة ويحتلون معظم الغراش وربما 
يشعرون على مستوى اللاشعور أنهم يستعدون لأحداث غير متوقعة حتى تلك 
الأحداث التي تحصل في إحلامهم. 
3 الوضع الكالث: 

هو ما أسماه دائكل بالوضع الملكي عونغلهه لعلوه2 ويتسم أصحاب هذا 
الوضع يأنهم يتمتعون بالتكيف الجيد والكلام وأنهم اجتماعيون وغير منطويين» 
وتصور أنهم ينامرن فملاً مثل الملوك حيث يتحكمرن في مسارهم وينامون على 
ظهورهمء بالمثل الاشخاص الذين كاتوا أطفالاً محببين أو مقضلين أو كانوا 
مركز اهتمام الأسرة وكان أكثر الأوضاع شيوعاً ذلك الوضع الذي أسماه نمف 
جنيتي 10005 - نسماحيث ينام الشحفص على جنبه؟ وركبته إلى أعلى جزئياً 
ويصغها «دانكل» بأنه إنسان متزن ويشعر بالأمان. إته لا يحتاج أن يثني نفسه 
حتى يشعر بالأمان مغلما يقعل صاحب النوم الجتيتي كسا أنه لا يسعى إلى 
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السيطرة على كل القراش كما يفعل صاحب الوضع المنبطح . 

ولكن هذه التفسيرات السيكولوجية تحتاج إلى مزيد من البحوث العلمية 
للتسقق من صحتها أو بطلان لتفسير ذلك النشاط الذي يمثل على القليل ثلث 
حياتتا . 


أثر العامل الاجتماعي في آلنوم: 

يتأثر النوم ببعضص العوامل الاجتماعية؛ فقد دلت دراسة أجريت على 
أطفال حول عادات النوم اليومية وتيين أن الأطفال من الممكن أن يلجاوا إلى 
النوم بسهوئة أكثر ويناموث لمدد أطول عندما يكون شخص معين يكلف 
برعايتهم عما لو كانوا تحت إشراف شخص آخر. 
آثار الحروب: 

لقد تبين من دراسة آثار الحروب على اللجدود أن من أعم هذه الآثار 
صعربة الحصول على التوازن التفسي» كذلك التهيج وحدوث الاضطرابات في 
النوم . كما الوحظ عليهم تكرار الأحلام المزعجة (الكوابيس) وعندكة - غطوتاط 
أثناء النوم بحيث كانوا يشعروت بالخوف من الذهاب إلى النوم؛ نقد كانت 
أحلامهم تدل على خبرات الحرب المروعة . 
أثر العقاقير: 

تستتخدم العقاقير المنومة لمساعدة الكائن الحي على النوم بينما العقاقير 
المنبهة تزيد من ساعات #ليقظة» ولا ينصح باستعمال أي من النوعين إلا في 
الظروف التي يصفها الطبيب. 
نشاط المخ أثناء التوم: 

تعمل التكوينات الشبكية التي عي مركز النخاع 2600118 على تنظيم دائرة 
«النوم ‏ اليقظة» ‏ كما لو كانت الشرطي الذي ينظم حركة المرور» حيث تستقبل 
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المعلومات ثم تصئفها” قبل أن ترسلها إلى المراكز العليا قي المخ طبقاً لأهمية 
المعلومات . آما إذا أصيبت هذه التكوينات الشبكية بالتدمير فإن الحيوان يذهب 
إلى حالة دائمة من النوم تلك الحاثة التي لا يمكن إيقاظه منها مهما بلغت شدة 
الميزات. 

من الجدير بالملاحظة أن الحيوانات والطيور كالقطط والقثران تنام كما 
يمكن تحديد بداية النوم ونهايته ومدته. وبالطبع لا يتذكر الناس خخبرائهم أثناء 
النوم ولم يكن هناك من وسيلة سوى الاعتماد على الخبرة الذاتية للنائم نفسه 
ولذلك تأخرت دراسة النوم حتى أستطاع علماء الفسيولوجيا دراسة النشاط 
الكهربائي في المخ عن طريق دراسة الإشارات التائجة عن هذا التشاط التي 
أمكن التقاطها عن طريق وضع أقطاب وأشرطة على فروة الرأس . ويطلق على 
هذا الجهاز (8,5,6) ناودعو ملة نط عنههزه816 تلك الإشارات التي أوضحت أن 
المخ لا يمكن أن يكون ساكتاً. وتظهر الموجات المخية حتى في أعمق حالات 
النوم ون كانت قوة الموجات وسرعتها تختقف أثناء النوم. وهناك أيضاً فررق 
في هده الموجات في الأجزاء المختلفة من المخ . 


المشي أثناء النوم أو التجوال الليني #ننطله/7 م5160 عو شكل من 
أشكال الخفوة الجوائية ينعشر في حالات الهيستيريا 2575482 ويعتبره بض 
علماء الئفس مجرد !اضطراب بسيط في الشخصية فتمتاز شخصية الفرد الجوالي 
بسمات الشخص الهيستيري من حيث الاتسام يعدم النضوج كانغقصسا 
رشدة القابلية للإيحاء برانااطنامممعده طوقط حيث يؤثر فيه الايحاء تأثيراً كبيراً 
ولديه وجهة نظر مركزة نحو الذات أو وجهه نحو الذات. ويظهر المشي أثناء 
النوم في مرحلة المراهقة أكثر ما يظهر أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يستمر 
عندهم هل! الاضطراب إلى مرحلة الرشد فإنهم يفلحون في حل صراعاتهم 
واحباطاتهم؛ أما الثذين يقشلون في ذلك فإنهم يتحولون إلى الهيستيريا في 
مرحلة الرشد. 
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وتبدو هذه الظاهرة عندما يستيقظ النائم من نومه بينما تكون عيتاه نصف 
مفتوحة ويبد! في التحرك. أما الأنشطة التي ينغمس فيها فغالياً ما تكون أنشطة 
رمزية #لاوطضرزة معبرة عن صراعاته. وفي مرحلة المراهقة تدور هذه 
الصراعات حول الجنس»؛ ولا سيما عملية الاستمناء. وخلافاً لما هو شائع بين 
العامة؛ فإن إيقاظ النائم لا يؤدي إلى إيذائهء ولكنه قد يؤذي نفسه في أثناء 
النوبة . 

ومهما كان فإن المشي آثناء النوم يبلغ من المخطورة ما يدعو إلى ضرورة 
العرض على الطبيب النفسي لتلقي العلاج اللازم لإعادة المريض كحالة السواه. 
فحالة الجوال الليلي عبارة عن تغير يطرأ على حالة الوعي مثلها مثل فقدان 
الذاكرة علماً بأن الهيستريا نوعان الأول عبارة عن تغيرات تطرأ على حالة الوعي 
كما هو في فقدان الذاكرة والتوهان والمشي أثناء التوم. ويطلق على هذا النوع 
اسم الهيستريا التفكيكية . ثم هتاك الهيستريا التحولية هي عبارة عن شلل يصيب 
الأطراف. وفقدان الاحساس وهي من الاضطرابات الحسية التي لا ترجع إلى 
مرض عضوي إنما هي مرض وظيفي . ويعد المشي أثناء ؟لنوم هصفطلةه جعم!8 
من ضروب وجوه الأفمال التفكيكية ه«نغهاههوو81 وتظهر هلء إلسالة وكأن عقلاً 
غير العقل المعروف يسيطر على الحركات الجسمية للمريض بينما يكو عقله 
الواعي نائماً. 


القد ثبت أنه في أثداء المشي أثناء التوم» كواحد من ردود الفعل التفكيكية 
تصبح الأفعال المحبوسة قوية لدرجة أنها تحدد سلوك الفرد أثناء النوم. قد 
تحدث هذه الثوبات كل ليلة وقد تتحدث دون إنتظام ولكن تزيد شيوعها ببن 
المراهقين وإن كانت توجد أيضاً لدى الكبار بنسبة تصل إلى 1/5 حيث قرر 
فمعصتعة لل جدومدوم10 أنهما وجدا 5/: من ممجموع 1808 من الطلاب الجدد في 
الجامعة قرروا أنهم قد مشوا أثناء النوم. ينام الفرد بصورة عادية ولكن قد 
يستيقظ أحياناً . ويقوم ببعض الأنشطة كأن ينتقل إلى حجرة أخخرى داخمل المنزك 
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وقد يغادر المنزل كلية وقد يقوم بأنشطة أكثر تعقيداً ثم يعود إلى فراشه وفي 
الصباح لا يتذكر شيئاً. 

في أثناء الئوية تكون عيناء مفتوحتين نصف فتحة أو مفتوحة كلية 
ويتحاشى العرائق ويستمع إلى من يكلمه ويطيع الأوامر التي يسمعهاء ولكنه 
يفيق مندهشاً! ومرتبكاً لوجوده في مكان غير متوقعء وقد يتعرض للأذى أى 
الارتظام بالسياراث. . . الع. 
مرض الذثوم: 

قديماً كان يشار إلى ما يعرف ياسم مرض النوم أو المرض النومي 
تمع داعا ومتومه51 حيث كانت تيدو علامات البلادة والنعاس على المرضي 
ويثامون لفترات طويلة قد تصل إلى أسابيع كاملة. ويدخل المرض النومي 
فمن التهابات الدماغ أو التهابات الغشاء السحاتي نه ونائتقطممميوط 
مناتستممم ‏ 

وانتي تصيب الدماغ نتيجة دخول فيروسات تحملها الحشرات مثل 
البعوض أو يعض الحشرات القارضة التي تمتص الدم. 3065. أما فيما يتعلق 
بالمرض النومي النائج عن التهايات الدماغ والذي يؤدي إلى حدوث تغيرات 
متعددة في شخصية المريضس وحتى الحالات المزمتة يبدو المريض ثائماً ومتلبداً 
لول الوقت ولككن هنا المرض لم يعد شائعاً في أوريا في الوقت الحاضر أو في 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى حيث أصبح نادراً جدةً ما عدا في 
بعض أجزاء من العالم وبخاصة بعض أجراء من القارة الأقريقية فهو لا يمثل 
سوق 1 من مجموع نزلاء المستشفيات العقلية الأمريكية وعلى الرغم من أنه 
لم يختص بأرياب عمر معين إلا أنه يوجد أكثر بين الأطفال والراشدين الصغار. 
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سيكولوجية نوم الأطفال 


تقد أثارت ظاهرة النوم دهشة الإنساث منذ القدم رتعجبه؛ بل أثارت حيرته 
وتأمله في تفسيرها ومعرفة أسيابها وكنهها واكتشاف غموضها. وحار في فهم 
الفرق بين حالة اليقظة والوعي وحالة النوم أو اللاوعي وقارن القدماء والأءجداد 
بين حالة النوم وحالة الموث واعتبروا النوم اختفاءاً مؤقتاً لأروحء واعتبروا أنها 
تصعد قي مكان ما ثم تعود أدراجها عند الاستيقاظ. كذلك أدى اصطحاب النوم 
لظاهر الأحلام إلى إثارة مزيد من دهشة الإنسان وفضوله لمعرفة أسرار الحياة 
والموت أو الفناء والأحلام والتفكير والوعي والبقظة . 

اعتقد القدماء أن الموث اختفاء كلياً للروح ‏ أما التوم فهو إشخضائها إختضاءا 
جزتياء وكانوا يفسرون الأحلام بأن الروح نترك البدت في أثناء النوم لكي تنطلق 
بمفردها مرحة مسرورة بعيدة عن قيود البدن وأغلاله . والآن ولقد ابتعدت فكرة 
الروح من مجال التفسيرات العلمية وحلت مسلها تقسيرات تقوع على أسس آلية 
في تفسير وظائف الإنسان. ومن تلك النظريات القول بأن جسم الإنسان يحتريه 
التعب والإرهاق بما في ذلك جهازه العصبي ويتملكه الإنهاك بعد القيام بالعديد 
من الأنشطة الذهتية والعمضلية ومن ثم لا بد أن يستره طاقته المفقودة من ثنايا 
فترة من السكون إو إلهدوء إو الخمود. وهناك فرض مؤداه أن حالة التعب هذه 
تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم وهي إلتي تنتج بدورها من نشاط العضلات 
والجهاز العصبي تقد سجل بعض العلماء وجوه تغييرات أساسية على خلايا 
لحاء المخ عند الكلاب التي حرمت من التمتع بالنوم لمدة وصلت إلى أسبوع 
كما لاحظو! أن الكلب النائم المستريح إذا أعطى حقنة من السائل المخي 
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الشوكي من كلب آخر محروم من النوم شعر الكلب بالرغية الشديدة غي النوم 
ذلك لأن هذا السائل نقلى الإحساس الشديديالئوم من الكلب المحروم منه إلى 
الكلب النائم . 

ولكن اللغز المتير هو ما هو النوم ولماذا ينام الناس وكيف يمكن تفسير 
النوم فسيولوجيا وتفسياً وعقلي؟ 

تاك نظرية مؤداها أن (وجود شحنة من الاحساسات السمعية والبصرية 
والذوقية والشمية) هي ألتي تسبب حالة اليقظة ‏ وتؤيد هذه اتنظرية حالة مريشسن 
كانت له أذن واحدة وعين واحدة وعندما كانتا تغلقات تماما كان يسبح في لوم 
عميق لا يستيقظ منه إلا بعد رفع الغطاء الموضوع فوقهما. ولكن هله الحالة لا 
تكفي لتأبيد هذه النظرية تأييداً كاملاً نظراً لما كان يعاني منه هذا المريض من 
شلوذ في قواه الحسية رفي جهازه الحصبي . 

كذلك فؤن النظرية العي تعزي النوم إلى حالة التحب #ندهفاه لا تفسر 
لماذا لا ينام الئاس الذين يجلسون ساكتين لا يفعذون شيثاً مدداً أقل من أولئك 
الذين يقومون بأعمال شاقة. ذلك لأنه إن كان حقاً؟ فإن الئاس الذين يتمبون 
أكثر ينامرن أكثر. أما النظرية الثانية فهي تتحدث عن أليقظة وترى أن سببها 
يكمن في استقبال الحواس لحشود من المثيرات والمتبهات الخارجيةء ولكنها 
لا تحدث عن النوم في ذاتدء وعلى كل حال يميل العتماء في الوقت الحاضر 
إلى اعتبار النوم حالة خاصة لدى إلكائن المحي تثميز بقلة النشاط النسبي 
وانخفاض الوعي أو الادراك أى الشعور وانخفاض اسعجابة الغره للمثيرات 
الخاوجية كالمثيرات السمعية أو الضونية . 

ولا شك أن النوم هو أعظم أشكال الراحة حيث لا تستريح العضلات 
الإرادية والعينين وحدهما بل يحدث عبوطا أيضاً في الأعضاء وهي الأنشطة 
الأخرى فالدورة الدموية دملنهةده0 وكذلك التنفس تتخفض معدلاتهما 
ويستهلك البدن طاقة أقل بدليل إنخفاض عمئية الأيض عاممهنا0 ه530 ومن ثم 
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فإن مزيداً من الطاقة يتوفر لمملية الدمو ##ممع أن النوم هو أحد وجها دائرة 
النوم ‏ اليقظة ملعزة ودمعادقة7 - مها هذه الدائرة هي عبارة عن تموذج 
موروث من التيادل بين الراحة والتشاط. في الطفل حديث الولادة يتم التحكم 
في يقظته عن عطريق ما تحت القشرة المخية ويؤدي التعب أو الانخفاض الدائري 
لأنشطة هذا النظام التحت لحائي هزه نهدنامددطنا8 يؤدي إلى النوم ويتم 
تنظيم هذه الدائرة طيقاً لحاجات الرضيع من الطعام والماء ويسيطر عليها جاب 
النوم. ويتقدم الطفل في العمر وينضوج اللحاء السمخي #فادمت لهتطعم0 
وبتراكم وتجمع الخبرات يظهر نسق جديد يرجد أو يواكم بين فثرة النوم وفترة 
اليقظة بحيث تطول فترانته اليقظة . 


وترتيط هذه الدائرة بدورة الليل والدهار وبتغيرات الفموء والبحرارة 
وبالأحوال الاجتماعية وجداول العمل اليومي تلك التي ثوفر إثارة للأنشطة 
كالضوضاء والاتصالات الشخصية. ويرتبط الاستعداد أو التهيؤ الفبزيقي للنوم 
بانخفاض درجة حرارة الجسم في وقت معين» ولكنه يخعلف باعتلاف الأفراد. 
والمطلب العام على كل حال هو الانتظام في توقيت الأنشطة اليومية كالاكل 
والاستحمام واللعب والعمل ذلك النظام الذي يتبع في أول الأمر حاجات اتطفل 
الفيزيقية وبعد ذلك يخضع لتكيف الطغل مع الأوضاع في الأسرة ثم الأوضاع 
في المجتمم الذي يعيش وينمو قيه. وعندما يذهب الطفل إلى المدرسة يخضم 
إلى نظام يقوم على أساس الحاجة الداخلية وخبرات الطفل. وعلى حد قول 
عالم النفس (جيزيل» فإن الطفل يظل في حاجة إلى أن يتعلم النوم من سن 
الخامسة إلى سن العاشرة. وكان «جيزيل» يرى أن عملية النوم عملية معقدة 
وتمر بعدة مراحل . كما كان يرى أن الطفل يواجه كثيراً من الصعويات عند 
الذعاب إلى النوم» ويتطئب كثيراً من المساعدات من والديه. وما يزال وفت 
الذهاب إلى النوم يمثل بالنسبة للطفل فرحة الالتصاق بينه وبين الوالدين. وينمو 
استقلالية العلفل ربما يرفض الذهاب إلى النوم ليس من أجل مقاومة النوم في 
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ذاتها» ولكن لقرض إرادته على الآباء. وبوصول الطفل إلى سن الرايعة عشر 
على حد مول جيزيل وزملائه 0501 فؤن الطفل يتحمل مسؤولية الذهاب إلى 
أكدوم في المواعيد المحددة ويقهم حاجته إلى النوم بنفسه. ويبلوغه سن 
الخامسة عشر يصبح لمفهوم الحاجة إلى الثرم تأثيراً كبيراً. وجدير بالذكر إن 
يدرك الآباء والأمهات أن النوم من حيث نوعه ومقداره خلال سئواث النمو 
يختلف من طفل إلى آخر ويختلف عند الطفل الواحد باختلاف عمره ولذلك 
فلا مجال تقلق الأمهات إذا لم يتبع العلفل النموذج الشائم . غبعض الأطفال 
يعتبر النوم بالنسبة لهم راحة كامئة» ومن ثم يستيقظون وهم يشعرون بالراحة؛» 
بيدما هو بالنسبة للآعرين لا يمثل شعيرة الراحة أو الاستشفاء. وقد لا يستيئظ 
الطفل منتعشاً بعد ليلة من النوم إذا لم تكن هادثة أو مريحة أو إذا لم يحصل 
على قسط وافر من النوم . كذلك فإن الطفل لا يرقد ساكعاً كلية وإنما هناك 
حركات تختلف من طفل إلى آخر ومن ساعة لأخرى من ساعات التوم ومخ ليلة 
لأخرى . وبالطبع يرجع بعض هذه الحركات من النوم لفترة طويلة قي وضع 
واحد. وعلى ذلك فالحركات تمئع من وجود ضغوط على بعقنى العضلات 
ومن هنا فإنها تساعد على حصول النوم المريح وقد تكون الحركات الزائدة عن 
الحد دليلاً على التسب . 

وتختلف كمية الدرم اللازمة باختلاف السن» فهي تقل بتقدم الفرد في 
العمر» فالطفل الصغير يقضي معظم وقته نائماً: وكلما نما كلما زادت ساعات 
اليقظة عنده. وفي سن مأ قبل المدرسة يدام معظم الليل ويأحذ سكة من النوم 
دفن صغيرة خلال النهار. وعند الذهاب إلى المدرسة قد تلغى هذه (ألستة من 
النوم» أما تلقائياً أو بسبب الذهاب للمدرسة. وهتاك يعض المدارس التي تقدر 
أهمية إعطاء فترة قليلة من النوم لتلاميذها ومن ثم توفر لهم ذلك ضمن الجدول 
الدراسي . 

وطبقاً لما قرره (ديسبيرث» «امعمده©» فزن الطفل قبيل سن المدرسة ينام 
5 ساعة من مجموع ال24 ساعة يومياً. ولا يمكن وضع قاعدة تعسفية 


اضطرايات الطفولة وعلاجها 137 


للأطفال الأكبر من ذلك إذ يتوقف ذلك على تكوين العطلفل الفيزيقي والحاطفي 
ومعدل سرعة التمو عندهء وجدول نشاطه اليومي ومدى ما يلقى من إشباع 
واهتمامات نحو الحياة. فهناك الطفل الذي يستيقظ من تلقاء نفسه ويلعب 
لفراشه تلقائياً ويشعر بالحيوية ويقوم بأعباء اليوم بكفاءقء وهناك الطفل الذي 
يحتاج إلى من ينادي عليه ويلح في النداء في كل صياح والذي يجد صعوبة 
بالغة حتى يستغرق في النوم والذي يحتويه التعب والارهاق مبكراً في يومه 
الحملي. مثل هذا الطفل يحتاج إلى إعادة تنظيم جدوله اليومي ربما يحتاج 
لمزيد من النوم. والاطفال سريموا النمو يحتاجون إلى ساعات نوم أطول. 
ولذلكء يحتاج المراهق لكمية كبيرة من النوم. والأطفال سريعوا النمو بالكسل 
لانهم ينامون حتى ساعة متأخرة من التهار» ولكن ذلك لنوم قد يكون تعبيراً عن 
حاجة حقيقية . ومن ثم يلزم أن ينام المراهق مبكراً مطائما كان عليه أن يستيقظ 
مبكراً للحاق بمدرسته. ولقد قرر جيزيل وزملاؤه أن ساعة النوم تتأخر ينحو 
نصف ساعة كل سنة حتى تصل إلى الساعة 11 وذلك من واقع ملاحظته 
لاطفال من سئ 190 16 سنة. 


وتتوقف عادات النوم لأطفال سن المدرسة على الخبرات المتراكمة من 
السئواث السابقة . فألتعب الطبيعي والمعقول» ولكن دون الإثارة الزائدة عن 
الحدء والتشاط والسعادة اليومية كلها تعد أساساً للتوم الجيد. ولذلك يقال أن 
العلفل يأخذ يومه معه إنى الفراش ومعنى ذلك إشباماته وإحياطاته وتعامله مع 
الآباء والزملاء ومع المدرسة وقلقه» ومتاعبه ومخاوفه وتوتراته وصواعائه 
ومشاكلة؛» ومقدار ما حصله من أفراح وآمال. كل هذا يحدد توع النوم الذي 
سينعم به الطفل. ومما يساعد على التمتع يتوم جيد تحديد ساعة للتوم ثابتة» 
ولكنها غير جامدة تداول وجبات معقولة وممتدلة؛ التمتع بجو من الاسترنخاء 
قبل التوم ووجود مكان للنوم خالياً من الضوضاء وغير ذلك من المقيرات 
الخارجية وخاصة تلك المثيرات غير المآلوقة؛ وتوفر عناصر الراحة» كوجود 
مخدع مريح وغطاء دافىء ولكته ليس ثقيلاً وملابس خخفيفة ولكنها دائئة أيضاً 
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يمكن تحقيق كثير من ذلك إذا كان للطفل مخدع مخاص به. 

أما فيما يتعلق باتجاه الطفل نحو الذهاب إلى الفراش» فإنه يتوقف على 
أتعجاه الآسرة كلها نحو هذا. قهناك أسر لديها اتجاهات ايجابية نحو النوم» ومن 
ثم فإنها تغرس نفس هذا الاتجاه في نفس أطفالها. كما أن هذه الاتجاهات قد 
تنبع من العلاقة السائدة بين الآباء والأطفال ومن المشاعر المتيادلة بينهم. قد 
تتكون الاتجاهات غير المرغوب فيها من جراء دكتاتورية الآباء الزائدة أو سلطة 
الآباء الأزيد من اللازم وقلة الإرشادات أو التوجيه وثقل شعور الطفل 
بالمسؤولية عن سلوكه والحديث الزائد عن الأرق أو الخوف من الظلام أو 
الإحساس بالعقاب عند الذهاب للنوم . 

ويرفض الطفل الذهاب إلى النوم إذ! أحس أنه إذا فعل ذلك فلسوف يحرم 
من التمتع بشيء ماء فقد يشعر أنهم يخدعونه ويضعرته في الفراش بينما يظل 
الباقوت يستمتعون بنشاطهم الليلي كمشاهدة التليفزيون. 

وهكذا ننضح أهمية إلنوم في تحقيق شعور الطفل بالسعادة والرضا 
والنشاط والحيوية والراحة الجسمية والذهنية: ولذلك من الأهمية يمكان أن 
يتمتع أطفالنا بنوم هادىء مستقر مريح ويتطلب ذلك إشباع حاجات الطفل من 
العلعام والشراب قبل الذهاب للفراش وتوقير الدفء والهدوءء وعدم إرقام 
العلفل على النوم كوسيلة لمقابه حتى لا يرتبط في ذهنه فكرة الغوم بفكرة العقاب 
ومن ثم يكره فكرة النوم. وإنما ينبغي أن يقتنع أنه ينام لكي يستريح وأنه بذهابه 
إلى التوم لن يفقد التمتع بأي شيء ثمين وأن النوم يفيد في الصحة والحيوية 
والتشاط. 

ولخلو العلفل من التوترات والأزمات والصراعات النفسية أو الآلام 
الجسمية قيمة كبيرة جداً في التمتع بنوم صحي صليم . 

كذلك فإنه لا ينبغي تشجيع الطفل على تكوين عادة الوم أزيد من 
اللازم . 
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دراسة الاحباط والعنف 


» الشعور بالإحياط. 

سلوك العف 

» الأسباب النفسية للجريمة. 

» المشكلات السلوكية عند الأطفال. 
* عقدتا أوديب وإلكترا. 

* مشكلة السرحان وشرود الذهن. 
» نزعة الرجسية. 


مره 
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التعريف الاجرائي: 

من الضروري للدارس أن يضع يله عند البداية على تعريف المصطلحات 
والمفهومات والظواهر التي عليه أث يدرسهاء ذلك لأن التعريف بمثاية المرشد 
أو الإشعاع الضوتي أمام الدارس . وفي مجال علم النفس ثهتم بنوع .خاص من 
التعارف هو التعريف الاجرائي الذي يصف الظاهرة بأرجاعها إلى الوحدات 
السلوكية الجؤئية التي تتكون منها أو المواقف التي تظهر فيها. ومن هناكان 
التعريف الاجراتي الشهير للذكاء مقلاً هو أن الذكاء ما تقيمه اختبارات الذكاء. 
وتتضمن تلك الاختبارات مواقف جزئية محددة كالمسائل الحسابية وغيرها 
والتي يتعين على الفرد حلها ‏ 

وعلى غرار هذا نبحث في تعريف الاحباط. وهناك صعوبة تواجه وضع 
تعريف اجرائي للاحباط ء لأنه يشير إلى شيثين مختلفين تماماً هما: 
4 يشير إلى الانفعال أي الاستجابة التي تتصف بالاحباط والشعور بالفشل . 
(ب) قد يشير إلى موقف دمناعد810 أي موقف مثير أو موقف يتضمن مثيرات. 
البحث عن علة السلوك: 

ولكدنا نستطيع أن نقول أن الموقف الذي يؤدي إلى الاحباط هو موتف 
تهديدي معوق أي يتضمن تهديداً أو خطراً على حياة الفرد عمناتةعلا؟. 
ومعروق أن معظم سلوك الكائن الحي يتمركز حول هدف معين اهمهة أى 
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يسعى لتحقيق تعزيز ما أو الحصول على مكافأة ما. وفي ميدات البيولوجيا أى 
علم الحياة قد يحدث أن حدثاً مستقباياً قد يؤثر في حدث ماضي أو يؤثر في 
هدف من الأهداف الماضية أي في السلوك الذي حدث قبل الهدف. 

ومعنى هذا أثنا نضع سبب السلوك بعد السلوك: وليس قبله؛ ومعنى ذلك 
أنه بدلاً من العلاتة العامة والشهيرة وهي علاقة السبب والنتيجة أ العلة 
والمعلول فإثنا نضع علامة المعلول والعثة أو التتيجة والسيب. 


العوامل المهيثة والمهيّرة غي نشاة الاضطراب النفسي: 

ولكن هذه العلاقة لم تعد مقبولة في العلم اليرمء كذلك فإثنا في علم 
النفس الحديث تبحث عن سبب السلوك ما في ألوقت الذي يحدث فيه السلولك 
أو في وقت ما قبل حدوث السلوك. وحعى إذا افترضنا وجود سبب ما في 
ماضي الكائن الحي يدفعه للسلوك الراهن» يمعنى وجود سبب تاريخي فإنتا 
لقترضص أن بقية ما بين هذ!ا السبب التاريخي ما زالت باقية وأن هذا الأثر البائي, 
ما زال حاضراً في لحظة السيب المهير أو المفجر الحقيقي عهههاام2. 
ومعروف أن السبب المقجر أو المهير أو المعجل يحدوث السلوك يكون 
كالشرارة التي توضع قوق البارود الجاف المهبىء للانفجار وهذا السبب بمثاية 
القشة التي قصمت ظهر البعير أو النقطة التي ملأت المحيط أو الشرارة التي 
أشعلت الثار وأحدئت الانقجار. ومن ذلك وفاة أحد الأقارب أو الاقلاس 
الاقتصادي آو فقدان الوظيفة ؟و الفشل في الحب والغرام أو الخيانة الزوجية, . . 
ألخ. 

وقد يبدو السبب المهير أنه يقفز بسرعة ليأتي بالسلوك» ولكن الحقيقة أن 
وراء البببب المهير تكمن سلسلة من العوامل السببية المهيئة أو الاستعدادية التي 
يجعل الفرد مستعداً ومهياً للاثهيار أو للإصابة بالمرض. ومن هذه العوامل 
الاستعدادية المهيئة الضشوط النفسية والاجسماعية الطويلة أو خبرات الفشل 
والاحباظ أو الحرمان الطويل أو القسوة والمعاناة. . . الخ. 
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وعلى هذا فالآثار أو النتائج الرأهنة أو الحافمرة» وكذلك الأحداث 
الماضميةء من خلال نتائجهاء تؤثر في السلوك الراهن» ولكننا لا نستطيع أن 
تقول إن الهدف يؤثر في السلوك السابق عثيه. فالهدف لا يمكن أن يسير في 
تأثيره إلى الوراء أو إلى الخلف أو يمشي القهقرى لكي يؤثر في السلرك 
الماضي . ذلك لان الماضي مضى وأنقغمى ولا سبيل للتأثير قيه . فالمستقبل لا 
يؤثر في الماضيء والإنسان لا يستطيع أن يتحكم ني ماضيه إلا من خلال 
الحكم الحاضر على هذا الماضي» فآنا أستطيع أن أكون راضياً وفخوراً بماضي 
أو لا أرضى عنه. 


السلوك من أآجل التعزين: 


عندما نلاحظ سلوك الكائن الحي فإننا نلمس أن هذا السلوك يتوقف أو 
يتغير عند نقطة ممينة. هله النقطة تقع مند حدوث التعزيز أو المكانأة 
امعسعدد ع8 والتعزيز هو ؛لهدف الذي يسعى إليه الكائن الحي. فإذا أطلقنا 
فآراً ليجري في أحد ممرات متاهة ما ووضعنا في آخبرها طعاماً مما يشتهيه الفآر 
فإنه يظل يجري حتى يصل إلى الهدف أي إلى التعزيز أي إلى الطعام وعتده 
يتوقف عن ألجري. 


ونستطيع أن نلاحظ سلوك الفأر منذ اللحظة التي نضيعه فيها في الممر 
حتى يصل إلى الهدفه أو إلى الطعام. ونستطيع أن نغير وتيدل في العوامل 
والمتغيرات المتضمنة في هلةالموقف التجريبي. ونستطيع أن نغير ونبدل في 
العوامل والمتغيرات المتضمة في هذا الموقف التجريبيء فتستطيع مكلا أن نغير 
من حجم ونوع المثير» ونلاحظ تأثير هذا التغيير على سكوك هذا الفآر أي 
تدرس أثر حجم المكافأة على استجاية الجري هذهء بمعنى أننا نبحث أثر تغيبر 
حجم المكافأة على سلوك الغآر في المحاولة القادمة أو المقبلة: وليس على 
المحاولات السابقة على تعديل ححجم التعزيز. 
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وجود عوائق امام السلوك: 

وفي ضوء هذه المقدمة حول السلوك الهادف للفآرء آي السلوك الذي 
يستهدف الغار من ورائه الحصول على إلمكاقأة أو الطعام نستطيع أن ننظر في 
تعريف اصطلاح الاحباط. 

فإذا افترضنا أن الغأر جرى في الممر عدداً من المرات» وكان في كل مرة 
يحصل في النهاية على المكافآة أو التعزيز» فماذا يحدث إذا وضعنا في الطريق 
حاجزاً يحول دون وصول الفأر إلى الطعام؟ في هذه الحالة ماذا نتوقع من القآر 
أن يفعل؟ أنه يظهر علامات تدل على المضايقة كأن يخربش في هذا الحاجز أى 
يعضه . وقد يأخذ في الذهاب والاياب في عصبية وهياج دال الممر. هذا 
الانفمال الذي يبديه الفأر نسميه «الاحباط» ونسمي الموقف التجريبي هذا موقفاً 
مهدداً. وهنا نستطيع أن نضع تعريفاً إجرائياً للاحباط ده تمقمة تمدو امهم0 
فإذا تعرضى الغأر لمحاولاات ناجحة في السلوك الهادف أو السلوك الهداف أو 
السلوك الموجه تهدف ما إذا وضعنا حاجزاً بحيث يعجز الكائن الحي أو يعاق 
عن مواصلة التقدم نحو الهدف وإذا أظهر علامات أتفعائية» فإنئا نقول إن الكائن 
الحي في حالة احياط» ولا شك أن مغال الغأر هذا يرضح حالة الاحباط 
وطبيعتها بالنسبة لغيره من الكائنات الحية في جميع المواقف الاحباطية. 

فالاحباط يحدث عندما تحصل إعاقة أو تهديد للنشاط الموجه بهدق ما 
لزاثااعة معامعمال 0021© وعندما يثار أو يساب السلوك الاتفعالي . 
العالم مليء بمواقف الاحباط: 

والعالم الخارجي ملي بالا.حباط من حولنا. فالطالب يستهدف أن يختار 
أمتحاناته ويتجح في مقرراته الدراسيةء ولكنه غالبا ما يواجه الحواجز أو السدود 
أو الموائع والعقبات» من بين هذه السدود الامتحانات ‏ فكل' امتحان يمثل 
موتفاً مهدداً. والجميع يعرف أن الطلاب يصبحون أكثر اتفعالية قبل الامتحان. 
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فإذا حدث أن كان الأستاذ غامضاً إزاء عرض بعض الموضوعات» فإن الطلاب 
يكونون أقل تسلحاً أى تساهلاً إزاء هذا الغموضصس» وتظهر ثورة غضب الطلاب 
وعدم شعورهم بالراحة» تظهر هذه الانفعالات في هذا الوقت الحساس القريب 
من الامتحانات عما ثو كان هل؟ الغموض قد ظهر بعيداً عن الامتحانات. ومن 
هنا كات الامتصات يمثل الموقف المهدد أو المشير المهدد وكاثت اتفمالات 
الطلاب عيارة عن الاحباط . 


الفشل يقود للنجاج: 

ولكن الاحباط يعمل على إثارة السلوك وجعله أكثر حيوية. وكما 
يقوئون : الفشلى يقود للنجاح. أو أثنا تأخذ من فشلنا عبرة وعظة ودائعاً لتجاحنا 
في المستقيل . فالاحياط يعد باعثاً أر دانعاً أو حافزاً على يذل مزيد من الجهد. 
لقد وحبد آن الاحباط يقوي من اسعجابة الكائن الحي. فالإنسان الجائع أر 
المحروم من الطعام لمدة طويلة يجري مسرعاً عائداً إلى بيته حيث يوجد 
الطعام . والعامل المحروم أو الفقير والمحتاج إلى المال يجري مسرعاً لعمله 
للحصول على مأ يحتاج من المال. والطالب المحتاج إلى المؤهل الدراسي 
يبذل مزيداً من الجهد للحصول عليه , 


تاثير الجوع أى الحرمان من الطعام: 

ولقد تأيدت هذه الحقيقة من خلال التجارب التي 'أجراها «أمسلة 
:3451ه وزملاؤه على الفئران. وفي هذه التجارب أزالوا اتعامل المهدد. ولقد 
إستعملوأ جهازاً يتكون من ممرين يوصلان إلى بعضهما البعضش في صندوق 
الهدف 80 - 6021 بحيث يكو الصندوق الأول يمثل نقطة البداية للصتدرق 
الثاني. ولد دم حرمان الفعرات في هله التجرية لمدة 22 ساعة» وقامت هذه 
الفثران ٠‏ بغلاث محاولات في اليوم لمدة 28 يوماً مع وجود الطعام في كلا 
الصتدوقين . وكان على الحيوان أن يجري في أحد الممرات ويأكل الطعام في 
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صتدوق الهذف رقم وأحدء ثم كان عليه أن يجري مباشرة في الممر الثاني 
للوصول إلى الطعام في صتدوف الهدف الثاني. وفي اليوم التاسع والعشرين 
وفي الأيام المقبلة تمت إزالة الطعام من صتدوق الهدف الأول في متعصف 
المحاولاتء بينما ظل الطعام موجوداً في الصندوق الثاني . وأهتم الباحثون 
بقياس استجاية الحيوان» وكانت هذء الاستجابة المقاسة حبارة عن طول الوقت 
الذي يستغرقه الحيوان في الرجوع من الممر الثاني. ولقد لوحظ انخفاض هذا 
إلوقت مما يدل على أن الحيوان المحبط كان يجري أسرع من زميله المشيع . 

وكثيراً ما يتردد أن الحياة تصبعح أكثر سعادة ومتعة إذا تخلصت من مواقف 
الاحباط. ولكن لسوء الحظ لا يمكن التخلص من هذه المواقف فهي حتمية في 
هذه الحياة؛ وبالمثل الانفعالات التي تثيرها أو التي تتولد عنها. 


عوائق الستوك الحر: 
حتى الطغل الصغير لا ييقى كثيراً من الوقت حتى تواجهه العقيات 
والعوائق والحواجز والسدود. فإذا لاحظت طفلاً صغيراً يتعلم تناول الطعام 
باستخدام أدوات المائدة فإنك تلمس الانقعالات التي يعبر عنها بقوة والنتي 
تصاحب عملية التعتم هذه. فالطفل في الغالب يفضل أن يتناول طعامه بيديه 
وأن يقذف إلى قمه أو ينشره في أرجاء الغرقة؛ء ولكن إلكيار يقفون له بالمرصاد 
لمنع هذا السلوك الحر . هؤلاء الكبار يمثلون سدوداً أو عوائق يحب الصغير أن 
تزال من أمامه. ومن هتا يشعر الصغير بالاحباط. وبالمثل موقف تدويب العطفل 
على قضاء حاجاته يمثل موقفاً مهدداً آخر . وبالمثل كثير من مواقف التفاعل 
الاجتماعي. فالناس الآخرون يقفون في مواجهة قضاء حاجاتنا. يقفرن في 
طريقنا يمنعوتنا من الحصول على ما تشاء كيفما نشاء ومتى نشاء وأيثئما نشاء. 


الإعاقة تبعث على الابداع: 


وتعتبر مواقف التهديد أو الإعاقة مثيراً قوياً للابداع واللغلق والابتكار 
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اده وسلوك حل المشاكل هدللاظهة - 20515 والحقيقة أن موقغي 
التهديد وحل المشاكل متشابهان إلى حد كبير بل هما في كثير من الأحيان 
متطابقان لممهندعف1 نفي كلاهما يوجد حائل دون تحقيق الإنسان لأهدانه 
##نسو. هذا العائق يتعين التغلب عليه . فإذا ثم يكن هناك مواقف مشكلة» 
فلن يكرن هناك بالطبع حطول؛ ويدون وجود حلول كلمشاكل فإن حضارتنا 
سوف تبقى ساكئة أو جامدة 814806 وبلا تقدم أو تمو أو إزدهار. والانفعال 
المصاحب للمشكلة قد يكون مرغوياً فيه أر محبوياً لأنه يعد دائماً للسلوك 
الايجابي . والاحباط يعمل عمل الحافز ويقوي من استجابتنا بل إنه يستدعي 
كثيراً من الاستجابات الجديدة تلك التي تساعد في حل المشكلات. وهتا يطلق 
العامة كلمة قلق 8709 ليدلوا على الاحباط؛ والقلق يهذ! المعنى يعمل عمل 
الدافع #منامصنة 8ن:240137 ولكن من المعروف إن القلق إذا زاد عن الحد 
يصب عائقاً للسلوك ومعطلاً لايجاد الحلول الملائمة للمشكلات . ولذتك ذإن 
قدراً بسيطاً من القلق يعد بمثابة الشعور بالتحمس للقيام بعمل ما. فالطالب إذا 
لم يقلق فإنه ثن يحصل على تقديرات عالية. وهنا نعساءل من مصادر التهديد أو 
الإعاقة؟ , 


مصادر التهديد أو الإعاقة: 
يقسم علماء التفس مصادر التهديذ إلى نوعين: 

(4 مصادر بئية. 

(ب) مصادر شخصية. 


العوائق البيئية للسلوك الهادف مفروضة فرضاً قوياً من ذلك تعرض 
الإتسان لأداء امتحان ماء ومن ذلك أيضاً الحرب. خإذا تصورنا شاباً ناجحاً في 
حياته المدنية سميداً في وظيفته التي يكسب منها كسباً طيباً وسيئال عدة ترقيات 
فيهاء قإن الحرب يعد عائقاً له إذا استذعي الخدمة العسكرية وترك نجاحاته 
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المدنية . والافلاس الاقتصادي يعد عائقاً. وإذا استوقفك رجل الشرطة في أثناء 
عودتك بعد يوم حاقل يالعمل الشاق فتك تواجه عائقاً في هذه الحالة. وإذا 
فاجأتك الأمطار الغزيرة فحالت بيتك وبين رحلة عمل عامء فأنت تواجه عائفاً 
محبطاً . بل إن إختغاء الهدف نفسه يعد عائقاً. كأن تذهب للمقابلة للحصول 
على وظيفة معيتة ثم يتبين لك أن الوظيفة قد شغلها شخص آخر. وهكذا يبين 
لنا أن مواقف الحياة مليئة بالعوائق والسدود والسواجز التي تحول دون وصول 
الإنسان لما يبتغي . 

أما السدود الشخصية فمئها العجز أو الضعف في استعدادات الفرد 
ودندسدندقه ملسطناجخ. فإذا أراد الطالب الالتحاق بكلية الطب مثلاً ولم يكن 
يحظى بقدر كاف من الذكاء فإنه لن يستطيع عواصلة دراسته الطبية. على سبيل 
المثال إذا قلت نسبة ذكاتئه عن 100. وبالمئل ضعيف السمع أو الأبصار لا 
يستطيع أن يصبح طياراً ماهراً. والحقيقة أن هناك كثيراً من السمات والقدرات 
والاستعدادات والميول والأحداث والموضوعات التي من الممكن أن نكون 
عرائق ضد الوصول إلى أهداف معيئة. وبالمثل فقدان الإنسان للاستعداد 
الرياضي لا يجعل منه مهتدساً ماهرآء وضعف البئية لا يجمل من الإنسان 
رياضياً حاذقاً وهكذ؛ يواجه الإنسان كتيراً من مواقف الفشل والاحباط نتيجة 
لوجود بعض العرائق أ الحواجز التي تقف في سبيله. 

والسؤال المهم في نهاية التحليل هو كيف تواجه مواقف الاحباط هذهة 
كيف نواجه مواقف الاحباط؟ 


مواقف الاحباط حتمية لا يمكن الغاؤها كلية من ياة الإنسان. ولكن كل 
ما هنالك هو تقليل شعور الانسان بها. ويمكن أن يلأتى ذلك عن طريقة: 


تدريب الإنسان وتعويده وتربيته على تحمل قدر معين من الاحباط من 
الصغر دون أنيؤثر فيه هذا الاحباط تأثيراً سيئاً. ذلك لأن الحياة لا يمكن 
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أن تعطى للإنسان كل ما يريد متى وكيفما وأينما يريد. فإذا كان الأبوان 
يلبيان مطالب ابنهما الصغير كلهاء فإنه سوف يصدم عندما يخرج إلى 
المالم الخارجي . أنه سوف يننظر مته ما كان يلقاه من الوالدين. فالمعلمة 
التي توزع عطقها ورعايتها واهتمامها على خخمسين طفلاً في غرفة الدرس 
يختعلف عطازها له عن أمه التي تعنى يه وحده. والاحباط موقف يجب 
التدوب على اإحتماله متى كان حتمياً . 

يتعين على الفرد ألا يخلق هرة سحيقة بين مستوى طموحه ومستوى 
إقتداره. بمعنى آلا يبالخ في طموحاته وتطلعاته وآماله وأهدافه حتى لا 
تعجر إمكاناته المأدية أو اللجسمية أو العقلية دون بلرغ هذه الأهداف 
العراض. وإئما عليه أن يرسم لنفسه أهدافاً تقع في دائرة وقي حدود 
إمكاناته. وعلى ذلك فالشخمص قصير القامة لا يطمع أن يكون لاعباً 
عالمياً قي الكرة الطائرة مثلاً. وهكذا. 

ذلك لذن التغاوت بين مستوى الاقتدار ومستوى الطموح يصيب الإنسان 
بالشعور بالفشل والاحباط ويضعف الثقة في نفسه والشعور بالتعاسة 
وضالة الحظ وهكذا. 


يمكن للإنسان أن يتحاشى الوقوع في كثير من مواقف الاحباط وخبيراته 
عن طريق اتقان وضع الخعطط والبرامج التي يرسمها لنفسه وعمل 
حسابات دقيقة لكل المتغيرات والاحتمالات حتى لا يفاجىه بوجود 
عقبات غير متوقعة. وعدم ازدحام الخطط بالنشاط الذي يتعارض مع 
يعضه البعض . فالأهداف لا يتبغي أن يزيد عددها في وقت واحد حتى لا 
يعرقل بعضها اليعف.. فالغطة يجب أن تكون مقثرثة بجدول زمني 
لأهداقنا. 

ينبغي على الفرد أن ينمي قدراته واستعداداته ومواهيه وخبراته ومهاراته 
وتحصيله باستمرار بحيث يزيد من معدلات كفاءته الانتاجية والفكرية 
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والابداعية وعلى ذلك عليه أن يحسن تعليم نفسه وتلقي التدريبات 
اللازمة لخوض غمار الحباة بكقاءة واقتدار حتى لا يكون عرضمة للفشل 
والاحياط. 

وخير ما يهتدي به المرء في هذا الصدد التمسك بقيمتا الاسلامية الأصيلة وترائنا 
الاسلامي الخالد. 


الهدى الإسلامي: 

الإسلام دعوة للتوسط والاعتداله. ومن هتا فلا مجال للاسراف أو 
المبالغة أو الافراط والإنسان المعتدل في أهدافه بالاحباط . فالفضيلة تكمن في 
العوسط والاععدال لا في العطرف والاتحراف اهتداء بقوله تعالي: #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» اليقرة 143. 

والمسلم لا يكلف نفسه ولا غيره قوق طاقتها استرشاداً بالخلق القرآتي الكريم 
المنجلي في قوله تعالى : «إلا تكلف نفساً إلا وسعها» البقرة 233. وقوله تعالى أيضاً: 
«وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفساً إلا وسمها» الأنعام 152. 

والإسلام يدعونا للاستعداد والتهيؤ والتخطيط والتدبير وتوفير القوة قبل 
آلبدء في الحرب أو في أي عمل هام أي الققوة المادية والروحية والخلقية 
والعلمية والجسمية والعسكرية: قوة الفرد وقوة الجماعة . فالإئسان لا يتبغي أن 
يخرض غمار أي عمل إلا بعد التهيؤ له ذهنياً وتفسياً وجسدياً حتى لا يصاب 
بالفشل والاحباط تمشياً مع الهدى القرآني المظيم #وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل» الأنفال 60. 

فالمؤمن القوي خمير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وأيلغ صور 
القوة هي قوة الإيمان: الإيمان بالله وبرسوله ويكتابه وبكل القيم الانسائية 
والروحية النابعة من ترائنا الاسلامي الحنيف. 

والإنسان يجب أن يقرن القوة بالأماتة» فالقوة في الإسلام مشروطة باتباع 
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الصاح العام والسعي في سبيل التفع العام وليست القوة الغاشمة اليطاشة #إن 
خير من استأجرت القوى الأمين4 القصص 26. 

ويدرك الإسلام أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق أهذاقه ومراميه إله 
بالتعاون مع غير من بني وطنه أو عروبته أو اسلامه» فيدصوه القرآن الكريم 
إلى, التعاون والأخد والعطاء وتبادل المنفعة الخيرة #وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ المائدة 2. 

ومن المبادىء العامة التي ترشد المسلم نحو التمتع بالصحة العقلية الجيدة 
الدعوة لعدم الاسراف أو الشح والاقلال والحرمان كما في قوله تعالى: طول 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تيسطها كل البسط» الأسرة 29 

كذتك فإت الإيمان بقضاء الله وقدره وبتقديره الأرزاق يخفف من رطأة 
إحساس الفرد بالاحباط والفشل في تححقيق مراميه فإن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر» الرعد 26. وليس هناك أبلغ من هذا التعبير القرآني في الحث على عدم 
الاسراف أو التبديد ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوعاً محسوراً» الاسراء 29. 

وعلى المسلم أن يؤاسي أخاء المسلم في موائف الشدائد ومنها الاحياط 
والمرض والكوارث وثوائب الدهر قلا يتركه وحده في الميدان وإنما يقف 
بجواره ويسري عته ويمد له يد العون وذلك اعتداء بقول النبي 244 (عودوا 
المريضء وأطعموا الجائع» وفكوا العاني ‏ الأسير) البخاري. وقوله 460 
لاحق المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة المريض؛ واتباع 
الجنائز» وإجابة الدعوة وتشميت العاطس) مسلم. ومن اليراء بن عازب رضي 
الله عنه (آمرئًا رسول الله و بعيادة المريض. واتباع الجنائز: وتشميت 
العاطس» وإبراؤ المقسم ونصر المظلوم وإجابة اتداعي وإفشاء السلام) 
البخاري . 

وهكذا ند في المدرسة الإسلامية ما يشفي التفس من أدرانها وأمراضها 
ويحررها من توتراتها وضغوطها وآلامها ويتقلها إلى حيث السعادة والقناعة 
وائرضا والتوكل على الله تعالى . 
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سلوك العنف 


مقدمة؛: خطورة ظاهرة العنفه 

تحقير ظاهرة العنف مشكلة خطيرة تواجه كثيراً من المجتمعات في 
العالم. ومما يزيد في شخطورتها أن غالبية من يتورطوك فيها من الشباب. .. 
والشباب ثروة المجتمع وإن كان في بعض الأحيان يتسم سلوكه بالتسرع وعدم 
الئروي. والمعروف أن الأمراض الاجتماعية؛ ومن بينها مرض العئف» 
كالشأن في الأمراض الجسمية يصيب المريض فيها السليم عن طريق انتقال 
العدوى. والشباب هم أكثر فئات المجتمع تعرضاً للتقليد والممساكاة؟. وإن 
كان ما يجري من عنف يقع في خارج نطاق أوطاتهم. ذلك لأن العالم 
الحديث أصيح صغيراً وفي متناول اليد يحكم ما يمتاز به من وسائل تقل 
واتصال بالغة السرعة فما يجري في أقصى شمال العالم يعلم به أقصى جتوبه 
في حال وقوعه. 

والعتف. فوق أنه أسلرب بذائي غير متحضرء يشكل» في كثير من 
الأحيان» جريمة يعاقب عليها المجتمع . وككل الجرائم يدخر في كيات المجصمع 
وينال من وحدته وتماسكه واستقراره وأمنه. 

وفي هذا المقال المتواضع نسوق للقارىء الكريم عرضاً لمظاهر العف 
وتحليلاً لشخصية مرتكب جرائم العنف وأنواع العنف والأسباب اثتي تكمن 
دداءه والنظريات التي وضعت لتفسيره وأساليب الوقاية والعلاج من هذا الخطر 
المدمر. 
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العنف يؤثر في قطاعات كثيرة من المجتمع: 

تسق مشكطة العنف عممعا710 كثيراً من فثات المجتمع وطيقاته وأقراددء 
فهي تمسء في المحل الأرل؛ أسرة الشخص الذي يمارس الحتف أو العدوان» 
كما أن العنف يخلف كثيراً من المشكلات لرجال الآمن والشرطة والمعلمين 
والمعلمات» وحراس السجون؛ إلى جائب ضصحايا العنف وصدنكة. كذلك تهم 
دراسة العنف كل الموسسات الاصلاحية في المجسياةة تمهفام مومع 
, 


آهمية التشخيص العلمي: 

ولعلاج موجات العتف التي تجتاح شباب اليوم يلوم تششيمى حالات 
العنف آي دراسة ظاهرة العنف ومعرفة أسبابها ودوافعها والمظاهر التي تتخذها. 
ذلك لآن المعالجة الغعالة والعداول الحسن لمشكلة العنف تحتاجان إلى 
التشخيص الجيد لتحديد كم وكيف المشكلة والتعرف على أسيابها ودائعها بغية 
استيصار هذه المشكلة وفهمها فهماً عميقاً. . ذلك الاستبصار 5هةهه2 الذي 
يفتقر إليه كثير ممن يتولون معالجة مشاكل العنف في الوقت الحاضر. 
التصدي للعتف مسؤولية المجتمع ككل. 

والسحقيقة إن قضية الحنف والتطرف إنما عي قضية الممجتمع بأسره ولا 
يمكن النظر إليها على أنها من مهام رجال الأمن وحدهمء ذلك لأن المؤسسات 
الاجتماعية الأخرىء وكذلك الجماعات» والأفراد مسؤولون أو شركاء في 
المسؤولية في دفع شرور العنف والتطرفه عن حظيرة المجتمع: يل مسؤولون 
عن نشأته وتطوره في الشخص المتحرف. 

فالمؤسسات التربوية ينبغي أن تتصدى لقضايا العنف والتطرف باعتبارها 
قضايا تربوية» وبالمهل فإن أسهزة الاعلام والثقافة الجماهيرية يتعين عليها أن 
تقوم يدور ايجابي وفعال في توجيه الشخصية العربية وصقل مقوماتها وتربيتها 
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على حسن المواطتة الصالحةء وعلى الطاعة والاتضباط والاعقدال» وعلى 
رجال الدين والوعظ والارشاد نقع مسؤوئية الارشاد الواعي وتطهير أذهان 
الشياب من الشوائب والخبائث والتيارات الملحدة والوافدة» وغرس مبادىء 
الهدى الاسلامي الحنيف الذي يتسم بالتوسط والرفق والاعتدال. 
العثقف مرض: 

وتعتبر وجهة النظر الحديثة العنف مرضاً اجتماعياً أو اضطراباً اجتماعياً 
أكثر من كونه جريمة» ومن ثم لا بد له من البحث عن أسيابه يغية معالجته. 
فظاهرة العنف تعد عرضاً معتلاً أو مرضياً ضدم:متعرة أو صيحة إنذار أو رسالة 
خطر على المجتمع أن يحسن قراءتها. ولفهم ظاهرة العنف يجب معرفة 
دوافعها الكامئة في شخصية الفرد الذي يلجأ إلى العتف أو التطرف» وكدلك 
بوامشها الاجتماعية. ومن هنا فإن دارس العف لا بد وأن يدرس المناخ 
الاجتماعي الذي يقع فيه العنف. ولذلك فإن علاج العنفه والتطرف يتخلذ شكل 
الاصلام الاجتماعي د85 د80 وكذلك يتعين أن يتخذ شككل إعادة تأهيل 
أو تربية الشخص العنيف ده1اهالاةط طم تمدام نو 280 

وبطبيعة الحال يتخل العتف أشكالاً متعددة في المدرسة وفي الجامعة وفي 
السجون وفي الحياة العامة وفي الأندية الرياضية والأحزاب السياسية والدينية. 

وقد يؤدي العنف إلى جراكم كثيرة متها القتل والسرقة والنهب والثورة 
والتمرد والعصيان والاضراب والتحريضي عليه والضرب والاعتداء والتدمير 
والتحطيم وإتلاف الممتلكات. ومن ذلك ما يحدث في المجتمع الأمريكي بين 
الصبية من الزنوج - فإذا ما أردنا التأمل في مظاهر العنف لعي يقوم بها مثل 
هؤلاء انصبية كان لا بد لدا من التعرف على مخاوفهم وآلامهم ومشكلاتهم 
ومدى عزلتهم ومقدار شعورهم بالاعتزاز ورغبتهم في إثبات وجودهمء والتعبير 
عن ذاتهم وحاجتهم النفسية للاحترام والتقدير. وسوف نجد في لهاية التحليل 
أن هذه الحاجات غير مشبعة على النحو الصائب. 
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تعقد ظاهرة العنف: 
1 ولا شك أن قنسية العنف قضية معقدة ومتشعبة تحتاج في بلادنا لكثير من 
الدراسات واليحوث الميدانية النفسية والتربوية والاجتماعية والأمنية والقضائية 
والقانوتية. لذلك فإننا نهئم هنا باستعراض نظرية واحدة من تلك النظريات التي 
وضمت لتفسير الفعل العنيف وئعني بها نظرية الميل لاستهداف العتف. 
نظرية استهداف العنف 6م220 - ععمه 7101 

فهداك الشخصى الذي ينظر لغيره من النان كما لو كاثوا آلات وأدرات 
14م أو دمى حشبية لا تحس ولا تشعر وضعت خصيصاً لكي تخدم حاجائه 
وأغراضه. ومن هنا فالناس في نر مثل هذا الشخص مجرد دمى خشبية لا 
تحس ولا تشعر ولا تفرح ولا تتألم وليس لها م له من «حق الحياة ويستطيع أن 
يلقى بها قابل للجرح أو الاننجراح أو الاهانة 16عمصاة أي أنه يشعر بأنه 
عرضة للهجوم لأنه غير حصين أو غير محصن» رأنه على وشك السقوط في يد 
الأعداء ومثل هذا الشخص يكون شديد الحساسية للنقد وسريع التأثر بالنقد أو 
بالاغراء ولديه قدر كبير من البارانويا أي جنون الاضطهاد حيث يتوهم أن 
المجتمع يضطهده وبييخس حقوقه ويتآمر عليه . 

وكل من هذين الشخصين من نوع واحد؛ وهما وجهان لعملة واحدة إذ 
يسيطر عليهما معأ اعتقاد مؤداه أن الملاقات الانسانية ومنطقدهناهاعظ ممسدة 
تعتمد على القوة أو تتمركز حول القوة» ولذلك فإنهما ينتهجان متهج القرة في 
تحقيق عأربهما. . مثل هؤلاء الئاس ينظرون إلى الأشياء من وجهة نظر واحدة 
أو نظرة ذات جانب واحد هر جائبهم فقط وعتقه بوو/لا- م0 ومن هنا فإنهم 
يعسجزون عن رؤية الأشياء كما يرأها الغير أو من زاوية الغير. ومن هنا قلا 
يستطيعون المشاركة العاطفية أو الوجدائية التي تجعل الفره يحس يما يحس به 
أخوه في المواطتة فيسعد لسعادته ويتألم لآلامه. مثل هؤلاء الناس يبذلون 
جهوداً خارقة لعمحقيق ذواتهم دمقاعدهف ه83 أو لحوكيد ذواتهم وإثئبات 
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وجودهمء ولكن بصورة مرضية وشاذة وغير مقبولة ديئياً وخلقياً واجتماعياً. 
فالمريض من هؤلاء يريد آن يثبت ذاته ولكن على حساب حقوق الآخرين. 
وهم ممتلؤو باليآس والقنوط والسخط والضجر والعبرم على المجتمع بما فيه 
ومن فيه. ويتسم سلوكهم بالحس والاندفاع والتسرع عناماعقطعة مومع" تلك 
الحمى التي تكشف عن الشك الذاتي وعدم الشعور بالثقة في الذات. فالمريض 
في هده الحاثة يكرث غير واثق من ذاته ولذلك فلا يثق في الآخرين. وبعضص 
هؤلاء الئاس يعتقدون أنهم: بسلوكهم العدواني» إئما يدافعوت عن أتفسهم 
حيث يتوهمون أن أعمالهم من قبيل الدفاع عن النفس لأنهم يتوهمون أنهم 
يعيشون في وسط غابة من البشر عاقهدؤ تعتاااط أو في وسط مجتمع تحكمه 
قوانين الغابة . فلا غرابة أن يحكم سلوكهم قانون الغاية أو مبادىء مثل (إذا لم 
تكن ذئباً أكلتك الذثئاب) (والغاية تبرر الوسيثة) (ويعدي الطوفان» (وعلي وعلى 
أعدائي) و (الناس لا تحترم إلا الشخص القري) (ويا روح ما بعدك روج) 
(وبات غالب ولا تيت مغلوي]). . . يتصورن أنه ألقى بهم في هذء الغابة 
المتوحشة عنوة وقسراً وكرهاً وبلا عدل لكي يعيشوا في وسطها. 

ولكننا دائماً؛ في معالجتنا للأمور الإنسانية» لا بد وأن تأعد في الاعتبار 
ما يوحد بين الناس جميعاًء أسويائهم ومنحرفيهم» من فوق فردية» فبعض 
جرائم السرقة بدافع الحاجة وليس لجذب الانتباه؛ يعض الجرائم تقع لدفع 
معين من الضتط الذي يقع على المجرم»؛ وقد يؤدي الضعف العقئي اطع 
#مدصةه فلم إلى تورط البعضض في الجرائم. ولكن الطابع الغالب على مجرمي 
العدف الاستجابة الشديدة وإغفال مبد! المسارأة باتلقدج5 ومبد! التبادل أى 
المبادلة 2608020009 ريسمى المتحرف لتحقيق ذاته على -حساب حقوق 
الآخرين . هذه هي طبيعة مباراة استهداف العتف. 


تحليل الاستجابة العنيقة: 


وإذا حاولنا تحليق الاستجابة العنيفة لوجدناها تمر بعدة مراحل: 
“ 0 مرا 
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(0 يبدأ الشخص العنيف بتصتيف الشحية أو الشخص الآخر الذي سيقع عليه 
العنف تصتيفه «كشيء؟ «وليس كإتسان يحس ويشعر أو تصنيفه كقوة 
مهددة أو خطرة أو معوقة و«تمه امعط . 

(ب» القيام ببعض الأنشطة القائمة على أساس هذا التصنيف. 

(ج) رد فعل الطرف الآخر أي الضمحية إذا كانت أمامه فرصة للدفاع عن نقسه. 
ولقد دلت دراسة بمض القعلة الأمريكان الذين يهاجمون أصحاب 

المطاعم على أن بعضهم قد يقنع بإهانة صاحب المطعم والاستهزاء يه دون قتله 

إذا ما أظهر صاحب المطعم استسلاماً تاماً. آما إذا رد وقاوم فإنه يستثير دواقع 
القعل في المجرم. وتتوقف هله النتيجة على مقدار الاعتدال أو الخلل الذي 

يصيب ذات المجرم 250. 

تعلم العئف: 
وجدير بالملاحظة أن العنف إن هر إلا عادة متعلمة أو مكتسية تتدعم كلما 

مارس المجرم مزيداً من العنف -حيث يعتقد أرباب العدف أنهم يستطيعون إشباع 

حاجاتهم عن طريق العنف وينظرون للحياة كلها على أنها مياراة من العنف هم 

أنفسهم أعضاء فيها. 
ويبدو أن عادة العنف تتكون في الفرد منذ وقت مبكر في حيائه من خلال 

العلاقات الشخصية المتبادلة . وينتبج هذا الاتجاه من فشل الوالدين في عملية 

التنشئة الاجتماعية ده#1هدطلهنهه8 وعدم تحمل المسؤولية الاجتماعية . وتؤدي 
تربية الطفل الخاطئة إلى نقص شعورره باثثبات والائزئن وحاجته إلى التأييد 

الماطفي ويخلق ذلك نرعات مبالخ فيها من توكيد الذات أو الدفاع عن الذات . 

ومثل هذه الخبرات تجعل من الصعب تكوين مفهوم صحيح عن الذات. ويعتقد 

المنحرف أنه يعيش في عالم الكلمة الوحيدة فيه تلقوة وأن الاهتمام بمشاعر 

الآخرين ضرب من ضروب الضعف. ولكن نظراً لكون العنف سلوكاً بدائيآ» 
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فإن المجتمع المتحضر وأيناقه يرفضونه رفضاً قاطعاً. 

والشخص العنيف في حقيقته شخص غير أمن 1050064 وهو يمتاز 
بتمركزه حول ذاته 4ه انددووظ وهو ميال لاخمتيار العتف كوسيلة لحل 
مشاكله - 

وبطبيعة الحال يبدأ المتحرف يتجربة هذا المنهج فإذا نجح فيه عممه ومال 
إلى الائيان بالسلوك العنيف على طول الخط. 
العثف الفردي والجماعي: 

هذا ومعروف أن العنف قد يكو فردياً أو جماعياً» كما هو الحال ني 
حالة الحرب» الذي يستهدف القتل والتدمير والتخريب الجماعي . كذلك قد 
تتعرض بعس المجتمعات لحالاثك جمعية من السلب والنهب والسرقة والقثل 
والتخريب. كما يحدث في حالات المظاهرات الصاخبة أو حالات العصيان 
والتمرد الجماعي . ومثل هذا العمل العدوائي الجمعي يتطلب جهود جمعية 
آيضاً للتصدي له وتعيثة كل قوى الطوارىء في المجتمع. 

وهناك دراساث أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية حول تحليل 
دواقع الاضطرابات المدئية معدعزهة” مجعلرمواط اتحلت . 

وكشقت هذء الدراسات عن وجرد العوامل الآنية: 
1 إحباط الآمال الناتج عن النقمال أو الصراع من أجل الحقوق المدنية. 
2 امتلاء المناخ بعناصر قبول العنف وتشجيعه. 
3- الشعور بالاحباط من جراء الفشل في تغيير أو تحريك النظام العام . 
4- وجود مزاج جديدء وخاصة لدى الشياب» بالشعور باحترام الذات 

والشعور بالاعتزاز القومي أو السلالي ‏ 
5 دؤية البوليس كرمز لقوة #البيض» والعنصرية البيضاء ضد الزنوج مائط؟ 


إضطرابات الطفوئة وعلاجها و1 


ساعة: والشمع الأبيض أي الذي يمارسه الرجل الأبيض 105همعممع8 . 
ولقد قرر لفيف ممن اشتركوا غي حوادث العنف هناك في عام 1968 أن 

هناك أسباياً عديدة تكمن وراء تمردهم منها ما يلي: 

+ ومشية رجال البوليس #الاماتص8 عدلاه2. 

2 العامل الآخر هو الثأر د تسخير واستغلال البيضض للسرد «هامظلهاع8 
دم اتماصيت عمط امستموع . 

3- العامق الثالث هو البطالة وتفشيها بين السود مدعديزهامٍصهمنا. 

4 خميبة الأمل أو فقدان الأمل ددممدمعاءم0. 

5 الغفلة أو عدم القصد أى النية بركتصوصمصة, 

حيث قرر بعضهم أنه لا يعتقد في صحة القتل أو السرقة أو الحرق» أنهم إئما 
فعلوا ذلك فقط لكي يلفتوا الأنظار إليهم ولكي يعرف العالم فضيتهم 
ركيف يعيشون. 

6 فقدان الهوية لاأقتطع10 2ه عاعهة . 

حيث يجد المريض ذاته من خبلال أعمال العئف إذا فشل في ايجادها يطريتة 
أخمرى وبطييعة الحال السلوك الحديف كأي سلوك مرضيء توجد له 
مجموعتان من الأسباب: 
الممجموعة الأولى: هي مجموعة العوامل أو الأسباب المعجلة أو 

المفجرة أي المهيرة 8دةة)أمادع:ط وهي التي تعمل عمل البارود للوقود المعد 

والمهيىء أصلاً للاشتعال. ولذلك فهذه العوامل عبارة عن القشة التي قصمت 

ظهر البعير أو القطرة التي ملات المحيط . وقد يكون السبب المفجر هذا بسيطاً 

جداً إذا كان الإنسان يعاني من مجموعة أخرى من الأسياب المهيئة أر 

الاستعدادية أو الضغوط وخبرات الفشل والحرمان والقسوة. . . الخ. 
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استراتيجة علاج العنئف: 
يمكن وضع استرائيجية لمعالجة حالات العنف باتباع الخطوات الآنية : 


1- معروف أن الشخص الذي يستهدف العنف يثير في الناس ردود فعل عنيفة 
أيضاء ولذلك فتمط التفاعل ودهنامهعنصة بيئه وبين غيره يتسم بالعيف 
ومن هنا فإن خطة التغير أو التعديل أو العلاج ينبغي أن تستهدف خقض 
الحاجات ألتي تدم للعئف أو علق بدائل للتعبير أو السلوك» بدائل بعيدة 
عن العتف, 

2- والمعروف أن السلوك العنيف يرتكبه الأشخاص الذين يشعرون يعدم 
الأمان إزاء هويتهم 87ادع10 ومكانتهم الاجتماعية أو يرتكبه أناس يتميرون 
بالعمركز حول الذات مامه دوةة ومن هنا تلزم معالجة هذه العوامل 
المرضية. 


3 يتعين على أخصائي الاصلاح تعصعدةه8 أن يوفر الفهم أو الاستيصار 
10184 للمتحرف حول سلوكه ودوافعه ويتعين أن يكون هذا الاستبصار 
موضرحياً ومقعرناً ببراميج إعادة التدريب #متت عام حتى يتعظم المريض 
الاستجابة للمواقف الئي كانت تثير فيه العلف بطريقة مغايرة ويتبغي أن 
يقترن تطبيق برامج التدريب بتطبيق الاختبارات للتحقق أولاً بأول من 
جدواها. 

4- ويطبيعة الحال لا يجوز أن نطبق نفس البرامج العلاجية لمتمعصمجع 
تعسصتستدوهء7 ولكن يتعين تصنيف المنحرفين في جماعات متجالسة 
وتأعيلهم في ضوء طييعة كل نو من أتراع العنف» ذلك لأن تصنيفهم في 
جماعات متسجانسة 201028 11051086880808 يعد أمراأ أ اقتصادياً وله تأثير 
أقو: ى وذلك للاستفادة من تأثير الجماعة وللاستفادة من أبعاد العناصر 
المغايرة ولتحقيق نوع من التعافس في مسار التقدم . 
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5 وحيث أن لعبة العنئف عبارة عن سلسلة متعددة الأطراف ومن هنا يمكن 
تعديلها باشراك أشخاص آخمرين غير إرباب العتف مثل الآباء والأمهات 
ومن في حكمهم. 
وجدير بالملاحظة أن برامج الاصلاح والعلاج لا يتبغي أن تقتصر فقط 

على الذين تثبت إدانتهم في جرائم العنف فهالاندمه ذلك لأنغاليبة مرتكبي 

جرائم العنف يفلعون من طائكة العقاب» وينبحي أن نتضصمن برامج الوقاية 

والعلاج بناء الشخصية الناضجة . 
وينبغي أن نؤكد أن في الهدى الإسلامي الحئيف مير وتاية من جرائم 

العنف وغيرها من الجرائم التي تهدت كيان المجتمع . 

الهدى الإسلامي: 
قال تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 

لله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً» النساء 93. 
وقال تعالى في القتل وسفك الدماء : «من قتل نفساً بغير لفس أو فساد 

في الأرض فكأئما قتل الناس جميعاء ومن أحياها قكأتما أحيا التاس جميعاًة 

المائدة 32. 
وعن رسول الله 6 قوله في تحريم محاربة المسلم لغيه المسلم هلا 

يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في 

حفرة من النار» . 
قي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم ل «من أشار إلى أخيه بحديدةء 

فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كأن أشاء لأبيه وأمده. 
رعن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله و أن يتعاطى السيف 

مسلولا» رواه أبو داوود والترمذي. 
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وعن اين عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي و مر عليه حمار قة 
وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه؛ . 

في رواية لمسلم أيفاً: نهى رسول الله عن الضرب في الوجه وعن الوم 

الدعوة إلى الرفق: قال رسول الله و «أن الله يحب المرفق في الأمر 
كله 

وقال أيضاً: (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العتقب» وما لا يعطى على ما سواءة زواه مسلم. 

وقال أيضاً: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا 
شأئهة روأه مسلم. 

عن حعرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 28 يقرل 
امن يحرم الرفق يحرم الخير كله؟ رواه مسلم . 

عن آين مسعود رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ي8؟ آلا أخيركم بمن 
بحرم على النار. أو يمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل؟ 
رواه الترمذي. 

قال رسول الله وإ: «أهل الجدة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» ورجل 
رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف ذو عيالة رواه مسلم. 

وقال تعائي: طولا تستوي الحسنة ولا السيئة» ادقع بالتي هي أحسن فإذا 
انذي بيئك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صيروا وما يلقاها 
إلاذي حظ عظيم» فصلت: 34 35. 

وقال تعالى: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» آل عمران: 134. 

وقال تعالى في تحريم إيذاء التاس: #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمئات 
بغير ما اكتسبوا ققد احتملوا بهتاتاً وإثما مبيئاً» الأحراب: 58. 
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ونال رسول الله يل ني الدعوة لحماية المسلم #المسلم من سلم 
المسلمون من لساله ويدهء» والمهاجر من هجر ما تهى عنه الله , 

وقال رسول الله يله في الدحوة للرحمة والتراحم بين القاس: «من لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله؟. 

وقال أيضاً في الحض على الآخاء بين المسلمين: «المسلم أخو المسلم 
لاا يخونه ولا يكذيه ولا يخذله؛ كلى المسلم على المسلم حرام عرضة وماله 
ردم 

وقال تعالى في الدموة للأخاء بين المسلمين والتصالح بينهم: «إتما 
المومنون أخوة تأصلحوا بين أخويكم» الحجرات: 10. 

وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه تعالى: سمحت رسول الله 8 
يقول: آلا أخبركم بأهل المجئة؟ كل ضعيف مضعف ولو أقسم على الله لأبره؛ 


آلا أخبركم بأعل التار كل عتل -جواط مستكبر» . 
قال الله تعالى في الدعوة للتواضح: «وأشقض جتاحك للمؤمنين» 
الحجر: 88. 


وقال تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء وأولتك هم المفلحون» آل عمران 104. 

«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيعاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمدكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون» البحل 90. 
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المر اجع 


د. عيد الرحمن العيسويء سيكتولوجية الشباب العربي: دار المعرفة الجامعية: 
اسكتدرية , مصمر . 

صمعلاع8 مه بممدعاماا اه وودامطعووظ عط مغطا #متهصا ننه رقعتط عمعلوالآ بكصفقط رعمم1 
2 لم8 

د. عيد الرحمن العيسوي» سيكولوجية الجنوحء منشأة المعارف بالاسكتدرية. عصير, 
د. عبد الوحمن العيسويء العدران والتسلط دار التهضة العربية» بيروت» ليناك. 
إلقرآن الكريم - 

سحيح الإمام مسلم, 

صحيح الإمام فسلم. 

صحيح الإمام البشاري , 
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الأسباب النفسية للجريمة 


تعل المجتمع العربي الذي تلقى نبأ أغتيال أحد قادثه الأبرار ويطل عن. 
أبطال الدين والعروبة والتحرير المعاصرين والبارزين ‏ لعله يفيق من هول هذه 
الصدمة المفسعة التي راح ضحيتها العاهل السعودي الكبير بيد آثمة مجئونة 
حمقاء عندما امتدث يد جلالته الكريمة تتصافح تلك اليد الآثمة القادرة» والذي 
ححدث لولالته يحداش» ويمكن أن يحدث لأي فرد منا قي آي مكان وقد يحدث 


بسيب أو بدون سبب على حد سواء. 


لعل الآمة العربية وهي تدخل عصر التمدين والتحضر» ثابتة مسرعة 
الخطى» تنتبه إلى أثر العوامل النفسية التي تزداد يوماً بعد يوم مع تعقد الحباة 
الحديثة» ومح ازدياد صرامة وحدة العوئرات التي نعيشها والتي من يين آثارها 
المدمرة والعديدة الجريمة. . . الجريمة المجئونة التي يروح ضحيتهاء في معظم 
الأحوال؛ أشخاص أيرياء عظماء أو غير عظماء. 

ولعل هذا الحدث الجليل الذي أثارني لتوجيه هذا المقال ليكون صيحة 
عدوية غي أذهان المسؤولين عن الأمن والجريمة والنشيء والاصلاس» لتوجيه 
العتاية والرعاية للمرضى التفسيين بمختلف فثاتهم » ولدراسة العوامل النفسية 
المسؤولة عن ارتكاب الجرائم» وحماية المجتمع من هؤلاء المرضى وتحمايتهم 
من أنفسهم أيضاً. 

وقد ينكر هذا البعض قائلاً وما للعوامق النفسية أو المرض التفسي 
والجرائم السياسية المديرة؟ الواقم كل جريمة لا بد وأن يكمن وراءها دافع أو 
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عامل نفسي ه حتى في الجرائم السياسية ألتي يعد مرتكبوها مسؤولون مسؤولية 
جنائية عن فعلهمء ذلك لأن لإقناع المجرم وإيمائه (بالفكرة؛ واستحواذها علي 
وما يسبق ذلك من عمليات غسيل مخ يتعرضص لها من قبل الممخططين للجريمة» 
وما يشعس به من ثورة وتهيج: كل هذا يعد من العوامل النفسية وجرائم الانتقامء 
والأخل بالثأر قائمة على عقيدة نفسية خاطئة حيثٌ يقنح المجوم نفسه (بشرعيةة 
عمله؛ وحتى الجرائم التي تقع بمحفن الصدفة نجد حالات نقسية تصاحبها 
كثورات الغضب العارمة» والنوبات الهستيرية؛ وفقدان الشعور أو تكمن وراءعا 
كالخلل العام في الشخصية بل إن الخيال يلعب دوراً قبل الجريمة حيث (يجسم 
الغرد لنفسه» «المظالم» التي يتوهم أنها تقع عليه ويعمل المريض على حد 
تعبير المثل الشعبي - «يعمل من الحبة قبة» ‏ فيثور وينتقم والمعروف إن الانفعال 
الشديد يسطل عمل الوظائف المقلية. 

فيعوق التفكير السليمء والاستدلال الصائب؛ ومن ثم قد ينجأ الفرد - 
مساقاً - بهذا الخطأ ‏ إلى الجريمة والانتقام . 

هذا بالنسبة للأسوياء أو العقلاء من المجرمين قما بالك بمختلي القوى 
العقلية؟ 

هؤلاء يرتكبونء دون وعي أو إدراك؛ جرائمهم إما من تلقاء أنفسهم أر 
نتيجة تحريض الغير لهمء مستغلين حالائهم العقلية وسهولة استشارتهم 
وتسخيرهم واستمالتهم ‏ 

وهناك كثير من الكوارث الجماعيةالتي يذهب ضحيتها عشرات الأنفس 
من الأبرياءء نفي صيف 1972 أل شاب ثري سيارته من مدينة «المنصورةة 
بدلتا النيل تاركاً زوجته الشابة الحسناء؛ وتوجه مسرعاً إلى مديئة الاسكندرية: 
وأخد يجوبها حتى هداه جدوئه إلى إحدى البنايات الفاخرة في #حي رشدي 
باشاه فأسرع بتسلق درج السلمء وأخعذ يقرع أجراس الشقق» حثى قتم له 
أمصجاب «القدر المحتوم؛ الذين فاجآهم؛ يعد أن استجوبهم عن مكان 
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«العصاية» التي تطارده يواب من رصاص مسدسه الحربي» وأخل ينتقل من شقة 
إلى أخترى يوزع الموت كما يشاء على الأبرياء دون تمييز»ه ودون سايق #معرفة» 
بيئه وبيثهم . 

والحكايات عن ذلك كثيرة ومفزعة» فالصحف تحدثدا عن الطالب. 
الجامعي الامريكي الذي أخدذ يحصد برشاشه رؤوس زملائه الطلاب 
والطالبات. . المغء وكشيراً من «مشاهير السقاحين: كائوا مسختلي العقلء فخطر 
هؤلاء لا يحتاج إلى دليل» والاحصاءات الحقلية تؤكد أن هناك نسية كبيرة من 
الجراتم ترجع إلى عوامل نفسية أو تتدخل ضمن دوافعها الخارجية. 

وتظهر العوامل النفسية بنوع اص في جرائم القتل والضرب المفضي 
إلى الموتء وأحداث العاهات» والشطفء وهتك العرض.» والاغتصاب» 
والسرقة: والحريق المتعمد. 

أما جرائم التهريب والتزوير والاخئلاس واتلاف المزروعات وتسميم 
الماشية وتزييف العملات فإنها تحتاج إلى تفكير وإلى تخطيط لا يتوقر لدى 
صاحب العقل المشوش . وترقبط نسبة الجرائم بعامل السن الذي يرتيط بدوره 
بالحالة النفسيةء فيلاحظ مثلاً أن أكبر نسبة من مرتكبي جرائم القتل العمد تقع 
في سن 20 40 سنةء وأقل فثات السن في الجريمة من 15 سنةء وما فوق 60 
سنة. أما بالنسبة لجراكم الأحداث الجناح. وهم الذين يقل عمرهم عن سن 
معينة تختلف باتختلاف القوانين الجنائية في البلدات المختلقة؛ فالعامل النفسي 
ظاهر فيها بوضوح إذ تعرف شخصية الحدث الجائع بالشخصية السيكوباتية 
وهي الشخصية التي يفقد صاحبها الحسن الخلقي ويفقد الاحساس بالذئب أو 
اللوم على ما يرتكب من جرائم ولا يشعر بالأسف لما يلقاء مسعاياء من الآلام 
وإنما هو «يقتل ويضحك» على حد التحبير الشعبي ‏ شخصية أنانية لا تقيم وزناً 
لمشاعر الآخرين أو لحقوقهم؛ مندفع وثائر وسلوكه مضاد للمجتمع ويمتاز 
بعدم الثبات الانفعالي . 
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كما ترتبط الجريمة أيضاً بنوع المهنة وما تعكسه من مستويات تعليمية 
لاصحابهاء فنجد أن أعلى نسبة من مرتكبي الجرائم المشتغلين بالأعمال 
الزراعية والصيد في البحر والير وأعمال الغابة ومن إليهم ؛ على حين أقل نسبة 
من مرتكبي الجرائم كانت من المديرين وأصحاب الأعمال الإدارية» والتنفيذية 
ومن إليهم. وتكثر نسب جرائم الأحداث من جرائم الفمرب المؤدي إلى 
العاهات والمؤدي إلى الموت وعتك العرض على التوالي. 

وبالنسبة للتوزيع الرسمي لجراثم القتل العمد حسب دواقعها نلاحظ أن 
عوامل نفسية مسؤولة عن كغير من الجرائم كالئار (244 جريمة تل عمد 
الانتقام 7 الاستفزاز 4278 دفع العار 282 أسباب عاطقية 19 وذلك من 


مجموع جرائم عمد عددها 1220). 
فالعوامل النفسية ومن بينها السكر وإدمان المخدرات تلعب دوراً رئيسياً 
في -حدوث الجرائم والجدح اللجنسية وغيرها. 


إنما يذهب البعض إلى أن السكر لا يساهم مساهمة كبيرة في الجرائم 
الخطيرة؛ كالقتل وإنما يساهم فقط في جرائم التشرد وهجر الأسرة 
والاغتصاب» ولكن الواقح أن السكر. وإن لم يقد مباشرة إلى الجريمةء فإنه 
يؤدي إلى حالة تفكك في الشخصية واختلال التفكير وتعرض المريض لبحالات 
شديدة من الهلوسة حيث يرى ويسمع ويشم. . أشياء لا وجود لهاء كما أنه 
يقوده إلى الوقوع تحت تأثير وهم أو عذيان الاضطهاد أي أنه مضطهد من فرده 
أو جماعة أو من المجتمع كله وأن الجميع يحيكون له المؤامرات ويدبرون 
لاغتياله ومن ثم يباغتهم قبل أن يباغتوء . 

والملاحظ أن السكارى قد يلجاوت إلى كتير من أعمال العف والشغب 
والصياح سواء مع بعضهم البعض أو مع غيرهم وإلى الاغتصاب . وإذا كان 
الادمان ولا شك ضارا فإندا ننج إلى التساؤل لماذا إذن يسكر الناس؟ يذهب 
كثير من علماء النفس [لى القول بأن الفرد يلجا إلى السكر كوسيفة للهروب من 
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الواقع المؤلم الذي يعيشه لكي ينساه. فهو وسيلة يحتمي فيها المريضي لكي 
يسى همومه. إنما الواقع إن الشرب يزيد من هذه الهموم ولا يخفف من حدتها 
نيشرب ثانيةء وهكذا يستمر المريض قي حلقة مفرغة. 

ولما كان إدمان الخمر أو المخدرات يرهق دعل المريض فإنه كثيراً ما 
يرتكب جرائم سئب الأموال الغير بالقوة. ونتضح هذه الحقيقة في حال قائل 
الملك فيصل حيث تواترت ؛ الأخيار عن الحاجة في طلب زيادة رواتيه 
ومعاشاته. وإلى جانب هذا فإن إدمان المخدرات قد يضطر صاحبه إلى مسخالطة 
أناس من ذوي المستوياث الاجتماعية السيئة مما يجعله يكتسب عاداث إجراعية 
أو مضادة للقانوثء ويخفض من مستوى طموحه ومعنوياته . 

وينبغي أن ينتبه الشباب إلى أن الادمان سواء على الخمور أو المخدرات 
قد يبدا عندما يرغب الفرد في مجره التجربة مدفوعاً بحب الاستطلاعء ولكن ما 
يلبث أن يستمر في العادة ولا يستطيع منها خلاصاً. والواقع أثنا لا ينبني أن 
نجرب كل شيء لكي نقف بأنفسئا على خخطره بل يكفي القراءة والاطلاع 


والإفادة من خبرات الغير وتوجيهاتهم» وعنا تبدو أهمية توعية الشباب وثثقيفه . 


ومن الجرائم النفسية الواضحة ما يعرف باسم السرقة القهرية. 

وهي نتيجة حمالة نفسية حيث يجد الفرد نفسه مساقاً إلى سرقة أشياء قد 
تكون تافهة وقد لا تتفق مع مستواه الاجتماعي «البراق» ولكنه يسرقها لاشياع 
دوافم وعقد لا شعررية كامنة. 

وينبغي ملاحظة أن هناك مرضى تعتريهم نويات متعاقبة من الهدرء؛ 
وأخرى من الشورة والعتف في الأخيرة يصبحون خطراً على أنفسهم» فقد 
ينتحرون» وقد يعتدون على حياة الآخرين ‏ كذلك هناك من «الجرائم» 
اتلخصمصات دقيقة فهناك جنون الجتس رهناك جدرن الاضطهاد وهتاك جنون 
الحريق وجئون السرقة . . . الخ وهناك نوع #طريف» من الجرائم يرتكيها 
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المريض أثناء تومه دون وعي أو إدراك» وعندما يستيقظ فإنه لا يتذكر شيتاً مما 
أرتكبه في نومه. وفي حالات إزدواج الشخصية حيث يتقمصى الفرد شخصية 
غير شخصيته الأصلية قد يرتكب يعض الجرائم أثناء تقحص شخصية إجرامية 
(وتجده نادماً وغير راضس على سلوك هذه الشخصية بعد أن يعود إلى شخصيئه 
الأولىي). 

ويمتاز المريفى السكوياتي بالعجز عن التحكم في دوافعه وضيط نفسهء 
فهو يندقع بكل قواء لاشباع حاجاته التي يشعر بها سواء كانت حاجة جنسية أو 
عادية. . . ولا يستطيع أن يتحكم فيها أو يؤجل اشباعها. ولا يهتم بالمسؤولية 
ولا يتأثر بالمدح أو الذم ولا يتعلم من العقاب ولا يخشاه؛ إن ضميره على حد 
تفسير فرويد لم يدمو الدمو الكافي الذي يجعله يحاسبه على ذثويه وتخطاياه. 

ئيس الخلل العقلي وحده هو المسؤول عن الجريمة بل إن الضف 
العقلي أيضاً حيث يعجز الفرد عن العمييز بين الخطأ والصواب» ويقف دون 
إدراك عواقب عمله أو فهم نويا الآخرين. 

كل هذه الغئات: المرضى العقئيين والنفسيين ومرضي الخمور 
والمخدرات وضعاف العقول ومرضى الجهاز العصبي والعدي ينبغي علاجهم 
وإيوائهم؛ بل ينبغي توفير الوسائل والوعاية النفسية والتربوية التي تحقق الوقاية 
أصلاً ضد الاصابة بمثل هذه الاضطرابات» ولا يصح أن ثقف موقف المتغفرجين 
حتى يرتكب أحدهم جريمة مروعة ثم نلطم الخدود بعدها وإنما ينبغي العمل 
على اكتشاف هذء الفعات وحمايتها ويلزم نشر الوعي السيكولوجي والتربوي بين 
أفراد المجتمع بحيث يحسئون معاملة المرضى ويقدمون لهم العلاج الطبي 
والعلمي الضروري: وألا يشعروا بالخجل أو العار من وجود أحد هؤلاء في 
الأسرة» فإن النفس تمرض كما يمرض البدن وليس هناك أي مساس خلقي في 
عرض الإنسان عقلياً كان أو جسمياً . 

إن الأمة العربية وهي تبني حضارتها الحديثة لا بد أن تينيها حضارة 
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متكاملة شاملة لا تقوم على أساس التقدم المادي أو التكنولوجي وحده وإنما 
على أساس الاهتمام بالعنصر الإنساني وقدسية الإنسأان والحفاظ على كرامته 
وحقه في الحياة والسعادة» ولا بد إذن من تدمية شخصية النشء بكل جوانبهة 
الجسمية والعقلية والمعرفية والنفسية والاجتماعية والخلقية والروحية وأن تدعم 
القيم الروحية المقدسة التي تسفظ على الإنسأن كيانه وتحميه من السياع أو 
الالحاد في وسط عالم متطور سريع التغير كثير المنافسة؛ مملوء بالتوترات» 
ومن هنا كانت أهمية علم النفسى في حياة الأمة العربية المعاصرة. 
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المشكلات السلوكية عند الأطفال 


مقدمة: 

يلاحظ أن كثيراً من الأطفال يكلبون بحكم ظروف مرحلة النمو التي 
يمرون بهاء فالطفل أو المراهق قد يكذب رغبة في جذب الانتباه إليه. كما 
يحدث عشلما يبالغ المراهق في ذكر مغامراته لأصدقائه وأنداده. كذلك من 
المعروف أن الطفل الصغير ‏ لا يستطيع أن يميز تمييزاً قاطعاً بين الحقيقة 
والخيال ويدفعه ذلك إلى الكذب . فالطفل الصغير يختلط عليه الأمر فلا يعرف 
الغرق بين ما حدث بالفعل وبين ما تخيله هو. فالقصص والأساطير اللخيالية 
ألتي يسمعها الطفل الصغير تترجم في خياله إلى واقع وتذلك يراها تحدث أمامه 
يرئها بعين الخبال كما لو كانت مائلة أمامه فعلاً. والمعروف أيغباً إن خيال 
الطفل قوي لدرجّة تجعله أحياناً أقوى من الراقع نفسه وإعطاء الطفل الفرصة 
لكي يخبر بنقسه الأشياء الحقيقية وتوسيع ذهنه بالمسائل العلمية يساعد في 
التمييز بين الحقيقة والخيال. كذلك هناك بعض الأطفال الذين يميلون للكذب 
على سبيل النعب أو لتأثير كذبهم على المستمعين أو الكذب بدافع الخوف أو 
الولاء وعلى الصقحات القادمة سوف نتناول نقاط هامة بهذا الموضوع . 


أهمية مرحلة الطفولة في حياة الفرد: 
تعتير مرحلة الطفولة ذات أهمية كبيرة في تكوين شخصية الفرد ذلك لأن 


فيها توضع البذور الأولى لشخصيته؛ فعلى ضوء ما يلقى القرد من حمبرات ني 
مرحلة الطفوئة يتحند إطار شخصيته فإذًا كانت تلك الخبرات موائية وسوية 
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وسارة يشب رجلا سوياً متكيفاً مع تفسه ومع المجتمع الذي يحيط به وإن كانت 
خخبرات مؤلمة مريرة ترك ذلك أثاراً ضارة في شخصيته. إن خبرات الطفولة 
تحفر جذورها عميقة في شخصية الفرد لأنه ما زال كائناً قابلاً للتشكيل 
والصقل » وعلى ذلك ينبغي الاهتمام بهذه المرحلة على وجه الخصوص وتوقير 
البيئة الصحية للطفل وتقديم الرعاية الدفسية اللازمة له والممل على إشباع 
حاجاته وحمايته من التوتر والقلق والخوف والغيرة والغضب والشعور بعدم 
الأمان ومعاملته معامثة حسنة على أساس من الفهم العميق لدوافعه واتفعالاته 
وإحساساته. ولكن ينبغي الاشارة إلى أن عملية تربية الأطفال ليست عملية سهلة 
هبنة» ولكنها عملية تتطلب الكثير من الوعي النفسي والتربوي لدى الآباء 
والأمهات والمعلمين والكبار عامة. ومما يزيد من صعوبة هذه المهمة تعرض 
الطفل لكثير من المشكلات والأزمات الئفسية ومن بين تلك المشكلات الكذب 
وقد يكون العدوان موجهاً نحو المجتمع والناس وكذب الأطفال لا يزعج الطفل 
وإنما يجعله يشب رجلا كاذباً وعدوانيا . 


الكذب: اسبابه وطرق علاجه: 


أول ما يشغل بال الآباء والآمهات هو السبب في ميل أطثالهم إلى الكذب 
أي عدم ذكر الوقائع الحقيقية. وتتصل هذه النزعة بصفة الأمانة عامة. وعلى 
ذلك يقصد بالصدق الأماثة في سرد الواقع وإن كانت الأمانة أو الخيانة تتضمن 
السرقة إيضةً» ولكن قد يوجد الكذب كتزعة مستقلة لدى بعض الأطفال أو لدى 
الكبار دوت وجود الميل إلى السرقة أو الغش والواقع أن الآباء يجب أن يؤمنوا 
أن الطفل قد يكون أيضاً في موقف وفير أمين في موقف آخر. فالطفل قد يكون 
أيضاً في المدرسة على حين أنه يسرق نقود أمه وقد يغش الطفل في الامعحان 
في مادة معيئة ولا يفش في آغخير تبعاً لدافع الطالب إلى الكذب والغش والسرقة . 
وفي ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نتساءل ما هي الظروف ائتي تودي للكذب؟ 
في رأي أ.د/عيد الرحمن محمد عيسوي كاتب المقال من هذه الظروف أو 
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العوامل التي تؤدي للكذب ما يأني: 

1- عيل الآباء أنفسهم إلى الكذلب سواء مع الطفل أو غيره. . 

2- تقليد الطفل للكبار في عملية الكذب. 

3 قد يجد الطفل نفسه مضطراً إلى الكذب يسبب جذب انتباه الآخرين إليه أو 
الشوف من العقاب أو رغبته في توكيد ذاته وإثبات قيمته وعلى ذلك 
فليست هله الأكاذيب إلا تحقيقاً لرغبات الطفل المكبوتة التي عجز عن 
تحقيقها يروي مثلاً عن صديقه #محمودة أنه أخل من أبيه ممسة جنيهات 
الشراء بدلة وساعة وعجلة ومدفع . . . رهكذا. 
وتعرف هذه الأكاذيب بالأكاذيب البيضاء في سرد هذه الأكاذيب متعة 

ولذة ونشوة نتيجة الحرمان في عالم الواقع يحاول الاشباح في عالم الخيال أو 

أحلام اليقظة . 
وقد ينجأ الطفل إلى الكذب نحوفاً من العقاب الصارم ولذلك يجب أن 

يكون العقاب معقولاً وئيس مفرطاً بل يجب أن يتناسب مع -حجم الخطأ. 

أنواع الكذب: 
وقد يتخل الميل إلى الكذب شكل المبالغة فيما ومع عن أحداث فعلية 

للطفل وتكثر هذه النزعة لدى المراهقين فقد يروي المراهق لرفاقه الكثير من 

مغامراته الجنسية وعن حب الكثير من البنات له وعن قدرته على شرب الخمر 
وهن مغامراته في تسلق الجبال وعبور الأنهار. .. الخ ويعد الكذب من 
الغزعات الخطيرة لدى الأطفال تلك التي ينتج عنها كثيراً من المشكلات 
الاجتماعية فضلاً عن فقدان الثقة بالطفل ‏ وعدم احترامنا له وكذلك نشأته على 

عدم احترام الصدق والأمانة مما يؤدي به إلى الجريمة في مرحلة الكير. 

وصف حالة كذب عرضت على المؤلق: 
عرضت في عبادة المؤلف حالة طفلة كانت تميل إلى الكذب والوقيعة بين 
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أمها وأببها ولقد قاثت في وصف حالتها ما يلي: 

أنا م لثلاثة أطفال إصغرهم طفلة في سن الثامئة وهذه الطفلة الآخيرة 
تسبب مشكلة كبيرة بالنسبة كنا فهي تميل إلى الكذب وأحياناً تروي لنا قصصاً 
بأكملها ويصدقها كل من يسمعها ولكن سرعان ما تكشف مما يسبب لي الحرج 
وجعل الجيران يقولون لي اعملي شيء يوقف كذب ابنتك وعلاوة على ذلك 
فإئها تسبب مشاكل مع والدعا يمكن أن يؤدي إلى الانفصال وتهديم الأسرة 
وأرجو من سيادتكم علاجها رغم أثني أحبها. 


العلاج الذي وضعه على المؤلف: 
لقد وضع المؤلف خمطة لسلاج هذه الحالة آنني أنصم آباء الأطفال وليس 

تلك الطغلة فقط أن يبحثوا في أسباب التي جعلت الأطفال يكذبون أما الخوف 

من العقاب أو أنه عكروه من جانب الأسرة مغل حالتنا السابقة أو أنه منبوذ أو 
مطرود كما في الحالة السابقة وييجب على الأسرة العمل على تحاشي هذه 
الأسياب وتعليم الصدق الذي يجلب له السعادة والرضاء والعلاج السكيم ليس 
في الضرب والعقاب ولكنه يتوفر في الحنان والعطف بقدر معقول وعن طريق 

الاقناع ‏ والقدوة الحسنة والمثال الطيب . 

توصيات للامهات والآياء لعلاج الكذب: 

1- إشياع حاجات الطفل بقدر المسعطاع والعمل على أت يوجه الطفل إلى 
الايمان بقول الحق وتوجيه سلوكه نحو الأمور التي تق في دائرة قدراته 
الطبيعية مما يجعله يشعر بالسعادة والهداء عكس تكليف الطفل بأعماق 
تفوق قدراته مما تؤدي إلى الفشل والاحباط والكذب. 

2- أما علاج الأطفال الذين يميلون لسرد قصص غير واقعية فيأتي عن طريق 
اقناع الطفل بأنك ترى فعلاً في قته طريفة ولكنك بالطبع لا تفكر في 
قبولها أو تصديقها كسقيقة واقعية أفضل من العقاب البدني الشديد. 
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يجب أن يشعر الطفل بأن الصدق يجلب له النفع وأنه يخقف من وطأة 
العقاب في حمالة ارتكاب الضخطأ وأن الكلب يجب أن يقتنع الطفل بأنه 
بودي إلى فقدان الثقة بالنفس والحرمان وعدم احترام الآخرين له. 

أما دور الآباء والأمهات فيحب أن يكون حلهم لمشكلات أطفالهم عن 
طريق التفكير العلمي الموضوعي السليم وليس عن طريق العقاب الشديد 
واحترام الطفل والئتة لأن الأب أو الأم اللذاث يقومان بدور المخبر السري 
عن صدق ابنه يشعره بعدم الثقة قيه أما إشعار الطفل بأله محل احترام وثقة 
الجميم لا يدقعه للكلب ٠‏ 

الله ولي التوفيق والسداد. 
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عقدتا أوديب والكترا 


يرجع الاصل التاريخي تعقدة تأوديب؟ #ماصصدمه قدوزلعه إلى الوراء 
ليغوص في أعماق الماضي السحيق » حيث تستمد من الأسطورة الاغريقية التي 
تدور حول آوديب ملك طيبة الذي قتل أبأه ‏ وهو لا يحرفه ‏ وتزوج من أمدء 
وعندما تكشفت له الحقيقة سمل عيئيه. 

أما استعمال فرويد لهذا المصطلح فيعني تعلق الولد الذكر لا شعورياً بأمه 
وحبه ورغبته في الاستثثار بهاء مع كرهه للاب واعتباوه مناقساً له في حب أمه. 
ومؤدي ذلك أنها تعلق جنسي مكبوت من قبل الطفل الذكر نحو أمد. وتنشأ عذء 
إلحالة؛ وفقاً لنظرية التحليل النفسي» عند بلوغ الطفل الذكر ثنهايته الطبيعية 
لمرحلة الطفولة. ومعتى هذا أنها تحبير عن رغبة الطفل في أمه. وهناك من 
يطلق هذه الحالة أيضاً على الأنثى ليعبر عن تعلق الأنثى بأبيها وحبها إياء 
ورغبتها في إقصاء الأم وإبعادهاء وإن كان التراث السيكولوجي يخصص 
أصطلاحاً آخر للحالة الأخيرة وهو إصطلاح عقدة «إلكترا وهي نسبة إلى الكثرأ 
إبنة أحمنون وكئيتمتتر آلثي يقال إنها ثارت هي وأختها لرالدها وقتلتا أمهما. 

ويعتقد علماء التفس التحليليون أن هذه الحالة عامة لجميع الأطفال على 
إختلاف مستوياتهم الثقافية والحضارية. 

ويعتقدون أنها تعبر عن نفسها تعبيراً واضحاً في حالات كثيرة في الحياة 
اليرمية للطفل- كما يعتقد أن كبت هله المشاعر غير المرغوب فيها يكون ضعيفاً 
في مرحلة الطفولة المبكرةء ومن ثمء تظهر على سطح السلوك الظاهري للطفل 
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والطفلة وتظهر علامات التعلق بالوالدين من أفراد الجنس المخالف لجنس 
الطفل بصورة غير مقئعة أو خفية أي بصورة علنية في شكل عدوان تجاه الوالد 
المخالف للجنس ومنافسته والشجار معه: والسعي الحاد والموصول تجاه الوالد 
المرغوب. فيه والحصول على حبه وعطفه . 

وكان فرويد يرى أن انحراف هذ! الموقف الأوديبي قد يقود إلى نمو 
النزعات الجصية المثلية في الشخصية. ب#افلهد»»ءمدده]8 فيما بعد الآن» الطفل 
يتقمص أو يتوحدء مع الوالد من الجتس المعاكس أو المغاير بدلا من التوحد 
مع الوالد من نفس الجنس . وأساس هذ! الانحراف يمكن في وجود إلخوفه من 
اليل أو الطرد من جانب الأب نظراً لما يشعر به الابن نحوه فإن الابن يتصور أنه 
سوف يلقى عقاباً على هل! الشعور وهو الثبل أو الطرة ولذلك يتملكه الشعور 
بالصراع مأ بين حعوفه من التبذ وشعوره نحو أبيه. 

ولذلك فإنه يضسطر إلى التخوص أو الارتداد إلى الوراء 65تتمموءظ إلى 
مرحلة نمو سابقة سبق أن تخطاها في مراحل نموء المختلفة» وذلك كي 
يتحاشى الاصابة بالقلق النفسي ء بالضبط كما يحدث مع المريض العصابي أي - 
المصاب بالعصاب النفسي عننما يرئق» وإن كان الشخص المشتحرف في حالة 
الموقف الأوديبي يستمتع بوجود الأعراض المرضية بدلاً من النفور منها بل أنه 
يعارفى إزالة هذه الأعراض 5مدهاصصم؟. 

هله وجهة نظر التحليل النفسيكر أما التظريات المعارضة فإنها ترجع 
استجابات الفرد إلى وجود امكانية واسعة لدى الإنسان لصدور إسعجابات 
متعددة ومتنوعة في طبيعتها وفقاً لما يلقاه الفرد من خخبرات وما يمر به من 
مواقف تؤدي إلى أن يتعلم أو يكتسب عادات إما صحيحة وسوية صحياً وخطقياً 
أو عادات شاذة ومنحرفة, لا شك أن ظاهرة التقمص موجودة ومنتشرة وقد 
يتقسص الشاب الذكر بعض الصفات الأثثوية ويتخل الأنماط السلوكية الخاصة 
بالجنس الآخر سواء في ملبسه أو في مظهره وعاداته ويوصف عندثل بالتخنث 
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وبالمئل يمكن للمرأة أن تسترجل وتتقمص بعض صفات الشباب من الخشوئة 
والاسترجال وقد يكون مرد ذلك إلى الاعجاب الأولي بشخصية الآأب. 

وطبقاً لمغهوم فرويد» فإن الطفل يصل إلى هذه العقدة في حوالي سن 
الرايعة من عمره حيث يأخذ في السعي في الحصول على مصدر لإشياع عراطفه 
من خلال الالتصاق بأحد الأبوين المخالف لجنس الطفل نقسه. 

هذه النظرية؛ كغيرها من نظريات التحليل النفسي» تستعصي عن 
الخضوع للمحك التجريبي للتأكد من صدقها أو بطلائها. وإن كان فرويد 
يستجمع عدداً من الملاحظات ليستشهد بها على صحّة هله العلاقة ذات الثلاث 
عداصر وهي الأب والأم والطفل. من ذلك مداعية الطقل الصغير لأمه ومسكها 
من شعرها أو ابتسامة الطفلة الصغيرة لأبيها أو تمتع الطفل الذكر بملامسة أمه 
لجسمه. ويرجع ذلك إلى مفهوم فرويد عن الجنس» حيث أنه اعتبر أن جميع 
مظاهر اللذة الحسية هي للذة جنسية. ولا بد أن يمر الطفل من الموقفا الأوديي 
بسلام حتى لا يتعرض لصعوبات أخرى في غلاقاته مع أفراد الجنس الآخر ‏ 
ويتعذر نجاحه في علاقته بزوجته. 

ويرجع بعفضى علماء النفس مظاهر السلوك لدى الشباب إلى وجود 
رواسب من عقدة أوديب. من ذلك تعلق الشاب بأمه وفرط [عجابه بها وسعيه 
لأن يتزوج من فعأة تشيهها وتفضيله طريقتها قي إعداد الطمام وطهيه وطاعته 
الزائدة لها وأمتماده عليهاء فلا ينام قبل أن تودعه في قراشه 3وترسم؟ عليه 
قبلاتها وتضمع لمساتها الأخيرة على قرأشه . 

مثل هذ! الزوج تخافه الزوجات وتخشى من الارتياط به ويفضلن عليه 
الزوج صاحب الشخصية المستقلة والناضجة والذي لا يمنعه حبه لأمه أن يحب 
زوجته كذلك حباً طبيعياً. 

وتفسير ذلك أن النمو الإنساني قد يصاب بالتأخر أو يحدث له جموه 
هط" أي التوقف عند مرحلة معيتة فلا يتخطاها . 
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ويرى فرويد أنه يمكن حل عقدة أوديب عن طريق عملية الاعلاء أو 
التسامي بدوافع الفرد من حالتها البدائية والعدواتية إلى القنوات اللحضارية 
الراقية كذلك يمكن حله عن طريق عملية التقمص أو التوحد مع الجتس 
المحيح» حيث ينتقل الاعجاب إلى شخصية والده. ولقد ألكر أعداء فرويد 
عليه مدذهبه في هله العقدة وقالوا إنها ليست جنسية في طبيعتها كما أنها ليست 
عامة أو شائعة وأنها لا توجد إلا في المجدمعات آلتي يوجد فيها أب متسلط أو 
دكتاتور مما يدفع العلفق إلى الثورة أو التمرد عليه؛» وهي الحالة التي كانت 
شائعة قي مجتمع فرويد وفي عصره (فيها في العصر الفكترري). 

ويذعبون إلى القول يأن فرويد فد يالغ ميالغة شديدة في اعطاء أهمية 
لعامل الجتس في حياة الإنسان مثل الطفولة المبكرة؛ وعلى ذلك فإ عقدة 
أوديب لم تنشآ في نظرهم من جراء الاحباط أو الفشل في إشباع هذا الدافع . 

والحقيقة كما يذكرون» أن الوالد من نفس جنس الطفل يكون في تعامله 
أكثر خشونة لأنه يعلم كيف يتعامل مع مشاكل أبناء جنسه ومطالبهم ورغباتهم 
وميولهم وطموحهم. 

أما الوالد من الجنس المغاير فيكون أكثر رقة في تعامله مع الطفل. 

والطفل لن يتعرض إلى الشعور بالغيرة عطالما كان محل عداية الأباء 
واهتمامهم وطالما ظل واثقاً آنه غير منبوذء وأن اهتمام الوالدين أحدهما بالآخر 
لا يعني اهمالهء أو طرده أو عدم الاهتمام به. وفي نفس الوقت الذي يتعين فيه 
أن يتمص الطفل الذكر شخصية والده ونمطها الرجولي» فإنه ينيغي أن يشعر أنه 
مستقل عن والدهء وأنه ووالده شخصان وليسا شخصاً واحد] حتى لا يشب 
متعلقاً يأمه أو بأبيه» وعندما يتزوج يتتقد زوجته قائلاً: «لما لا تعدي الطعام كما 
كانت تعده أمي؟. 

لقد استفاد سيجمند فرويد من تلك الأسطورة الاغريقية التي تدشهب إلى 
القول بأن أوديب قتلل والده وتزوج آمه 0#مههه3 وافعرض أن الطفل إذ ئما ولم 
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يتخلص من الرواسب الأوديبيةء فإنه يتمرد على رؤسائه باعتبارهم رمز لقسلطة 
ألتي ثار عليها في عهد الطفولة. وقد تكنون هله الثورة ضد ناظر المدرسة أو 
غيره من أرباب السلطة. وهناك من يقول إن بعص عظماء التاريخ لم يتزوج إل 
يعد أن ماتت أمه التي كان ولعاً بحبها. 

وعندما يتم التخلص من الموقف الأوديي يحدث نمو كلذات العليا في 
الإنسات أو القضمير حيث يتوحد الطفل مع معايير الآباء ومثلهم العلياء 
وياكتساب الطفل هذه القيم يصبح كائناً اجتماعياً سوياً. 

مثل هده الحقائق النفسية تجعل من الآهمية بمكان ضرورة توفير المثل 
الأعلى للطفل» وعدم إخمضاعه للقوة أو التسلط أو العنقف في التعامل معه 
وتربيته على أسس من الحب والعطف والحنان والدفم والاشياع حتى يشب 
أطفالنا مواطتين صالحين أسوياه جسمياً ونفسياً ليكونوا سواعد أمتنا العربية 
الناهضة . 
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نزعة النرجسية 


ماذا يمحدث عندما تتحرف تلك العاطقة الإنسائية السامية في الإنسان. 
وأعني بها عاطفة الحب؟ هذه العاطفة التي حركت مشاعر الإنسان» ودفعته إلى 
أن يأتي «بالمعجزانقة والانجازات الرائعة في الفن والعلم والادب تلك العاءطفا 
المسؤولة عن بقاء النوع البشري والمحافظة عليه وارتقائه؛ العاطفة التي تملا 
قلب الأم فتضحي من أجل صغارها وتغمر وجدان الأب فيسهر من أجل 
إسعادهم . . . إئها سبب ما في العألم من خير وبناء وتقدم وحضارة حين تتمثل 
في حب الإنسان لأخيه الإنساة؛ وحين تعمل كمحرك طبيعي وتلقائي للتضيحية 
والغداء والبذل والعطاء والتعاون والإخاء والوحدة والاتحاد والعماسك والالتبحام 
بين الأفراد والجماعات» بين الآباء والأبئاء؛ بين الأصدقاء والظلان. إنها 
السبب الأول في الإيثار أو الأثوة وحب "الغير أو الغيرية وتقدير المصلحة العامة 
ونيذ الأنائية والطمع والجشع والاستحواذ وحب التملك والتسلط والسيطرة 
والبطش والعدوان, . . 

مادا يحدث إذا انحرف الحب وتحول من حب الغير إلى حب الذات 
وصشقها؟ أي ماذا يحدث عندما يصِابٌ الشاب أو الشيخ الكبير بما يعرف باسم 
(النرجسية؛ صسنوةادة2؟ قبل أن تخوض مع القارىء الكريم في أعماق هذء 
النزعة ونتعرف على طبيعتها وأسبابها ومظاهرها تعرج على الأصل اللغوي لهذه 
الكلمة» والطبع تطلق لفغلة انرجس» على الجمع من النرجسية أي نباث من 
الرياحين من قصيلة النرجسيات وأصله بصل صغير» ورقه يشبه ورقة (الكراث؟» 
وله زهر مستدير أبيض أو أصغر اللون. أمآ الأصلى الأسطوري لهذه الكلمة 
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فيرجع يطبيعة الحال إلى قصة ذلك الفتى اليوناني الوسيم جميل الشكل كما 
يصوره التراث الأسطوري الاغريقي وهو ودهةةتمه3 والذي تذهب أسطورته بأنه 
افتعن بصوررته كتما رآها في بركة من الماء كما افئتن بجمالها فلوى جسده 
وتحول إلى نرجسية. وبذلك أصبحت النرجسية تشير إلى افتتان المرء بجسده أو 
إى حب الذات أو عبادة الذات أو الأثانية أو إلى عشق الذاث. وفي مدرسة 
التحثيل النفسي تعتي حب الذات أو عشقها لا شعورياً. 


وطبقاً لمنهج سيجموند فرويد» فلقد وصف فصام الشخصية أي إصابتها 
بما يعرف في العامية (بالجئون) بأنه أحد الاضطرابات النرجسية عثاهتععاعيهة 
هداق وأن العلاقة الحيوية عند هؤلاء المرضى مرتكزة أو جامدة حول الذات 
الوسطى في الإنسان هه أكثر من كونها موجهة نحو الموضوهات اللخارجيةء 
وأن المريض قد وقع في حب نفسه حتى بالمعنى الجنسي لكلمة حب» فهو 
دائماً مشغول البال بتفسه بصورة مكثفة: فهو يمتالك ما يمكن أن نسميه في 
الشخص العادي الوعي بالذات أو الإحساس بالذات ولكنه في حألة الشخص 
'النرجسي وعي أو إدراك مرضي ددمدفده ءهدمت - اء8 4لطره34 ذلك الرعي 
الذاني الذي يتسبب في كف أو منع العلاقات الشخصية ويجعله يعاني من عدم 
للراحة. والخجل ومن المحافظة في اتجاهاته ومن الارتباك ولا سيما في حضرة 
الئاس الآخعرين من الخرباء إلى الحد الذي قد يلغ في الحالات المتطورة من 
المرضى أنه لا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة. 


وتدور شيالات الشخص الفصامي حول ذأته» وفي بعفن هذه الحالات 
يصور المريض في قصصه نفسه بصورة البطل. وهتاك من قال من هؤلاء 
المرضى أنا (سويسرا) ومنهم من قال أنا شركة (احتكار) ومنهم من قال أنا 
(الحكيم سقراط) ومتهم من قال أنا (هعلر) أو (نابليون» أو (نيرون) وكلها 
تعكس الاعجاب الزائد يالذلات وعتدما يصف القصامي جسمه يأنه مصنوع من 
الزجاج أو أنه مكون من جسم مفرغ إنمأ يمكس انشغال باله المكمف بذاته . 
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وفي آحد تصتيفات سيجموند فرويد ضمن النرجسية بعض الذهانات العقلية أي 
الأمراض العقلية مثل(الجئون الدائري وجنون الاضعلهاد وجنون العظمة») عنصوكة 
وتمصدم سه ومتمعممء 3 . 

وكان قرويد يعتقد أن الطغل الصغير يهعم كثيراً بأعضائه التناسلية وأنه 
يستمد لذة جنسية من أنشطة نشيه الاستمناء «0ناةط5ع50د36 ومص الأصابع 
والاحتفاظ بالبرازء ولكن هذا النشاط العقلي ليس من قبيل الترجسيةء وإن كان 
يمهد الطريق لهاء وعلى حد قول فرويد فإن الضوابط الاجساعية تؤدي إلى قمع 
القائية الطفلية وغيرها من تعبيرات العنافة الحيوية 16180 عن ذاتها. . في حالة 
الترجسية تتجه الطاقة الحيوية تحو النقس أو الذات الوسعلى» ركان قرويد يعتقد 
إن النرجسية مرحلة من مراحل النمو الطبيعي. وعندما توجد النرجسية في 
الطفولة المبكرة يطلق عليها النرجسية الأولية أما عندما ترتد الطاقة الحيرية من 
العالم الخارجي بما فيه من ناس وأشياء وتتجه نحو ألذات كما هو الحال في 
حالة مرضص الفصام فكون أمام عا يعرف باسم النرجسية الثانوية وعندما توجد في 
الأطفال يوصف الطفل يأئه ذائي الشهر: ة مودق وني حالات الفصام 
وجدرن الاضطهاد والحزن الشديد فإن الطاقة الحيوية ترتد أو تنتخكص إلى 
المرحلة الدرجسية من مراحل الدمو وقي حالة عصاب الهستيرها وعصاب 
الوسواس فإنها توتد إلى موضوعات الحب الآولى. 

ويفسر هذا فقدان اعتمام الشخمى القصامي بالعالم الشارجي وهذاء 
العظمة ن48هة65©: وطبقاً لوجهة النظر الغرويدية؛ فإن خط النمو يسير من 
الشكل البدائي لحب الذات 76م.آ - م88 عبر ارتياطات متعددة حتى يصل الغرد 
إلى مرحلة النضوجء ومعنى ذلك أن الفرد وفي حالة سير النمو سيراً طبيعيا 
ينتقل من حبه ثذاته إلى -حبه الآخرين أي من الأنانية إلى الغيرية أو الايثار 
تماق لتق , 


والحقيقة أن التطور الحديث لاستخدام هذء اللفظة يعسع ليشمل ليس فقط 
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حب إلذات وإقما نزعة الغرد لكي يقدر تقديراً عالياً جداً صفاته وخصائصه: 
الجسمية بل وصفاته الشخصية وأفعاله العملية أكثر مما هي عليه في الواقع .  .‏ 
- وقد تشير هذه الحالة كما تذهب العورني» ##ممهت8 .1 إلى أنها تقمص 

الفرد أو توحده مع الصورة المثالية التي يرسمها لذاته وعشقه تلك الصفات 
البراقة والمعظمة أو المضخمة بصورة غير واقعية. 

وتؤدي النرجسية إثى حل الصراعات التي يعاني منها الفردء وتلعب دوراً 
رئيسياً في حياته قيما بعد وتؤثر في أكثر ما تؤثر في علاقته بزوجته. 
النرجسية والعلاقات الزوجية: 

يؤكد علماء النفس أن عاطفة الحب تمر بعدة مراحل في إطار نطورها 
ونموها من الطفولة حتى البلوم : 
) حب الذات أي حب الطفل في مرحلة الرضاعة. 
(ب») الحب الطفلي أي حب الطفل لوالديه. 
(ج) حب الشياب المبكر أي حب الأصدقاء 
(5) سحب الشريك أو الرفيق» وهو الحب في مرحلة الرشد. 

وعندما يظل موضوع الحب عند الفرد على المستوى الأول أي عند حب 
الذات» فإننا نصغه بأنه شخص نرجسي وإذا بقي عند المستوى الثاني كان 
الشخص «أرديبياً» أي يعصف بعقدة أوديب وعددما يجمد الدمو عند المستوى 
اثثالث تكدون جاذبية الفرد نحو أقراد من نفس جنسه. ويصل الدمو إلى مداه 
الطبيعي عندما يرجه نحو قره أو أفراد الجنس الآخر. ويصل الأشخاص 
الأسوياء إلى مرحلة خامسة هي حب الحياة أو هي ما يطلق عليه الحب المغلاق 
أو الحب المبدعء» حيث يتوحد الزوج مع شخصية زوجته ويستغرقا في أدام 
رسالتهما في تربية أبنائهما مؤسسين منزلاً سعيداً هادئاً ويخوضاك حيأة عملية 
اجحة . 
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أما إذا تزوج الشاب وكان على نرجسيته» فإانه يتعذر أن يتكيف عع شريكة 
حياتهء حيث يسيطر على سلوكه شعور بالاعجاب الشديد بذاته والافتنان بها 
والمبالغة ير محاسئه ومزاياه وصفاته إلى حد الغرور البخيض الأمر الذي 
يجعل ء لا زوجته فحسب» وإنما المحيطين به جميعاً ينفروت منه. 


وهتاك حيل دقاعية تنيع من النزعات النرجسية وتتمثل في عادة الفرد ني 
الاق أعذار لأطائه مهما كانت مسؤوليته الحقيقية عن هذه الأخطاء؛ بل إن 
هلء الحيلة الدفاعية قد توجد مصاحبة للسلرك القهري غير المسؤول ذلك 
السلوك الذي يجد الفرد نفسه مضطراً لارتكابهء ولكئه ينم عن عدم إحساسه 
بالمسؤولية. وفي واقع الحال يدل تحليل هؤلاء الأشخاص الترجسيين عن 
وجود مشاعر النقص والدوئية عندهم وكذلك الشعور يعدم الملاءمة أو عدم 
الكغاءة. كما إن هذه الحيل تعمل لحماية الفرد من مشاعر الإثم والذنب ولوم 
الذات وتأئيبها بعد الاتيان بأعمال غير مسؤولة . 

ويقال إن وجود درجة ما من الافتتان بالذات أو غمبل الذات وجدونها أو 
الولعم والشغف بها تفيد في تشجيع الفرد على القيام يعمله والانتهاء من انعجازاته 
ذلك لأن اعتقاد الغرد بأن عمله على جائب كبير من الأهمية يبرر له أن يبذل 
أقصى درجة من الجهد والطائة لحو هذا العمل. ومن هنا فإن هناك ارتباطاً بين 
التحصيل المرتفع والشعور المرتفع باحترام الذات . 

وفي تفسير فرويد لنشأة الفصام يرجعه إلى ارتداد المريض إلى النرجسية 
الأولية أي إلى مرحلة مبكرة من المرحلة الفمية أي تلك المرحنة التي تعركز كل 
لذة الطفل في فمه. وذلك قبل أن تنفصل أو نتمايز الذات الوسطى عن الذات 
الدثيا 53. أو يالعودة إلى الثر. .جسية فإن الفصامي يفقد الاتصال بالعالم الخارجي 
وتنسحب الطاقة الحيوية عنده من الالتصاق بموضوعات العالم الشارجي 
وتتكمش أو تنطوي في ذاته. ويذلعب فرويد إلى القول بأن سبب هذا النكوص 
أو الارتداد هو زيادة كثاقة الدوافع النابعة من ائذات الدنيا ولا سيما تلك الدواقع 
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الجنسية وذلك في مرحلة الرشد. والمعروف أن الذات الدئيا بالمفهوم 
الفرويدي هي مستودع الرغيات والدوافع الشهواتية والجنسية والبداتية والعدوانية 
وإن الهدف الأكبر لتلك ائذات الحيواتية هو الاشباع المباشر من الملذات 
والشهوات. أما علماء النفس التحليليين المعاصرين فإنهم يعطون أهمية وأولوية 
لدوافع العدوان سواء حركت تهديدات دوافع الذات الدنيا المكففة سواء حركت 
وأئارت القصام أو العصاب النفسي أي المرض التفسيء فإن ذلك يعتمد على 
قوة الذات الوسطى وصلابتها وقوة ؛حعمالها وتصديها للمتهديدات والأخطار 
الخارجية ففي حالة العصابيين توجد ذات وسطى أكثر استقراراً وثباتاً ومن ثم 
فإنها لا ترتد إلى المرحلة الآولى من مراحل النمو الجنسي وسوف لا تفقد 
الذات الوسطى اتصالها بعالم الحقيقة والواقع . أما في حالة القصام فإن الذات 
الوسطى تصاب بالضعف والوهن والكلال ومن ثم يرتد الفرد إلى المراحل 
الأولى من الدمو. 

هله هي عبادة ألذات أو عشقها والولع بها قي صورتها المرضية ولكن 
الملاحظة اليومية تكشف عن وجود حالات خغيفة وبسيطة من النزمات 
النرجسية تظهر في السلوك لدى الأشخاص الماديين من ذلك المبالغة في رياء 
الذات أو الاطراء عليها وقي حديث البعض عن ذاته والاكثار من المديح وعن 
الأعمال «الأمجاد» والبطولات والانجازات التي أنجزها المتحدث وذلك بصورة 
تبعث على ملل السامع واشمئزازه ونفوره. 

ويبلغ [عجاب بعض. علمائدا وأساتذة الجامعات بانتاجهم العلمي الحد 
الذي لا يقرأون أنتاج زعلاتهم من العلماء العرب بل ويقصرون طلابهم على 
الاطلاع على مؤلفاتئهم وحدهم ودوك سواهم. 

ما أحرانا أن نكتزم الواقعية والموضوعية في الحكم على الأشياء والناس 
رفي تقدير ذواتنا وجهودنا وجهود الغير ومن ثم الاستفادة من علمهم 
وانجازاتهم دون التحيز الأعمى لكل ما هى اذائي». 
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مواجهة بعض مشاكل الطفل 


طفلك في يومه الآول بالمدرسة. 
» كيف يتعلم الطفل. 

« فاعلية المعلم دأخّل غرقة الدرس. 
» ظاهرة الضرب في المدرسة. 

» قن الاستذكار والطريق للتفوق. 
»* الذوق اللفوي. 


مره 
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طفلك في يومه الأول بالمدرسة 


في كل عام يبد! الملايين من أطفالنا في الالتحاق بالمدارس لأول مرة قي 
حياتهم: وكذلك يعود أعداد كبيرة من أبنائنا إلى استعناف الحياة الدراسية بعد 
غيبة الاجازة الصيفية التي تمتد عذة شهور. وبالنسبة للطقل سواء كان ذهايه 
للمدرسة لأول مرة في حياته آم أنه عائد من الاجازة الطويلة غإن الذهاب 
للمدرسة وخاصة في أليوم الأول يمثل خبرة نفسية غاية في الحساسية والأهمية 
وجديرة باهتمام الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات . 

إن ذهاب الطفل للمدرسة لأول مرة في حيائه يمثل انتقالاً كبيراً من نوع 
من الحياة الأسرية إلى نوع آخير من الحياة؛ والمعروف أن مراحل الانتقال قي 
حياة الفرد مراحل حرجة» يتعرضى فيها الفرد للأزمات والتوتراث والاتفعالات 
الحادة . ولذلك ثم يكن غريباً أن ينتحر طفل في سن السادسةء بأن قفز من 
شرفة المدرسة بالقاهرة في أول يوم يذهب فيه إلى المدرسة فلم يحتمل فراقا 
أمه وققبر وراءها. 

إن الذهاب للمدرسة بالنسبة للطقل يمثل حددثاً هاماً وتغيراً كبيراً في نمط 
الحياة التي أعتادها لمدة ست سنوات. فالطفل في المنزل يتمتع بنوع من الحياة 
الأسرية التي تختلف عن السياة في دأخل المدرسة. 

فالطفل في الأسرة يتمتع بحدان الأبوين ورعايتهما وتقعصر علاقته 
الاجتماعية على عدد محدود من الأخوة والأخوات» أما في المدرسة فإن نمط 
العلافات الاجتماعية يتغير» .حيث تتسع دائرة معارفه وأصدقائه وزمللائه الذين 
عليه أن يتعامل معهم . 
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إن ذهاب الطفل للمدرسة يمثل تغيراً كبيراً في بيثة الطفل الاجتماعية 
وهذا التغير في السجو المحيط بالطفل الذي ألفه لمدة طويلة يحعاج إلى كثير 
من «الرعاية والحماية حتى يتكيف لنوع الحيأة الجديدة وللتشبرات الجديدة في 
المدرسة . 

والطفل في يومه الأول يجد نفسه وسط أعداد غفيرة من الغرباء من 
الأطفال ومن الكبارء ومن شأن مثل هذه الخبرة أن تبعث في نفسه الخوف 
والقلق والرهبة. . . والإنسان دائماً يخاف من المجهول» وإزاء تصورنا قصور 
خبرة الطفل المحدودة فإننا نشعر مأ يشعر به من خوف وتهيب. .. 

الطقل فيما قبل المدرسة كان يحيا حيأة حرة طليقة لا قيود فيها ولا 
تكلفء وقجأة يواجه نوعاً منظماً من الحياق؛ الذي ينطلق من الخضرع لبعفن 
مظاهر النظام والقانون والقيام ببعقى الأعباء والمهام . 

أما بالنسبة للعلاقات العاطغية فإن المدرس مهما بلغ من العطفه. فلا 
يستطيع إلا أن يوزع عطفه وأهتمامه ورعايته على علد كبير من التلاميل؛ أما في 
المنزل فإن الطفل كان يلقى اهتمام الأبوين كلهء وكان يمثل مركز الاهتمام 
رتلتف حوله الأنظار والقلرب. 

كذلك فإن العلاقة العاطفية بين الطفل وبين أفراد أسرثه تختلف من 
العلاقة بين الطفل وبين غيره من الزملاء في المدرسة. في هذا النوع الأخمير من 
العلاقات لا بد أن يخضمع الطفل لنوع من الملاقات الاجتماعية قوامه الأعل 
والعطاء» واحترام -حقوق الغير. 

ويحتاج الطفل لكي يتكيف انفعالياً للحياة المدرسية التي تبعده عن الأسرة 
جزحاً كبيراً من اليوم» يحتاج إلى أن يتعود على الفطام الاتفعالي أو العاطفي. 
هذا الفطام ينبغي أن تبدأ فيه الأسرة قبل ذهاب الطفل للمدرسة. ولا بد من أن 
يتدرب العلفل على هذا الفطام أي اليعد عن الآباء انقعالياً وتكوين الشخصية 
المستقثة عن الآباء حعى يستطيم أن ينكيف مع جو المدرسة الجديد. 
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وفي المجتمعات الأورويية حيث تتوفر دور رياضى الاطفال يتدرب اللفل 
على الحياة المدرسية المنظمة؛ وصلى الأخذ والعطاء واحترام النظام المدرسي » 
وتمثل خبرة الطفل بهذا النوع من المدارس تقديم الطفل للمدرسة الابتدائية بعد 
ذلك. ولذلك لا يتعرض الطفل لخبرات انفعالية حادة ومقاجئة عندما يلعب 
للمدرسة الابعدائية. 

أما في [طار الأسرة المصرية فإنها تستطيع أن تقوم بتدريب الطفل على 
الفطام النقسي والاستقلال عن الأسرة وعدم الارتباط أو الالتصاق بها. وذلك 
عن طريق إتاحة الفرصة أمام الطفل الصغير للالتحاق يبع الأندية أو فرص 
تكوين الأصدقاء مع أبناء الحي أو الأقارب والأصدقاء. 

وفي داخل الأسرة يجب أن يتدرب الطفل قبل الذعاب إلى المدرسة على 
الأخيل والعطاء والتعاون واحتراع النغظام والطاحة» وفوق كل ذلك احترام حقوق 
ألغير. ذلك لأن الطفل في المدرسة لا يمكن أن تلبى جميع مطالبه كيفما يشاء 
ومتى يشاء بصرف النظر عن حقوق غيره من التلاميذ. كذلك من الممكن أن 
تقدم الأسرة المدرسية للطفل على أنها شسيء جميل ومفيد. حيث العلم 
والاعداد للحياة وحيث الأصدقاء والزملاء والصحبة الطيية. 

ومن شأن تدارل مثل هذا الحديث أن يهيىء الطفل ذهنياً لتقبل الحياة 
الجديدة التي يمكن أن يحياها. 

إن بداية حياة الطفل المدرسية معداها بداية سمياته الاجعماعية مكلا لهاهه8 
ارج دائرة الاأسرة. 

حيث ينبغي أن يشعر أنه أصبح بين زملاء متساويين معه في كل شيء: 
كذنك ينبني أن يتعلم كيف يتزع نفسهلتومتعطط اعماء من أحضان أمدء ومن 
دائرة الأسرة الضيقة. 

وعملية الاتفصال عن الأم ليست بالأمر الهين؛ ولكن ذهاب الطفل إلى 
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المدرسة الحضانة 58001 2555659 يمهد لهذا الدرع من الاستقلال. كلتك 
ذهاب اتطفل لإحدى مدارس الحضانة ماده سل تساعده في التعود على 
الحياة المدوسية الجديدة . 

إن المنظر الاثفعالي لوداع الأم تطفلها عفى ياب حجرة للدراسة عط خم 
عدم نمه تققاه . يعرض لثا صعوبة سيكولوجية لا لدى الطفل وحسب ولككن 
تدى الأم كذلك , وكلما شعرت الأم بالحزن أو التوتر أو الخوف كلما أثر ذلك 
على نفسية الطفل. ولذلك من الواجب أن تقبل الام هذا الموقف قبولاً طبيعياً 
كشيء حتمي وضروري. 

كيف نحد أطفالنا لاستئنافب الحياة الدراسية؟ 


نستطيع أن نوجز الخطوات التي تساعد أطفالنا على التكيف مع الحياة 

المدرسية فيما يلي : 

1- ينبغي أن يذهب الطفل إلى إحدى مدارس الحضاتة ولو لغترة محدودة؛ 
حتى يتعود على البقاء بعيداً من المنزل ويتعود على الخبرات المتضمنة في 
الذهاب والعودة من المدرسة؛ وعلى النظام المتبع قي المدرسة» وعلى 
مخالطة غيره من الشرباء عن الأسرة. 

2 إذا كان للطغل الصغير أخ أكبر يذهب إلى تفس المدرسة فإن الأم قد 
تشجع الطفل الصغير بالذهاب معه؛ وتستطيع أن تشجعه على ذلك بإعطائه 
بعض الهدايا أو المنح . كذلك تستطيع الأم أن تذعب مع طقلها في اليوم 
الآول على شرط أن تبقى بعيداً عنه. 

5- إذالم يكن للطفل الصغير أخ تستطيع الأسرة أن تبحث له عن جار أر 
صديق أكبر مله قليلاً حتى يصحبه معه وحتى يقدم له المدرسة ويقوم 
بحمايته داخلها حتى يشعر الطفل الصغير بالأمان بإاتتدع86 في هذا المكان 
الغريب بالتسبة له 
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يجب أن تغرس الأم قي ذهن طفلها قبل الذهاب للمدرسة أن المدرسة 

شيء جميل وأنه إذا لم يكف مثلاً عن سذاجته عما يرتكب من أخطاء فإنه 
ع ا د ال يريا بحا ا 
المدرسة» قهي مكان للمكافأة وللنجاح والفلاح وللأطفال الشطار. وليس 
للحمقاءء كذلك فإنها ليست مكاناً للضعاف وإثما هي مكأن مقيد وجميل 
أممطمة ما مع كمه 4لنده؟ ندملل رلإللئة نه مع نام« 11 . 
وهناك قاعدة تقول أن الطفل إذ! كان متكيفاً في الأسرة يعكس ذلك على 
تكيفه قي المدرسة» أو امتد تككيفه هذا للحياة المدرصية. والمعروف أن 
الدمو النفسي والخلقي والاجدماعي لتطفل عبارة عن سلسلة متلاحقة 
ومتداخلة ومتدرجة ومتصلة بحيث تعتمد مظاهر النمو في المراحل اللاحقة 
على تلك المظاهر من المراحل السابقة فالطفل الذي تمتع بطفولة سعيدة 
يحتمل أن يحيا أيضاً مراهقة سعيدة» والمراهق الذي يدحيا مراهقة موفقة 
يشب شاباً سعيداً. وسعادة الفرد في شبابه تنعكس على سعادته في مرحلة 
الكبر. قحياة الفرد ليست عراحل متفصلة ومستقلة عن يعضها وإنما عي 
سلسلة متصاة من التغيرات التي تعتمد على يبعضها البعض . 
فالطفل الذي يعاني من صراعات عائلية ومن سوء الفهم ومن الشجار 


والنقار والعراك بين أعضاء الأسرة والذي يتعرض لأساليب خخاطتة في تربيته؛ 
في الغالب ما يعاني مكل هذا الطفل من صعوبات في التكيف مع الحياة 
المدرسية عكنا 1ومداعة 0غ دمل مدعل . 


قالأسرة يجب أن تعد الطفل للحياة المدرسية لأن دخول الطفل إلحياة 


المدرسية معتاء الانتقال من حياة يعامل فيها كفرج واحد لهنداك#1 تدا سه هذ إلى 
حيأة يعامل قيها كفرد وسط عدد كبير من الأفراد» أي حياة اجتماعية. هذه 
الخبرة أي الانتقال من توع من الحياة إلى نوع آخرء يمكن أن يكون سهلاً إذا 
أعد الآباء العدة لهذه الخبرة قبل حصولها. 
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فهناك كثير من العادات السلوكية إلتي تحتاج إلى تغير شامل عند دول 
الطفل المدرسةء ومن ذلك عادائه في الدوم والاستيقاظ وتناول الطعام 
والامراج. هذه العادات ينبغي على الآباء تعديلها قبل بده حيأة الطفل 
المدرسية» وعلى ذلك فعتد دخول المدرسة لا يحتاج الطفل إلى إعادة تكييفت 
نفسه #دمدمعدز2603 تكثير من الأمور كذلك يتبغي على الآباء أن هوقعوا 
الكشف الطبي على العلفل قبل دخوله المدرسة للتأكد من سلامته الجسمية 
وقدرته على الاحتمال للأعباء الجسمية المطلوية في الحياة المدرسية. 


أما الاعداد النفسي «هناومةمةةط لددنههادطهره قهر أكثر أهمية من 
الاعداد الجسمي؛ فالطفل يحب أن يتعود على إقامة العلاقات والاتصالات مع 
الأفراد خارج دائرة الأسرةء وكذلك يتبغي أن تتاح له فرص الاشتراك في 
المناشط الرياضية والألعاب مع غيره من أقران السن؛ يل إن مجره زيارة العلفل 
لمدرسة المستقبل يساعده على تقبلها وعدم الخوف والرهبة من الذهاب إليها 
مرة أخرى , 

ولكن مسؤولية المنزل لا تنتهي بدحول الطفل المدرسة بل أنه يظل ذو 
أهمية كبيرة قي حياة الطفلء لأنه يقضي حوالي نصف وقت يقظته في المتزل 
فإذا أخلنا السئة كلها غي الاعتبار وليست شهور الدراسة فقط والمعروف أن 
الطفل يقضي بعضى الّفترات الهامة من يومه في المنزل مثل ساعة الذعاب 
للفراش وأوقات تناول الوجبات وبعد قضاء يوم حافل بالمناشط والأعمال 
والأعباء» دامل جدران المدرسة فإن الطفل يعود إلى المنزل حيث يسعى إلى 
الراحة والاسعرحاء «هعوجوام# بمقدار مأ يلقى من الراحة والتعويض بمقدار ما 
يتعجدد نشاطه لاستقبال إليوم المقبل . 

أما العلاقة بين المنزل والمدرسة فلها أهمية خاصة في تكيف الطفل داخل 
المدرسة والمنزل على حد سواء» تكيفاً لا في التحصيل الدراسي وحسب وإنما 
أيضاً في الدمو النفسي والعاطفي والانفعالي. ويجب أن يتحقق التعاون بكامله 
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بين المدرسة والمتزل هه8هم#تدمه ادمطءة - عصمظ ويجب أن يكون هناك فهم 
متبادل بين المدرسة والمتزل ويساعد هذا الفهم في حسن تكيف الطفل وسهولة 
نموشخصيته من النواحي المعرفية والجسمية» والعقلية وإلنفسية. وليس هذا 
الغهم ضرورياً في بدء دخبول الطفل المدرسة فحسب وإنما عو لازم وضروري 
طوال حياة الطفل الدراسية . ويجب أن تفهم المدرسة أنئا ما دمنا ' في ظل 
الديمقراطية فإن الاب يجب أن تكون له الأولوية في ححق تقرير مصير نجله؛ 
ويجب أن تتاح له قرصة إشباع طموحه #525 أطتعف ما دامت قدرات ابنه 
الطبيعية تسمح بتحقيق هذا الطموح» قإن السلطات التعليمية لا ينبغي أن تقف 
حائلاً بين الأب وبين رغباته في تعليم أبئه. وتحت الظروف المادية فإننا لا 
يمكن أن نتصور أن عناك أب يحاول أن يلحق الأذى بابئه أو يحرمه من لعمة 
العلمء على كل حال فَإدًا حدث مثل هذا فإن من حق المجتمع أن يعدخل 
لحماية الطفل. وفي نفس الوقت يجب أن يتذكر الآباء أن المدرسة تسعى 
لتحقيق رغبات آلاف من التلاميل ومن أولياء الأمور وأنه من الصعب الترقيق بين 
هذه الرغبات المتعددة. 


وعلى كل حال وجود الاتصال الداكم بين المنزل والمدرسة يساهم في 
حل كثير من الصعوبات التي تعترض حياة التلاميذء في أول أيام الدراسة تميل 
بعفن الأمهات والآباء إلى مصاحية أبنائهم -حتى حجرات الدراسة أو البقاء مع 
أطفالهم في حجرات الدراسة . هذا الاتجاء وإن كان يخفف تسبياً عن الطفل من 
التأثير الالفعالي لموقف الانفصال؛» ويجعل عملية الانفصال تدريجية إلا أنه لا 
يساعد الطفل عثى الاعتماد على نفسه والاستقلال الانفعالي تمده امسظ 
عممهلسموع0ن عن أعه. ولذلك فلا ينصح بهذا الاتجاه إلا في حالة معاناة 
العلفل من الانفصال الشديد. 


وهناك مشكلة ُخرى تمس طغل المدرسة الابتدائية وهي جنس المعلم 
فهل من الافضل أن يقوم باستقبال الطفل مدرس ذكر أم مدرس أنثى؟ 
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في رأيي أنه من الأفضل أن يتعامل الطفل الصغير مع مدرسة لأنها تشبه 
في كثير من التمصائص الجوهرية الأم؛ ومن الممكن أن تعوض الطفل عن 
سحنان أمه وعن دورها الأنثوي بالنسبة لللفل» فالمعلمة تصبح بديلة عن الأم إلى 
حل أكبير . 

وهناك من يطالب بأن تمنع مدرسة المرحلة الأولى من الزواج وأن تستمر 
مزاولة عملها كمدرسة حتى تتزوج ثم تتركه ولكن ليس في هذا الموقف كثيراً 
من الفوائد. 

صحيح أن المرأة غير المتزوجة لديها من الفراغ ومن الطاقة ما يسمح لها 
بتقديم كثير من الخدمات للطفل» ولكنها في نفس الوقت لا تستعليع أن تضع 
نفسها في موضع أم هذ! الطفل وأن تعتبر تلاميقها بمثابة أبنائها الحقيقيين» 
وذلك لأنها لم تمر بخبرات الأمومة الحقيقية» كذلك فإن ميلاد الطفل وقربيته 
يكسب المرأة خبرات حقيقية الطفل وعيوله وأهوائه ورغبائه» ومن ثم تتمكن 
الأم من أن ترى الأمور من زاوية الطفل وليس من زاوية الكبار فقط والمعروف 
أن منطق اللفل ينتاف عن منطق الكبار. 

ويسوقنا الحديث إلى النظر في مدارس الراهبات» ولا شك أن الراهية 
يحكم عدم زواجها وبحكم تفانيها الخلقي في خدمة الأطفال وإسعادهم تستطيع 
أن تقدم الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية للطفل دون أن تشغلها مبامج 
السياة الخارجية وأضوائها ولكن لا نستطيع أن تطالب بتعميم فكرة المعلمة 
الراهبةء لآن اثراهبة مهما كان إخلاصها تنقصها خبرات الزواج وتكوين الأسرة 
وميلاد الأطفال واستقبالهم . 

وإما فكرة تأثيث التعليم الابتدائي كله فلا أعتقد أنها فكرة مفيدة وإن 
كان يتبغي تعميمها بالنسبة للصفوف الثلاثة الأولىء أما الفرق الغلاث الأخيرة 
من المرحلة الابتدائية فبحكم ثقل محتوى المنهج الأساسي فلا مانع من 
الاعتماد صلى الرجال من المدرسين . ومن الناحية السيكولوجية البحتة فإن 
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الطفل يميل إلى تقمص شخصية أحد الكبار الذين يرقبط بهم وفي الغالب ما 
يكون هذا الشخص عو المعلم . ففي الغالب ما يتقمص الطفل شخصية المدرس 
ويتخله مثالاً له؛ ويتشبه به ويتوحد وإياه وبذلك يعتئق كثيراً من آرائه ويتحلى 
بالكثير من صفاته وسماته . وحرمان الطفل الذكر من شخصية رجلى يتوحد وإياه 
مدعاة إلى أن يتصف الطفل الذكر بصفات أثثوية إذا ظل تحليمه قاصراً على 
العنصر النسائي فقط . 

وهناك مشكلة أتمرى نتصل بتعليم الطغل في السئة الأولى من حيائه 
المدرسية وهي اعتيار السئة الدراسية الأرلى مخصصة للنشاط العام والألعاب 
الرياضية والمناشط الترويحية والحركية والغناء الموسيقي والرقص دون إرهاق 
ذهن الطفل بالمواد الدراسية في هذه المرحلة المبكرة من حياته . 

وهناك رأي آخمر يقول إنه لا بد من إدخخال المواد الدراسية اعتباراً من 
السدة الأولى» وهذا هو التظام الذي تأخذ به هنا في مصر. والاتسجاء الذي 
ندحوه إليه هو الأخل بكلا الاتجاهين : أتجاه النشاط الترويحي وانجاه المواد 
الدراسية معاً. ذلك لأن إهماله المتاشط الترويحية والألعاب الفردية والجماعية 
يمثل حرماناً كبيراً لتطفل لأنه اعتاد على هذه المناشط قبل دخوله المدرسة» 
وتحويل حياته إلى حياة رسمية دفعة وإاحدةء كذلك فإن الاقتصار على المناشط 
الحرة لا يعطي الفرصة لتعويد الطفل على الحياة الجدية والتعود على الحياة 
الدراسية؛ وفي ذلك إحساسه بالمسؤولية تجاه المدرسة ومن ناحية أخرى إن 
العثفل من ست ستوات يصبح قادراً من الناحية السيكولوجية على اكتساب 
بعض الخيرات والمعارف الأساسية في القراءة والكتابة والحساب» وإهمال هذا 
الاستعداد هدةنادية عند الطقل مضيعة للوقت وضياع للفرصة. 

ومن هبادىء التربية السليمة أننا لا ينبغي أن نتعجل نمو الطفل فنكلفه 
بالأعباء قبل نمو قدراته ولا نهمل الدمو فلا تأتي الفرصة ثم نضيعها على الطفل 
الموقف المثالي أن يمتؤج اللعب الذي يحبه الطفل بتعليم الكلمات أو العد 
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والجمع والطرح والقراءة عن طريق القعب والغناء والتمئيليات وبتاء المكعباث 
وحل وتركيب الآلات البسيطة. 

ومن المشاكل الأساسية التي نعاني منها في مصر كثاقة الغصول في جميع 
مراحل التعليم ومن أضرار هذه الكثافة صعوبة المهمة الملقاة على عاتق 
المعلم؛ وعدم استطاعته إعطاء العناية الفردية لكل طفلء ومراعاة الفروق 
الفردية بين تلاميذه من قدراتهم وميولهم وذكائهم وسمات شخصياتهم. 

فالعمليم الجيد لا يمكن أن يتحقق في الفصول ذات الأعداد الكثيفة. 
وحل هله المشكلة يتطلب زيادة عدد الفصول الدراسية وبناء المدارس الجديدة 
وزيادة عدد المعلمين التربويين . 

أما عن دور المدرسة في إحداث التكيف النفسي والاجتماعي للطفل فإ 
المدرسة يجب أن تكون مكائاً يحبه الطفل» حيث يجد الحب والدفء والحتان 
والرعاية. ويتطلب ذلك إعادة التفكير في محتوى مناهج المدرسة الابتدائية 
يحيث تشتمل على الموضوعات العصرية التي يحبها الطفل» كما يحتوي على 
المناشط الرياضية والاجتماعية والترويحية والترفيهية التي تحبب الطفل في 
المدرسة . 

أما عن دور المعلم سواء في معاملة الطفل وعلاقته معدء أو في فنون 
التدريس» فإن المعلم الحديث في حاجة ماسة إلى الخبرة السيكولوجية 
والاعداد السيكولوجي الواسع ولا تكفي برامج إعداد المعلمين لأنها لا تحتوي 
على معلومات -حديثة وواقعية من سيكلولوجية الطفل والمراهق وسيكلوجية 
التعليم. ولذلك يجب إعادة النظر في محتوى المواد النفسية في معاهد إعداد 
المعلمين . 

وأخيراً فإئنا في حاجة إلى إعداد كثير من البحوث التحقلية عن نفسية 
الطقل الحربي المعاصر وتعصائص شخصيته ونواحي إلقوة والضعف عنده» 
والعمرف على المشكلات الفملية التي يعائي منها ورسم الخطط والبرامج لحل 
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هله المشكلات» وإلى جانب ذلك التعرفه على ؛تجاهات الأسرة نحو أبنائها 
الصغار» ونواحي الخطأ والصسواب في تربية الاطفال سواء في الأسرة أو في 
المدرسة . 

في المجتمعات المتحضرة تجري مثل هذه البحوث بصفة مستمرة أما في 
العالم العربي فإننا نعاني من نقص كبير في هذا الميدان. 
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كيف يتعلم الطفل؟ 


يعرف التعلم بأئه كل تغير يطرأ على آداء الكائن الحي أو على سلوكه أو 
في اتجاهائه وميوله ومعارفه وخيراته هذا التغير الناتج عن المران والتدريب 
والممارسة والتكرار» وليس ذلك التغير الذي يطر! على سلوك الكائن الحي 
نتيجة للسكر أو تعاطي الخمور والمخدرات أو التخدير أو المرضى الطويل 
المزمن أو الضعف أو الهزال أو الكساح أو الحوادث والإصابات وهو ذلك 
التغير الذي يسير في الماتجاه الايجابي بالمتعلم ومثله ذلك تعلم المهارات 
الحركية كتعلم المشي وركوب الخيل والدواجات والسباحة والرماية والعزف 
والتجديفه؛ وكتعلم المهارات الذهنية كحفظ قصيدة من شعر أو آية من القرآن 
الكريم - 


وفي تفسير عملية التعلم يقال إن التعلم تكوين أو مفهوم قرضي أي 
انتراضيء بمستى أنتا تفعرض وجوده أو جردته العراضاء ذلك لأننا لاثري أو 
نلمس أو تلاحظ بصورة مياشرة ما يحدث داخل إلكائن الحي حتى يتعلم؛ ولا 
ندري ماذا يحدث من الحمليات الداخلية التي تصاحب عملية التعثم» وإنما كل 
ما تلاحظه هو تغير يطرأ على السلوك» فالطفل يتغير سلوكه من الحبو مثلاً إلى 
المشي»؛ ومن عدم القدرة على الكثابة والقراءة والحساب إلى إنقان تلك 
العمليات. 


إذن فكل ما نلاحظه هو السلوك الذي نستدل منه على حدوث عملية 
التملم . . . فالتملم إذن لا الاحظه مباشرة وإثما نستحجه اسعنتاجاً. 


22 اضطرابات الطفولة وعلاجها 


ويختلف التعلم عن التعليم» ذلك لأن التعلم هو ذلك النشاط الذاني 
الذهني والحركي الذي يبذله الفرد حتى يتقن الاتيان بمهارة معينة» أما التعليم 
فهو ذلك الدشاط الذي يقوم به المعلم أو المربي أو المدرس من شرح وتفسير 
وتأويل وليضاح وحل حتى يستطيع المتعلم أن يتعلم. 

والتعلم هو أحد العمليات العقلية العلياء والتي من بينها الادراك والتذكر 
والتفكير والعخيل والتصور والاستدلال. 

وهو يختلف عن النضج ذلك لأن التضج عملية طبيعية تحدث داخل 
الكائن الحي وهي محصلة أو النهاية التي تصل إليها عمليات الدمو في الكائن 
الحي ومن ذلك وصول الكائن البشري إلى النفمج الجنسي حين تصل أعضاؤه 
إلى القدرة على التناسل أو التكاثر. 

وعلى الرغم من اختلاف التعلم عن النضج إلا أن ثمة علاقة تقوم يينهماء 
من ذلك ضرورة اعتماد التملم على مستوى ما يصل إليه الفرد من نضيع عقلي 
أر ذهتي ونفسي وجسمي . 

فقد دلت التجارب التي أجراها عالم النفس أرنولكد جيزل على التواكم 
العينية أن التدريب. المبكر أزيد من اللازم أي الذي يتلقاة أحد أفراد التوائم قبل 
نرج عضملاته عديم الفائدة. فقد درب أحد الترائم على تسلق درج السلم 
وعلى بناء المكعيات لمدة سئة أسابيع وثرك التوأم الآخر بلا تدريب ثم أخط في 
تدريبهما معاً لمدة سنة أسابيع أخرى ثم قاس قدرتهما فتبين له أن قدرتهما 
متساوية تقريباً: ومعنى ذلك أن ما تلقاه التوأم الأول من تدريب مبكر قبل 
نضوج عضلاته كان عديم الجدوى؛ وأن التوأم الناضج استطاع أن يحصل نفس 
القدرة من المهارة في نصف المدة إلتي تلقى فيها التوأم الآخر التدريب. 

ومثل هذه الحقيقة تدعو الآباء والأمهات والمعلمين إلى عدم تعجل 
عمليات التعليم في أبنائهم وذلك لأن تعجل التعلم قوق أنه عديم الفائدة: فهو 
يعوق سير النمو السليم ويعرقله فقد يودي إرغام الطفل الصغير على التدريب 
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على المشي قبل أن تنضج عظام ساقيه إلى تشويههما أو إلى تقوس العمود 
الفقري. وعلى المستوى النفسي والسقلي أن تكليف الطفل الائيان بما لا طاقة 
له به يجعله يشعر بفقدان الثقة قي ذاته؛ كما يشعر بالاحباط والفشل؛ وقد يكره 
المدرسة والمعلمين والمواد الدراسية ولذلتك لا بد من مراعاة مستوى نضوج 
المتعلم بحيث لا نفرط في فرص التعلم ولا نتعجله. 

وهناك شروط عديدة تجعل من عملية التعثم عملية فعالة من ذلك ضرورة 
توفر الدافم لدى المتعلم » وكذلك ضرورة وجود التعزيز أو المكافآة على كل ما 
يبذكه الكائن الحي من جهد في سبيل التعلم؛ ويؤدي إلى التعزين إلى تثبيت 
الاستجابات المعززة وإتقانهاء كذئك لا بد من التكرار حتى ترسخ المعلومات 
في ذهن المتعلم» ولا بد من الاعتماد على الجهد الذائي للمتعلم في جمع 
المادة العلمية وتحصيلهاء كذلك لا بد من الاعتماد على عمليات مثل التسميع 
الذاتي ومعرفة نتائج العمكم أول بأول؛ وتوزيع اللجهد على قترات تتخللها فترات 
من الراحة والاستجمامء وهناك الطريقة الكلية غي التحصيل ومؤداها أن يأخد 
المتعلم فكرة عامة والطباعاً عاماً عن موضوع تعلمه أولاً ثم يأخذ في تعلم 
الجزئيات والتفاصيل والدقائق ثم بعد ذلك يعود ليكامل بينها في كل موحد. 
ويغيد توقير الارشاد التوجيه للمتعلم أولاً بأول. وتلعب طرق التدريس 
وشخصية المعلم وإمكانات المنزل والمدرسة دوواً هاماً جداً في عملية التعلم . 

وهناك تظريات عديدة وضعت لتفسير عملية التعلم من ذلك نظوية التعلم 
بالمحاولة بالخطأ والتي ترجع إلى عالم النفس الأمريكي إدوارد ثورتديك؛ 
ونظرية التعلم الشرطي والتي ترجع إلى عالم الفسيولوجيا الروسي إيفان باقلوف 
ونظرية التعلم بالاستبصار والتي ترجع إلى عالم النفس كهلرء وهناك نظريات 
لكل من هل وسكينر وجائري وغيرهم من العلماء. ولقد أجريت معظلم تجارب 
التعلم على الحيوان وليس على الإنسانء إنطلاقاً من المبدا القائل بأن الإنسان 
لا يختلف عن الحيوإن إلا قي الدرجة. 
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فاعلية المعلم داخل غرفة الدرس 


يختلف المعلمون في مقدار كفاءاتهم في إدارة فصولهم الدراسية» ولا 
سيما في الأسابيع الأولى من مستهل العام الدراسي: حيث يتمكن المعلم 
الكفء من بسط القواعد والنظم التي يسير على هدى منها عمل طلايه طوال 
العام . ولقاعلية المعلم وكفاءته دور هام في تحقيق رسالته التسليمية وفي بسط 
الضبط والربط وإلنظام وفي تحقيق أملى قدر من التحصيل لدى طلابه. ولقد 
وجد أن للأسابيع الأولى من العام الدراسي أهمية نماصة في نجاح المعلم فيما 
يع 

وتؤكد هله الحقيقة الدراسة التي أجريت حديقاً (1982) في الولايات 
المتحدة الأمريكية على ممجموعة من الطلاب والمعلمين بالمدارس الغانوية 
نستعرضها هنا للقارىء العربي الكريم ليكون على بيتة مما وصلت إليه اليحوث 
التربوية والنفسية ومبلغ الاهتمام بها منهجاً وموضوعاً وليتأكد القارىء العزيز من 
أثنا في حاجة إلى أجراء مثل هذه البحوث في حقولنا التربوية . 

أجرى هذه الدراسة كل من اللقتصفت فهه دماميه .14 مواميو 
بمركز بحوث وثئمية التعليم المعلمين بجامعة تكساس. ويهمتا عرض الأساليب 
المنهجية التي اتبعها الباحثان للتعرف على كيفية الوصول إلى نتائجها ولإمكان 
إجراء الدراسات المقارنة بين هذه الدراسة والدراسات التي يتعين إجراؤها على 
البيئات: العربية . 


فلقد تم تحديد مجموهتين من المعلمين كل منها مكون من ثلاثة عشر 
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معلماً وذلك على أساس نشاط كل منهم طوال العام الدراسي داخل قاعة الدرس 
ومدى فاعليته في إدارة الفصل وكذلك على آساس من نتائج تحصيل طلايه. 

وتم جمع المعطيات من فصول هؤلاء المعلميئ خلال الأسابيع الثلاثة 
الأولى من بدأية العام الدراسي ‏ 

وتم تقسيم المعلمين إلى فتين : فعة ذات فاعلية في إدارة الفصل وأخرى 
إقل فاصلية . 

ولقد تبين أن بداية العام» إثما هي فثرة عصيبة في يسط المعلم لنوع من 
الإدارة الفعالة والمؤثرة داخخل الفصل الدراسي» وذلذلك فإنه يتعين على 
المعلمين أن يرسموا خطط عملهم وأن يعخهذوا ما يشاءون من القرارات قبل 
بداية العام الدراسي حتى لا يضيع الوقت سدى وهم بصدد بسط طرائقهم في 
التعامل مع الطلاب والقواعد التي يرغبون أن يسير العمل على نحوها وكيغية 
توصيلهم للمعلومات للطلاب. 

وترجم صعوية هذه الفترة إلى أن كلا من المعلم والطالب يريد أن يتكيف 
مع الآخخر وأ يفهم طبيعة الآخبر وأن يبسط رغباته وميوله. 

إن المهارات اللازمة لإدارة حجرة الدوس إنما هي جزه أساس من عملية 
التدريس نفسهاء لذلك يقرر الورتي» 1508 أنه يتعين على المعلم أن يبسط 
سيادته على الفصل منل بداية العام . 

وعلى المعلم أن يشجع جميع طوائف الطلاب على الاشتراك في أعمال 
الفصلء ولذلك عليه أن يجلب الطلاب الأقل تفسرجاً والأقل اهتماماً 
وأصحاب الأمزجة والميول المتغيرة أو المتقلبة وكذلك الطلاب الذين يؤئرون 
العزلة والانسحاب ولا بد أن يكون من أهداف المعلم أن يستغرق الطلاب في 
أعمالهم» وأن يدخرطوا فيه بكل جوارحهم وإحساسهم وبكل حماسة وتفاؤل. 
بل أن عاك من التربويين من يطالب باشتراك الطلاب في إدارة الفصل ‏ 


206 أضطرابات الطفولة وعلاجها 


إن المهارات الإدارية لا تبدى أهميتها من تحليل عمل المعلم» وحسب 
وإنما تظهر هذه الأهمية برضوح من بحوث إنتاج العمئيات والتي لخصها كل 
من 4م020 و 3461 , 


إن السمات الإدارية أو الخصائص الإدارية تريط بتحصيل الطالب فلقد 
وجد أن انتباه الطالب يرتبط بمهارات المعلم الإدارية. 


إن مهمة المعلم لا تقتصر على حمل المعلومات ومحاولة نقلها إلى أذهان 
الطلاب وإئما المعلم الممتاز لا بد أن يكون متمدد المواهب» قهو إداري أر 
قائد ورائد وموجه ومرشد ومرجع وناصح ورادع وحازم وعطرف كل هذا في آن 
واحد. ولذلكمن الأهمية بمكان أن يكون المعلم قوي الشخصية سليم العقل 
والجسم. 

وكلما كان الطالب متكيفاً في حجرة الدرس كلما زاد تحصيله العلمي. 


والمعلم الحاذق يستطيع أن يعالج بحكمة سلوك الطالب غير الملائم؛ 
وأن يشجم التنافس الايجابي البناءء وأن يحرض تعليماته برقة وأن يجعل العمل 
يسير سيراً تقدمياً بصورة مضطردة: ويستطبع كذلك أن يجلب إنتباه جماعة 
الطلاب وآت يثير فيهم الاهتمام والتشويق لمواصلة البحث والدرس والتتقيب. 


ومن التاحية الغنية؛ يستطيع المعلم أن يحتفظ بانتباه جميع الطلاب عن 
طريق عملية التسميع على أن تكون إجابات الطالب موجزة. 


كما يستطيع أن يفل من الواجبات المنزلية عن طريق زيادة نشاط الطلاب 
داخمل قامة الدرس. كذلك لتوضيح المعلم لأهدافه أهمية ني سهولة الفهم 
والتجاوب معه. ودلت دراسات حقلية كثيرة على أهمية ضرورة توفير الدوافع 
لدى الطالب والتعزيز عن طريق ما يعرف ياسم التغذية الرجعية للطالب - 8م56 
عامط . 
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ولقد تمت مقاونة سلوك المعلمين الجدد بسلوك جماعات من أحسن 
المعلمين وفقاً لما قرره في وصغهم طلابهم قي نهاية العام الدراسي. وبطبيعة 
الحال كان المعلمون الممتازون أكثر نجاحاً في اليوم الأول من الدراسة» وأنهم 
استخدموا هذا الوقت في بسط الضبط والربط» وأنهم استطاعوا توجيه طلايهم 
وإرشادهم ونجحوا! في نخلق مناخ جيد. بالنسبة لطلابهم لم يميلوا إلى إهمال 
الواجبات المنزلية أ تركها بلا إنجاز . 

ولقد وجمد في دراسات أشعرى» أن المعلمين الأكثر فاعلية أن قراعدهم 
أكثر إفادة للعمل والتطبيق» وأن طريقتهم في تعليم قواعدهم والاجراءاث ‏ التي 
يسيرون عليها كانت أكثر دقة ونظاماً وأن هؤلاء أكثر قدرة على الارتقاء بسلوك 
الطالب والسير به تدماً نمحو التقدم بعناية ودقة. كما وجد أن هؤلاء المعلمين 
أكثر قدرة على مواجهة السلوك ألغير ملائم من قبل بعض الطلاب بسرعة وبعئاية 
ودقة. كذلك لوحظ أن تعليماتهم وإجراءاتهم وطريقتهم في تنظيم الفصل كانتت 
أكثر اتصالاً بحاجات الطلاب وتمشياً معهاء كما كانت تتقق مع ميولهم 
وأهتماماتهم وأكثر مراعاة لمشكلاتهم. كذلك كانت تعليماتهم وإرشاداتهم أكثر 
وضوحاً وكان الطلاب أكثر فهماً لها . 

لقد استعرهست الدراسة الحالية التراث البحثي فيما يتعلق بكيفية بدء 
المعلم تعامه الدواسيء ويطبيعة الحال لا يبدأ المعلمون جميعاً بطريقة 
وأحدة ولا شك أن هناك طرقاً أكثر فاحلية وتأثيراً من غيرها. ومن فهم 
طبيعة عمل المعلم في إدارة النشاط داشمل فعله يلزم تحليل عمل المعلم 
إلى -جزثياته الأولى: ومعرفة ماذا يفعل مئذ أن يدخل قاعة الدرس ‏ حتى 
يخرج متها : 

ولقد تفممنث المقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية ما يلي : 
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1 كينية استخدام الوقتت 2- مدى الشغال الطالب في الفصل 
3- كيفية تنظيم الفصمل 4 كيفية استتخدام المواد 

5 كيفية تتجميع الطلاب 6 كيفية الاتصال بين المعلم والطالئب 
7 الارشادات الي يقدمها المعثم 8 سلوك الطلاب. 


المعلم من حيث قيامه بضبط سلوك الطلاب» وتوجيه نشاطهم والتأثير 
فيهم .. وتحسين العلاقة فيما بينهم وإثابة المجيد وردع المهمل إنما هو بذلك 
يعتبر «مديراً» لفصله. وقد يكون مديراً ناجحاً أو فاشلاً. 

لقد اشتملت الدراسة الحقلية على إحدى عشر مدرسة تقع في منطقة 
حضرية في الجدوب الغربي بالولايات المتحدة الأمريكنية وتم اختيار عينة 
المعلمين عشوائياً من معلمي الرياضيات واللغة الانجليزية وتمت ملاحظة سلولك 
المعلم داخل غرفة الفرس عدة مراث. 

وتلقى 18 ملااحظا تدريباً ملائماً لتسجيل سلوه المعلم من فريق البحث 
ومن الطلاب الذين تخرءجوا من أصحاب الخيرة بشؤون الفصول الدراسية. وتم 
عمل الملاحظات بأكثر من طريقة واستخدموا بعض أجهزة العسجيل لهذا 
الغفرض» ثم تم نقل هذه الشرائط إلى ملف خاص وكان الملاحظون يعملون 
كما لو كانوا مؤرخخين لما يدور من أحداث داخل غرقة الدراسة» وكذلك سلوك 
الطالب ‏ ونشاطه لمدة 15 دقيقةء ويذلك أمكن تصنيف الطلاب إلى : 
4 يؤدون واجباتهم. 
(ب) لا يؤدي الواجب. 

وكذلك تضمن التقويم نشاط الطالب الأكاديمي» والاجراءات التي يقوم 
بها والوقت الضائع وما يلقاه من عقاب. ولقد تم أخذ متوسط هذه الأعمال في 
فترة زمنية محددة . كذلك اشتملت الملاحظات على تقويم أعمال المعلم على 
مقأييس مكوئة من خخمسة نقاط لبعض السمات الادارية وطريقة القاء التعليمات 
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ووضوحها وسلوك المقاطعة ثم نجاح الطالب في الأنشطة الأكاديمية. 
ولقد أمكن جمع 29 صفة أو سمة ونمطاً من السلوك . 


اختبار كاليقورتيا للتحصيل الدراسي: 

كان قد سبق تطبيق هذا الاختبار على الطلاب قبل البدء في هذه الدراسة 
ولكن تمت الاستفادة من درجات الطلاب على هذا الاختبار التحصيليء حيث 
استخدمت المتوسطات الحسابية للتحصيل الطلاب لتفيم العيئة حسب ٠‏ 
مستوياتهم في التحصيل عند الدخول» كما #ستخدمت هذه المتوسطات كمؤشر 
للتنبو يتحصيل الطالب فيما بعد. 
الاختبارات المصممة: 

لقد صمم الباحثان إتحتبارات لقياس التحصيل في اللغة الانجليزية تضمن 
قياس محعوى الكتب المدرسية المقرر في المنطقة التعليمية من ذلك استعمال 
الكلماث» التنقيط» الهجاء؛ مهارات الكتابةء وأهذاف تدريس الأدب؛: ومن 
ذلك على سبيل المقال تذوق الشعر وفهم شخصيات القصص. ركان الاختبار 
صادقاً أي يقيس ما وضع فعلاً من أجل قياسه بمفهوم صدق المحتوى أو صدق 
المضمون وهو توع ضعيف من أنواع الصدق إذ لا يعتمد على محك خارجي 
عن نتائع الاختباو ذاته يمكن مقارئتها بنتائج المحك.. 

واستخدم استخبار مكون من 15 مقردة وتم قياس استجابات الطالب 
للمعلم وقدرة المعلم على إعطاء التعليمات. وإدارة الفصل ومدى الاهتمام 
بالمقرر الدراسي . 


ثبات المقاييس: 


تم التحقق من ثبات المقاييس المستخدمة في هذه الدراسة أي التحقق من 
أن الاختبار ثابت فيما يعطى من نتاج كلما أعيد تطبيقه على نفس المجموعة 
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وتحت نفس الظروف تم التحقق من هذا الثبات عن طريق إيجاد مقدار الاتفاق 
بين الملاحظتين» وتم إيجاد معاملات الارتباط بين الملاحظات التي تمت في 
فترات مشتلفة. وكان معامل ارتباط الثبات دالاً إحصائياً عند مستوى ثقة 1/95 
كذتك تم إيجاد معاملات الثبات عن طريق قسمة الاختبار إلى نصقين متساديين 
وإيجاد معامل الارتباط بين هذين التصفين» كما وجد معامل ارتباط للثبات بين 
تناج الدراسة الاستطلاعية والدراسة النهائية. 


أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة: 

أسقرت هذه الدرئسة عن كثير من النتائج النفسية والتربوية يهمنا هنا أن 
نشير إلى ما يمكن تطبيقه في مجتمعنا العربي , 

لقد تمت مقارنة آداء الطلاب في فصول المعلمين الأكثر والأقل فاعلية؛ 
وذلك باستخدام المنهج الأحصائي المعروف ياسم «تحليل التباين» إلى عنصرين 
ومؤداء معرفة الدلالة الإحصائية أو الأثر الجوهري الذي يرجع لمتغيرين في 
وقت واحدء كأن نعرف أثر الذكاء وأئر المستوى الاجتماعي للطالب في رقت 
وإتحد 


وكشفت الدراسة أن الطلاب في الفصول المدارة بفاعلية أكثر كانوا أعلى 
في آداء الواجب المنزلي» وأقل في ترك الواجب أو إهماله وأقل كذلك في 
السلوك غير المعاقبه عليهء كما كاتوا أقل في عامل الوقت الضائع . وكانت هذه 
التنائج ثابتة في كل فصول اللغة الانجليزية وكذلك الرياضيات. 

واتضح من ثنايا التجربة أن المعلمين الأكثر فاعلية كانوا أكثر وضوحاً في 
إعطاء المعلومات والتوجيهات وفي توكيد الاتجاهات وتثبيت السلوك المرغوب 
فيه وكانوا أكثر قدرة على إعطاء الطالب تعبينات لها غائدة أكبر في نجاح الطالب 
وكانت توقعاتهم أكثر وضوحاً لمسئويات العمل دأخخل غرفة الدرس. وكان 
المعلم الكفه أكثر ثباتاً في الاستجابة للسلرك الملائم وغير الملاكم. ركان 
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سلوك الاعاقة للانتباه أو للعمل أقل كذلك. وإن حدث سلوك الإعاقة فإن 
المعلم كان يتصدى له يسرعة. وكان هؤلاء المعلمون أعلى في مهاراتهم لحسن 
الاستماع وتوجيه الأعمال. 

وكانوا أكثر وضوحاً في وصفه الاهداف وفي استعمال المواد التي تساعد 
على تحقيق هذه الأهدافء كما كانوا يشجعون عمليات التحليل التي يقوم بها 
طلابهم . وكانوا يصوبون عيونهم على طلابهم أكثر من قليكي الفاملية. 
سمات المعلم الفعال واتشطته: 

دل التحليل الاحصائي على أن جماعتي المعلمين الأكثر والأقل فاصلية 
داخل غرفة الدرس في بداية العام يختلفون اختلافاً جوهرياً في السمات 
والأنشطة الآتية من مجموع السمات البائغ عددها 36 سمة وألتي كانت موضوع 
الدراسة والتحليل: 
1- يصف الأهداف يوضوح. 
2- يستخدم مواد تؤيد تعليماته . 
3 يعطي تعليمات واضحة عن كيفية استعمال المواد. 
4- يضع عين المحافظة على الطلاب. 
5- يعرض المعلومات عرضاً واضحاً. 
6- يؤكد الاتجاهات والسلوك المرغوب فيهما. 
7 يححقق طلابه درجة عالية من التجاج , 
8 يقدم توقعات واضحة للمستويات. 
9- يظهر ثباثاً في التعامل مع السلوك. 
0 مقدار سلوك الاعاقة أو السلوك المفكك. 


11 - يوقف بسرعة سلوك الإعاقة . 
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2 . يعطي قواعد وإجراءات لوقف سلوك الإعافة . 
5 يعاقب لوقف سلوك الإعاقة. 

14 يظهر مهارات للاستماع . 

15 يشجع تلاحم المجموعة. 


وبالطيع درجات المعلمين الأكثر فاعثية أعلى عن السمات والأنشطة 
الايجابية . 


هذا ولقد تمت ملاحظة سلوك المعلمين داخل غرفة الدرس وعملت 
تقارير شفوية عنهم تم تسجيلها وتحويلها إلى سمات وأنشطة» ثم حللت 
إحصائياً ووجد أن السماث والأنشعلة الآتية اختلف فيها المجموعتان اختلافاً 
(لحصائياً من مجموع السمات البالغ عددها 29 مسمة) . 
1 فهم تحصيل الطالب ومهاراته عند الدخول. 
2- تناسق تعليماته ووضوحها. 
3 وضوح في إعطاء العرجيهات. 
4 تغذية رجمية أكاديمية متعظمة للطلاب ‏ 
5 سلطته سلركية وأكاديمية. 
6- متطلبات العمل واضحة. 
7 ينمي تقدم الطالب. 
8- الاجراءات والقواعد يتعلمها الطلاب جيداً. 
9- مراصلة العمل حتى يتم إنجازه . 
10 لا يجد الطلاب وقتاً ضائعاً . 
11 يقدم أنشطة منتوعة واهتمامات تشغل كثيراً من الطلاب. 


اشطرابات الطفولة وعلاجها 2 


2 - لديه معابير للانتاج وتوجيه للعمل الايجابي داخل الفصل. 
13 ينظم العمل منذ بداية الأنشطة . 
4 . يحد من اتصالات الطالب غير العلائمة بزملائه , 
5 يسمح بالسلوكه غير المنتج أو سلوك الأحجام لكي يستمر لثوان قليلة دون 
أن يتدخل . 
6 عتدما يحدث الأحجام يدجح في تدخله لوققه. 
 :7‏ من خلال الأنشطة يحد من أحجام الطالب. 
18 الطلاب الأكثر قدرة يجدون ما يتحدى ذكائهم . 
9 الطلاب يخرجوث من مقاعدهم. 
0 . يستدعي الطلاب في غير استجداء. 
1 الطلاب يسيثون استعمال المواد والمون. 
2- الحديث الاجتماعي بين الطلاب أثناء العمل أو المحاضرة . 
لقد كشفت الدراسة على أن هناك تدهوراً في سلوك الطلاب ؛لذين 
خضعوا لإدارة غير فعالة أو المدارة بمعلمين ضعفاء. 
ومن الأمور التي تميز المعلمين الأكثر والأقل فاعلية في هذه الدراسة 
تنمية شعور الطلاب بالطاعة» ومتابعة نتائج العمل» وإقامة نظام يحدد مسؤولية 
الطالب» والتعليق على العمل والمهارات الخاصة بتوصيل المعلومات إلى 
آذمان الطلاب ومهاراتهم في تنظيم الأتشطة . 
قواعد العمل وإجراءاته: 
لكل المعلمين قواعد واجراءاتء وهم جيمعاً يأخذون وقتاً لعرض هله 
القواعد وتلك الاجراءات» من ذلك الوصول للفصل في الموعد المحدده» 
وامتلاك المواد ‏ المتاسية؛ ومتطلبات السلوكء وكان المعلمون الأكثر فاعلية 
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يميلون إلى طبع التعليمات في كراسة وتوزيعها على طلابهم + وكان أكثر ترحيياً 
بسلوك الطالب المرغوب قيه. 
مدى متابعة المعلم لسلوك الطالب: 

كشفت هذه الدراسة الميدانية أن المعلمين الأكثر قاعلية كانو! أكثر قدرغ 
على متايعة سلوك الطالب ٠‏ وأئهم كانوا يتصدون بسرعة للسلرك غير الملاكم» 
وكاتوا أكثر ثياتاً في إدارة السلوك وكاتوا أكثر إضراراً على فرض قوامدهم 
وإجراءاتهم . كما أظهرت أن المعلمين الأقل فاعلية كانوا أقل يقظة وأقل ميلا 
للتدخل بسرعة ‏ 


شعور الطالب بالمسؤولية نحو العمل: 

كان المعلمون الأكفاء أكثر قدرة على الاستخدام الأمثل للوقت داخل 
غرفة الدراسة في إنجاز الأعمال التي ثم تعييثها وكانوا أكثر حرصاً على 
استكمال الطلاب للتعيينات وعلى تقدم الطالب واستمراره في إنجاز التعين 
المحدد له والذي كان المعلم يترص دائماً على جمعه منه ومتابحته. وبذا كان 
هؤلاء المعلمون أكثر قدرة على اكتشاف العجز في إنهاء التعييتات أولاً بآول 
ومن ثم تذليل العقبات ‏ 

لقد كانت التعيينات تراجع دائماً وتقدر ثم تعاد للطلاب. 

ومن الناحية الفنية البحتة؛ تقد كان المعلمون الأكثر فاعلية أكثر قدرة على 
توصيل توقعاتهم للطلاب وأكثر غدرة على تجزئة الأعمال الصعبة أو المعقدة 
إلى أجزاء تنفذ خطوة بخطوة وعلى مساعدة الطلاب لفهم أعمالهم وكيفية 
إنجازها ونتيجة لغهم الطلاب لما ينبغي عليهم عمله وفهم كيفية عمله فلقد 
كاتوا أكثر استمراراً في آدائه: 

تؤثر سلوكيات المعلم في مستهل العام الدراسي على مجريات الدراسة 
طوال العام؛ ولذلك يتحين على معلمينا أن يفكروا أولاً قبل بدء العام فيما ينبني 
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إنجازه وتقريره وتحديده ليسيروا على هدى منه طوال العام . 

ترى كم نحن في حاجة إلى إجراء مغل هذه الدراسات الميدائية في 
مدارسئا العربية للنظر المدقق في كل مأ يقوم به المعلم من أنعال وحركات 
داخل غرفة الدرس؟ 

إن قضسية التربية في بالادئا هي أخطر قضايا العصرء ذلك لأن . للتربية» 
في أمة تبني نفسهاء أو تعي بتاء نفسهاء دوراً جوهرياً في إعادة بناء الإنسان 
ألعربي وصقل مواهبه وتنمية قدراته وإذكاء الروح الوطني في نفسه وإشعال 
جذوة القومية العربية في وجدانه وغرس القيم الروحية الأصلية النابعة من ديئنا 
الإسلامي الحنيف ومن الشريعة الإسلامية الغراء. 

ومن هنا الدعوة للنهوض بالمعلم عملياً وتربوياً ومادياً ورفع شأنه 
وتحريره مما يكبل طاقاته من الأغلال والمشكلات. 

وكان لا بد من أن نرصد المبالغ الكافية لتمكين التربية من آداء رسالتها 
الحيوية في مجتمعنا العربي » ونحن على ثقة ويقين أن مأ نتفقه من مال أو جهد 
لا يضيع سدى لأن العربية أصبحت بحق من أنفع مجالات الاستثمار بل هي 
التي تحخلق أغلى الغروات قاطبةء وأعني بها الثروة البشرية. 


ظاهرة الضرب في المدرسة: 

انتشرت في الآونة الآأخيرة ظاهرة ضرب التلاميذ في المدارس بل ظهر 
بعض الحالات وإن كانت لحسن الحظ ما زالت قليلة التي يتبادل فيها الاعتداء 
ألناظر والمعلموث بل وصل حد الاعتداء في بعض الحالات إلى وفاة التلميذ 
والحقيقة في واقع الحال إن الضرب أو الإيذاء البدني سواء كان بحسن نية 
ويغيرها فهو أسلوب مرفوضض من الناحية النفسية والعربوية ذلك لأفه يؤدي إلى 
كراهية التلميذ للمادة ومعلمها بل إلى كراعية المدرسة برمتها كما أنه يولد في 
التلميذ الشعور بالتعقيد قبل المدرسة وقد يدقعه إلى الشعور بالجبن والخوف 
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والخضوع والاستسلام وقد يؤدي به إلى الهروب من المدرسة والعزوف عن 
تلقي العلم وقد يؤدي به في بعض الحالات الأخرى إلى تقمص الضرب 
واتخاذه منهجاً في حياته فيعتدي بدوره على غيره من صغار التلاميذ أو ضعافهم 
وقد يودي في حالات أعرى إلى تبلد التلميد وتعوده على الضرب وتجمد 
إحساسه ويذلك يضحى الضرب وسيلة غير مجدية في دفع التلميذ على القيام 
بواجباته المدرسية أو الالتزام بالطاعة أو القانون واحترام النظام «اخمل المدرسة 
وشخاورجها. ومما هو أشد خطورة من ذلك أن يتعود التلميذ عندما يشتد عوده 
إلى الرد على المعلم . 

وقد يعترض المعلمون بالقول إن الضرب هو الوسيلة الأساسية التي 
وجدوا فيه السبيل الأمثل لإرغام التلميل على الحفظ والاستذكار. ولكن 
الحقيقة أن الغرب أكثر الأساليب فشلاً وإن كان ذلك لا يلغي توقيع العقاب 
على الطلاب الذين يهملون دروسهم أو يخلون بالنظام أو يعتدون على غيرهم 
ولكن العقاب المسموح به من الناحية السيكولوجية هو العقاب السيكولوجي 
وليس العقاب البدني كأن يحرم التلميذ من بعضى المزايا التي كانت له أو تقلل 
درجاته أو يكتب أسمه في لوحة الاعلانات أو يحرم من بعض الأنشطة التي 
يحبها لفترة ما كالاشتراك قي الرحلات والحفلات أو الاتصال بولي الأمر ليتولى 
هو تدبير أمره في [همال والده. 

على أن المعلم الناجم هو الذي يجعل تلاميذه يحبونه ويلتقوث حوله 
ويحرصون على رضاءه وهو الذي يتمتع بشخصية قوية ثابتة حيث نكون 
شخصية حازمة في عدلء تعطي الحب والعطف والحتان وفي نفس الوقت 
تتسم بالحزم والحسم وقوة الإرادة والعدل في معاملة التلاميل مع التجرد 
والأمانة والصدق والتمكن من أحكام فهم مادته العلمية وأمتلاك فنون توصيلها 
إلى آذهان التلاميذ. 
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فن الاستذكار الجيد 


مما لا شك فيه أن عملية التحصيل المعرفي أو الاستذكار ليست عملية 
آلية ميكانيكية بحتة وإنما هي فن من الفئون الذهدية» له أصوله وقواعدي 


ومتاهجه . 


والتحصيل المعرفي الجيد يقوم على التفكير الناقد والنظرة القاحصة 
المدققة والوعي والادراك والاستيعاب والتحليل والتركيب والمقارئة والتطبيق 
والتعميم والتمييز والريط بين المواد بعضها بعضاً ويينها جميعاً وبين مظاهر 
الحياأة . 


وإذا كانت الحاجة إلى إكتساب العلم والمعرفة قبرورية في كل العصورء 
فهي في عصرنا الحالي أكثر ضرورة وإلحاحأء وذلك لكي يتسلح شبابنا بسللاج 
العلم ليقوى على مسجابهة الأخطار المحدقة بالأمة العربية في الوقت الحاضر 
والتي تتهددها وتتربص بها الدوائر وتعتدي على مقدسائها وحرماتها وتتال من 
سيادتهاء وتساول أن تتغلغل إلى مقوماتها الفكرية والعقائدية في شكل غزوات 
فكرية واقتصادية وعسكرية فإذ! أرإد شبابتاء وهو لا شك يريد ذلك مخلصاًء أن 
يقوم بدوره في دفع الخطر الذي يتهدد أمته فكرياً كان أم عسكرياً أم اقتصادياً - 
فعليه أن يكرس كل حياته ووقعه وجهده وطاقته في سبيل الانكباب على 
التحصيل العلمي والمعرفي حتى يحرز التفوق والنيوغ. ولا شك أثنا في عصر 
العلم» والثروة الحقيقية في الوقت الحاضرء لم تعد الحديد أو الرصاص أو 
غيرهما من المعادن وإنما الثروات الحقيقية هي الثروة العلمية أو الثروة البشرية . 
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والدول المتقدمة لم تسرز ما أحرزته من قوة وسلطان ونغوذ إلا بفضصل تقدم 
علمائها وابتكارائهم . 


وإذا كنا ني عصر العلم فعلى شبابنا أن يتسلحوأ يسلاح العصر. على أن 
عملية التسليح هذه ليست بالأمر الهين» وإنما تحتاج إلى عرق وسهر وجهد 
وطاقة وتفان وإشلاص وتضحية وحماسة وإقبال بشغف ورضا على بذل الجهد 
اللازم لاكتساب المعرفة بل أن التفوق العلمي يحتاج أن يحب الطالب مادته 
العلمية ويهواها ويعشقها بحيث يشعر بلذة لا تذانيها لذة كلما مأرس هرايته 
المغضلة وهي القراءة والبحث والاطلاع وإجراء البحوث والتجارب وتعلم 
اللغات . والمعروف سيكولوجياً أن الإنسان لا يشعر بالععب والإرهاق إذا كان 
يحب عمله ويشعر بالرضا نحوهء ولذلك فنحن لا نشعر بالتعب عندما نمارس 
هوايتنا بالقدر الذي نشعر به إذا مارسنا عملاً نشعر أننا مسخرين لأدائه ومكلفين 
قهراً وقسراً لعمله . 

والحقيقة أن للعملية التحصيلية الجيدة والاستذكار الجيد شروطاً معيئة من 
بينها ئوافر الدافع أو الحماس لدى الفرد لبذل الجهد والطاقة والعمل الجاد 
والموصول وعلى الطالب أن يخلق في نفسه هذا الدافع بحيث يلقى التشجيع 
والتعضيد تابعاً من ذاته #والتتجارب التي أجريت على الحيوانات في مجال التعلم 
أنبتت أن الحيوان إذا كان مشبعاً فإنه يجلس ساكناً أو ينام ويترك المجرب وحده 
ولا يهتم بالموقف العجريبي» أما إذا كان جائعاً فإنه يبذل الجهد ويحاول المرة 
تلو المرة حتى يحل الموقف المشكل ويحصل على الطعام الذي يشيع عنده 
دواقع الجرع وبذلك يتعلم حل الموقف المشكل. 

كذلك من شروط عملية التعلم التكرار ولكنه التكرار الواعي المستنير 
ألقائم على فهم المادة واستيعابهاء وليس التكرار الآلي الأصم الأعى . فلكي 
نحفظ قصيدة من الشعر أو سورة قرآنية لا بد من تكرارها عدة مرات حتى ترسخ 
في الذعن. 
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ومن شروط عملية التحصيل الجيد كذئك توزبع الجهد المطلوب مثلا 
لحفظ قصيدة من الشعر على عدة جلسات بدلاً من الجهد المركز في جلسة 
واحدةء ذلك لأن تخلل عملية الاستذكار لفترات من الراحة أو الاستجمام يؤدي 
إلى ثبات المادة المتعلمة. فإذا كان يلزم لحفظ قصيدة من الشعر عشر ساعات 
مثلاً فالأفضل أن تقسم على خحمسة أيام يواقع كل يوم ساعتين . 

ويلعب الجهد الذاتي الذي يبذله المتعلم دوراً أساسياً في نجاح عملية 
التعليم . 

فلقد لوحظ أن المعلومات والحقائق التي يجمعها الطائب بنفسه وبطريق 
جهده الذاتي لا تخضصم للزوال والتسيان» ولذلك يفضل أن يعتمد الطالب على 
نفسه وأن يجد في اكتساب المعارف بالقراءة والاطلاع واليبحث وإجراه التجارب. 
والملاحظات والمشاهدات ومراجعة الكتب والمراجع. أما المعلومات التي 
نسقيها للطالب جاهزة ومطهوة» فإنها سريعة الزوال والنسيان. 

ولا بد أن تقوم عملية التعفيم على أسامى من فهم معنى المادة المتعلمة 
فهماً جيداً لقد دلت التتجارب على أن -حفظ المواد عديمة المعنى يكون أكثر 
صعوية ويستغرق وقتاً وجهداً أطول من حفظ المادة ذات المعنى الواضح» 
ولذلك لا بد أن يعرف الطالب معاني الكلمات والعبارات والنظريات 
والاصطلاحات التي يحفظها. ولذلك كان من عيوب التربية التقليدية ما يعرف 
باسم «اللفظية؛ وهي عبارة عن تكثيف الطالب حفظ إصطلاحات لا يعرف 
معناها «كالبيروقراطية أو الميتافيزيقا أو الليبرالية أو اليورجوازية وما إلى ذلك 
وعلى المعلمين والأساتذة تقع مسؤولية شرح مقامين هله الاصطلاحات حتى 
لا يتحول الطالب إلى يغبقاء يردد عبارات لا يعي معناها. كذلك من التصائح 
الفنية التي تجعل عملية التعلم أكثر سهولة ونجاحاً إنباع ما يعرف باسم «الطريقة 
الكلية في الاستذكار وموداها أن يلم الطالب بالمادة المراد تعلمها كلها كوحدة 
متماسكة : وبعد أن يأخذ فكرة عامة وإجمالية ويكون لنفسه صورة شاملة عن 
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محتوآها الكني» يبدأ في دراستها جزءاً ويتقنها ويحكم فهمهاء وبعد ذلك يعود 
إلى المادة ككل مرة أخعرى ليكامل بين أجزائها ويربط بينها في كل موحد. 

وكلما سار الطائب في عملية التعلم لا بد أن يعود ويسمح لنفسه ما 
استذكره حتى يستوثق من أنه هفمم المادة المراد تعلمها وحتى يزداد ثقة في 
نفسه. ويساعد هذه الطريقة على معرفة نتائج تحصيله أولاً بأول وعلى ذلك 
يستطيم أن يعمي مراطن القوة في تحصيله فيزداد تبوغاً وتفوقاً: ويدرك مواطن 
الضعف قيعالجها أولاً بأول قبل استفحال أمرها. 

والطالب بهذا يشيه اثرامي اللي يعرف موقع رميته من الهدف في كل مرة 
فإن كانت أدنى منه علاها وإن كانت أعلى دناها وهكذا حتى يحكم التصريب 
تجاء الهدف. وثعل هذه هي الحكمة من وراء عقد الامتحانات الدورية الشهرية 
الشفوية أو التحريرية التي تساعد الطالب والمعلم معاً على معالجة نتائج عملية 
التدريس والتعلمء فالمعلم يستطيع أن يغير أو يطور من طرائقه في العدريس 
والطالب يستطيع أن يضاعف من جهده ويحتاج التعلم الجيد إلى توفير 
التعليمات والارشادات والترجيه الصحيح للتلميذ حتى يحفظ المعلومات 
والحقائق وينطق الكلمات مثلاً على وجهها الصحيح مثل البداية» حتى لا يبذل 
جهداً ني حفظ المعلومات الخاطئة ثم يصبح عليه مرة أخرى أن يبذل جهداً 
مضاعفاً في إزالة التعلم الخاطىء ثم في تعلم المعلومات الصحيحة وهنا يكمن 
دور المعلم أو الأستاة. 

إن عملية التحصيل وإن كانت في معظمها ترجع إلى جهد المتعلم نفسه 
إلا أنها تعتمد كذلك على عدد كبير من العوامل كالمدرسة والأسرة والمجتمع 
برمته. فعلى المدرسة أن تهيء الجو الملائم للاستذكار وأن تتبع طرائق التدريس 
الجيدة التي تعتمد على مناقشة الطالب وإشراكه في التحصيل وتوفير وسائل 
الايضاح السمعية والبصرية وعقد الامعحانات الشفوية والتحريرية الدورية: 
وتوفير الكتب الجيدة والمعامل والورش والجو الديمقراطي وأن توفر المكافآات 
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والجوائز للمجدين والنابهين من الطلاب وعلى الأسرة أن توفر الجو الهادىم 
الملائم للاستذكار وأن تشجع الطالب وتدفعه وتحئه على بذل الجهد والطاقة 
وأن تضبط سلوكه وتيعد عنه العرامل المشتتة لللهن كالتليفزيون وأن تبعد عنه 
رفقاء السوء وألا تسرف في إعطاته الدروس الخصوصية التي تقتل عنده ملكه 
الميادأة والشعور بالتقة بالذات ‏ 

إن التعليم هو المصعد الاجتماعي الصحيح الذي يصعد عليه القرد إلى 
الطبقات الاجتماعية الأعلى؛ وهو سبيل شريف في الارتفاع والتمتع بالمكانة 
الاجتماعية المرمرئة وهو فوق ذلك يؤدي إلى شعور الفرد بالعقة في نفسه 
واكثمال عناصر شخصيته واحترام الناس له إلى جالب تأمين المستقبل 
الاقتصادي والاسهام في معارك المجتمع مع العوز والتخلف وبذلك فالتحصيل 
التتراسي نشاط قومي ووطئي واجتماعي وعلمي ينتفع صاحبه بقدر ما يتفع 
ألوطني كله . 
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الذوق اللغوي 


ماذا تفعل لو أن ابتك عاد إليك رهو يردد كتلمات مغل «فلان دا رجل 
سكه وآن الرجل الغلاني «رجل يرمة أو مخربش «أو حبش أو عندما يقول في 
معرض مديح أحد أصدقائه بأنه «ولد جاهز» أو عندما يصفف آخر بأنه 
تسلكاوي؟ أو «مخلس» أو عندما يمزح ويقول عن الموبيليا اثابوليا» وصن لفظة 
فوراً «فورم4 وغير ذلك من الألفاظ التي تتردد في الإذاعة والتلفزيون كعبارات 
#الأكسس في التاكس والعبارة في الدبارة وغير ذلك . 

لا شاك أن مغل هله الظاهرة ظاهرة ممحزنة وخاصة أنها سريعة الانتشار» , 
قما أن ترد مثل هذه العبارات الهزلية إلا ويرددها الشباب على الفور وسرعان ما 
تصبح لغة التخاطب. . . كأن يقول الشاب لمن أعطاه موعداً وتخلف عن الوفاء 
به وتركه ينتظره افلان كبني» أو #دلقني» وغير ذلك من الألفاظ التي لا أصل لها 
في لغتنا العربية الأصيلة «والغريب أن شباباً من أبناء الطيقات الاجتماعية 
الوسطى والعليا يرددون مثل هذه العيارات التي تعير عن اتحطاط الذوق 
النغوي؟ وتدهور وسيلة من وسائل الحضارة العربية الراقية . إذ المفروض أن 
أللغة عي الوعاء الذي يحتوي كافة قيمنا ومعابيرنا ومثلدا ومعارفنا وتراثنا. 

وإن اللغة نفسها مظهر من مظاهر الحضارة الراقية وكلما ارتفع مسترى 
استخدامها كلما دل على أرتفاع المستوى الحضاري. إن سماع مقل هذه الألفاظ 
يجعل السامع يحار في الحكم على شخصية المتلكمء وذلك لأن اللغة التي 
يستمخدمها الفرد دليل على مستوأه الثقافي والتعليمي وفي المجدمع الانجليزي» 
على سبيل المثال» فإنك تستطيع إن تحكم على طيقة الفرد الاجتماعية من 
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مجرد سماع حديثه واللهجة التي يستخدمها واللكنة التي ينطق بها لساته» 
والعبارات التي يعبر بها عن نفسه جاداً كان أو مازحاً أننا لا نلخي المزاح من 
حياة الناس» ولكن ذلك لا يعني أن نستخدم ألفاظاً مثل #برم؛ دوشكل؟ 
لوسيرتو» تركرئية4. .او «طشت4. 0 .الى اكرويه6. . وما إلى . 

ولا شك أن سماع هله الألفاظ ولا سيما ممن لا نتوقعها منهء يؤذي 
الآذان ويثير التقزز والاشمتراز والنفور . فغلاً مما يتضمئنه من خطر يتهدد 
'مستوى اللغة المتطوقة وفقدانها وقارها وموسيقاها وعذوبتها وسموها. . . وإذا 
ما تساءلنا عن أسباب اتعشار مثل هله الظاهرة لوجدنا أن المسؤول في المحل 
الأول البرامج الإذاعية والتلفزيونية والعروض المسرحية التي تسمح يتزويد مثل 
هذه الألفاظ: وخاصة عندما تجيء على لسان نجوم يحبهم الئاس ولهم قدرة 
كبيرة على ما يعرف في علم النفس باسم إيحاء المكانة الاجتماعية حيث يقبل 
الفرد الأمور الموحى بهاء إذا كان مصدر الايحاء شخصية براقة ومحبوبة 
اجتماعياً أو سنياسياً. 


والمعروف إن الإنسان يميل بطبعه إلى التقليد والمساكاة فيردد شعورياً أو 
لاشعورياً للمؤثرات التي نسقط على حواسه أي التي يراهأ أو يسمعها. ومن 
هنا كان من الضروري توفير القدوة الحسئة. 

وكان لايد من الحرص عن تقديم البرامج والعروض من استخدام 
الألفاظ الراقية ومراعاة الذوق السليم . بل إن المفروض أن القدرن على اختلاف 
ألوانها وأشكالها إنما تعمل على رفع الذوق والارثقاء به وإرهاف حس التاس 
والتأثير في شخصية السامعين أو المشاهدين وصقلها وتتميتها والتأثير في سلوك 
الأفراد بحيث يصبح أكثر رقياً وحساسية وإرهاقاً وذوقاً وتأدباً وإلا انعدمت 
رسالة المسرح آو السيثماء والمعروف يحق أن المسرح ما هو إلا جامعة يتعلم 
من خلالها جموع أفراد الشعب ولَدّلك لا بد من تثقية ما تقدمه من زاد وما 
تهدف إليه من أهداف إؤيجابية وبناءة, 
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وعلى الآسرة تقع المسؤولية الكبرى ذلك لأن الاب مثلاً عندما يسمع 
مثل عذه العبارات من أبنه فإته يبدي بدلاً من الضحك أو السكوت لفت نظر 
الابن إلى عدم ؛ستعمال مثل هله العبارات وأن يشرح له أنها لا تدل إلا على 
انخفاض المستوى الثقافي لمستخدمها ومثل هذا الصد يجعل الطفل والشباب 
يقلع عن استخدامها. وتقع نفس هذه المسؤولية على الأم . 

كذلك فإن المدرسة مسؤولة عن انتشار مثل هذه العبارات إذ لا بد أن 
تحرص على أن يستخدم طلابها الألفاظ الراقية والمهلبة والعربية حتى يتعودوأا 
عليها وألا يقابل استخدامها بالقبول أو السكوت . 

إن لغتنا #لعربية عزيزة ووفيرة المفردات وتستطيع ألفاظها أن تجعلك 
نضحك وتبكي وتحزن وتفرح وتتحمس وتثور وتتفاءل وتأمل وتطمح وتهدأ 
ولذلك ما أغنانا عن مراع ألفاظ رخيصة. 
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خصائص شخصية ! لمتعلم 
في الاطار الاسلامي 


» مقهوم الشخصية. 

» مروقة الشخصية الانسائية وقابليتها للتعديل 
والتغبين. 

»*» كيف تتكون سمات الغرد؟ 

عه العوامل التي تؤثر في ثمو الشخصية. 

* منهج البحث في سمات الشخصية. 

* تآثين الوراثة والبيئة في نمو الشخصية. 

» الاسباب المؤدية لإصابة الشخصية بالاضطرابات. 


»* لماذا نؤمن ياثر الوراثة؟ 
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» التاكيد على العوامل والمؤثرات البيثية. 

أهمية مرحلة الطفولة. 

» كيف تنمو سمات الشخصية. 

* تنمية سمة التعاون في شخصية المتعلم المسلم. 

» تنمية سمة الاعتدال والتوسط في الشخصية 
المسلمة. 

» تتمية سمة الايجابية في الشخصية المسلمة. 

* تتمية سمة القوة في الشخصية المسلمة. 

» تنمية روح المسؤولية في شخصية المسلم. 

* سمة التوازن والتكامل في الشخصية الاسلامية. 
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خصائص شخصية المتعلم 
في الاطار الاسلامي 


مقدمة: 

الشخصية هي ذلك الكل المعقد أو ذلك التنظيم الدينامي المعقد الذي 
ينفرد به شخص ما وبتميز عن غيره من الناس . والحقيقة على هذا النحو أن 
الشخصية لا تتكون من فراغ أو لا“تنمو من تلقاء نفسها بصورة تلقائية عفوية أو 
ارتجالية؛ وإنما لا بد لها من عوامل تؤثر غيهل وتصقلها وتكونها وتئميهاء رمن 
أبرز هذه العوامل التراث الاسلامي بما فيه من شريعة سمحة وعقائد مستنيرة 


تنظم حياة الفرد والمجتمع تنظيماً حضارياً راقياً. 


وتغرس التعاليم الاسلامية في شخصية المتعلم كثيراً من القيم والمغل 
العثيا والمبادىء وأنماط السلوك الحميد: ولذلك تنمو فيه كثير من القدرات 
الايجابية والأخلاقية والروحية والمجسمية والعلمية أو المهتية وغيرها مما يخلق 
مئه مواطناً صالحاً مؤمتاً بربه وصرويعه ووطنه وقادراً على دفع عجلة التقدم 
والانتاج والازدهار المنشود قدماً إلى الأمام. وقوق كل ذلك القادر على إعلاء 
كلمة الله ورفع شأن الحق والعدل والخير والانصاف؛ وعلى الاسهام الايجابي 
الفسال في شير الوطنء والقادر على الدفاع عنه وإعلاء شأته واثبات وجوده 
تحت الشمس في عالم لم يعد يعترف إلا بالأقوياء. 

والمعروف أن لكل نمط من المجتمعات نوع التربية التي ننأسبه» فالتربية 
في المجتمع الاغريقي القديم لا تصلح للمجتمع الحديث» والتربية في مجتمع 
رعري لا تصلح لمجتمع صناعي . 
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وإذا كنا نسلم بأن التربية تستهدف إعداد المواطن الصالح» والقادر على 
المعيشة قي كنف مجتمع معين والتكيف وإياه والامتثال لقيمه ومثله ومعاييره: 
فإننا نعساءل عن خصائص الشخص الصالح للمعيشة الناجحة في مجتمع 
إسلامي نظله ظلال الاسلام وشريعته السمدحة وقيمه ومثله العليا. 

وفي هذا البحث المتواضع نستعرض » مع القارىء الكريمء خنصائص 
الشخص المتعلم في الاطار الاسلامي أي ذلك الشخص الذي تستهدف التربية 
ذات الطابع الاسلامي إعداده وتخريجه وصقل شخصيته» وسوف نرى أن 
الاسلام وهو حركة تربوية عالمية وحركة اصلاح شاملة يستهدف تكوين كثير عن 
السمات الايجابية النافعة في الائسان المسلم من ذلك ما يلي : 


1 التكامل 2 التوازن 
5 الواقمية 4- الايمان 

5- إلقرة يمعناها الشامل 6- التوسط والاعتدال 

7- الايجمابية 8 الحيوة والتشاط 

9 التعاون 0 الاشياء 

1 العدل. 12 الانصاف 

3 اللحمد والشكر 14 الموضوعية وعدم العحيز 

5 الايمان بالعلم ويالمنهيج العلمي 16 حب العمل والأكل من كد اليد وفير ذلك 
17 - الايمان بالترحيد 8 - القيام بالعبادات 

19 سلامة القلب والتفس والجسم 0 قوة الضمير 

1 حب السياة الاجتماعية ٠.2‏ حب الطبيعة واستثمارها 

3 الاشباع من السلال والعليبات 4 الأمانة 

25 الصدق 26- الاخلاص 

27 الصير 8- التجهاد 

29 العقة 0 الشجاعة 
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ويتطلب البحث في بناء الشخصية المسلمة التعرف على مظاهر النمو في 
كل مراحل الحياة» وتحديد متطليات الشمو وفقاً للمنهج الغربي والمتهج 
الاسلامي على أن يخضع إشباع المسلم ونموه إلى القيم والمعابير الروحية 
والخلقية والضوابط المستمدة من الايمان الديني . ويتطلب استكمال الصورة عن 
الشخصية المسلمة العي تعدها المؤسسات التربوية للتعرف على المعرقات 
والمشكلات التي تحول دون تكوين الشخصية المعاصرة على النمط الاسلامي 
الخالص ثم اقتراح الحلول التي تتصدى لهذه المعوقات. 


وسوف نتناول في هذا الببحث المتواضع جانباً من هذه المهمة الكيرى 
فنعرض لمفهوم الشخصية في الفكر الغربي والعوامل الوراثية والبيئية التي تؤثر 
فيها والنظريات التي وضعت لتفسيرها. ثم نتناول بالعرض والتحليل التموذج 
الاسلامي في الشخصية التي تنشدها المؤسسات التربوية الاسلامية. 


مفهوم الشخصية 56750881113 01 أرععدمه 6لا 

هناك معان كثيرة لمصطلح الشخصية لدوجة أن عالماً من علماء النفس هر 
جوردون البورت جمع 50 تعريفاً للشخصية» وقال عنه إنجلش أنه ترك بالتأكيد 
بحضن التعريفات وأغفلها. 

وفقاً لععريف جوردون البورت 024مفلة 002808 الشخصية هي التنظيم 
الديناميكي الموجود داخل الفرد لعلك النظم السيكوفيزيقية التي تحدد سماته 
وخصائص وسلوكه وفكر20, 

ويعتنق الباحث تعريفاً أكثر سهولة ووضوحاً يصف الشخصية بأنها 
مجموع صفات الفرد الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والروحية 
والأخلاقية والعلمية. . . الخ تلك الصفات التي لا توجد مرصوصة بعضها فوق 
يعض ء ولكتها توجد بصورة متشاعلة بمعتى أن كل صفة تؤثر وتتأثر بصفات 
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الفرد الأخرى» فالذكاء مثلاً يؤثر ويتأئر بمستوى طموح الفرد» والقوة الجسمية 
توثر وتتأثر بسماث الفرد الخلقية وهكذا. 

وهذا الكل الموحد والمتقاعق مع بعضه بعضاء يتفاعل بدوره مع عناصر 
البيئة الاجتماعية والفيزيقية التي يوجد فيها الغردء فالبيئة تؤثر في الغره وتتأثر 
به. فالإنسان ليس مجموعة من الخصائص أو السمات الجسمية والعقلية يغلقها 
غلاف رقيق من الجلد. وإنما هو كل موحد متفاعل متغير متطور نام . وهذا ما 
عير عنه اليورت بالديتامية أي التغير والتطور والتحرك وعدم الجمود أو السكون 
أو الثبات المطللق. وتوجد عناصر شخصية الفرد في شكل منظم ومتناسق 
ومنسجم وهادف وينطبق هل! في حالة السواء أو الصحة والتكيف» أما في حالة 
المرض أو الإصابة باضطراب في الشخصية عمةدمعة واتتهدمدءه25 فإن هذا 
التنظيم وذلك التموذج يخرق أو يتكسرء ويبدو هذا في سلوك الفرد حيث 
يصيح مفككاً وغير متسق وغير منظم وغير هادف 
مرونة الشخصية الانسانية وقابليتها للتعديل والتغيير: 

والحقيقة أن الشخصية الانسائية تمعاز بالقابلية للتخيير نعيجة لما يمر به 
الانسان من خخبرات وتجارب» وما يتولد لديه من أهداف» ولكن هذه التغيرات 
لا تقضى على وحدة الشخصية إذا كانت الشخصية سليمة من الأصل . ويلاحظ 
إن الشخصية ليست كلية عقلية أو كلية جسمية؛ ولكنها عقلية و«جسمية معأً. 
فهي ظاهرة يؤثر فيها العقل 4دنم في الجسم 8009 والعكس صحيح . وقديماً 
قالوا العقل السليم في الجسم السليم 4هنادة 4 فلص كسلاه؟ تدليلة على وجود 
التفاعل بين الجسم والعقل ونفياً لقكرة الثنائية الحاسمة بين الجسم والعقل . 
وتؤكد أن العلافة بين الجسم والعقل إنما عي علاقة تفامل بمعنى التأثير 
المتباد!(© أو التأثير والتأثر. 
كيف تتكون سمات الفرد؟ 

وتنظيم الشخصية يتضممن عمليات العقل والجسم معاً يما في ذلك 
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السلوك والفكر. مثل هذا السلوك النسطي إذا استمر يكون صغات الفرد. يشير 
تعريف البورت إلى الشخصية بأنها «في إطار شخص معين» في مقايل وصقها 
في إطار موقف معين كما فعل ولترمسكيل لمطم!88 عذله”” بقوله إن الشخصية 
هي لماذج السلوك الواضحة أو المميزة وإلتي تتضمن التفكير والانقعالات وتلك 
النماذج التي تحدد أو تصف تكيف الفرد لمواقف حياته 0, 

ويركز هل؛ التعريفه على تمط الشخصية في التكيف لمواقف الحياة 
الاجتماعية والفيزيقية؛ فالتأكيد هدا على البيئة وظروفها التي تؤدي بالفره 
لاكتساب الأفكار وأن يبدي بعض مظاهر السلوك. ولكن هذا التعريف لا يظهر 
الطبيعة الدينامية ولا فكرة التنظيم النفسفسيولجي والسعي وراء تحقيق الأهداف 
التي كانت واضحة في تعريف البورت. وفي هذين التعريفين يوجد درجة من 
الخصوصية 2888هناونطنا قالشخصية هي التكوين القريد الذي يميز شخصاً 
مميناً. 

ولا يستخدم مصطلح الشخصية للإشارة للسمات الايجابية أى المقبولة 
اجتماعياً وحسب؛ ولكن هئاك الشخصية المضادة للمجتمع والشخصية المفككة 
أو المريضة والشخصية المتعاونة أو المسالمة والعدوانية والشخصية السيكوباتية 
الشخصية بين الثبات والتغير: 

ولكن هل تمتاز السمات الشخصية يالثيات المطلق أو الاستقرار؟ لقد 
قررنا أن للشخصية طبيعة دينامية متغيرة» ولكن هذا التغير يحدث بصورة نسبية 
مع بقاء درجة من العبات» فثبات الشخصية ليس مطلقاًء وإنما هو أيضاً يات 
نسبي يستمر على امتداد فترة معقولة من الزمن» فالمفروض أن تتسم الشخصية 
بالثيات والديمومة بواتلقدهفممم آه إعمماوامده0 . 


هذه صورة مبسطة عن مفهوم الشخصية» ولكن موضوع الشخصية من 
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الموضوعات الواسعة في الدراسات النفسية الحديثة إلى الحد اللي أصبح في 
كثير من الجامعات يشكل مادة دراسية أو مقرراً دراسياً كاملا للطلاب ومسجالة 
خصياً للبحوث الحقلية» فإلى جائب التعاريف المتعددة هناك دراسة النظريات 
المختلفة التي وضعت لتفسير الشخصية كنظزية السمات ونظرية التحليل 
النفسي» وهناك دراسة سبل وتقئيات قياس سمات الشخصية» ثم هناك دراسة 
الاضطرابات والأمراض التي تصيب الشخصية. ومن الموضوعات الهامة ذات 
القيمة في بحثنا الحالي دراسة العوامل التي تؤثر في نمو الشخصية. 


العوامل التي تؤثر في ثمو الشخصية 

وهنا نتسائل هل تتأثر الشخصية بالعوامل الورائية آم بالعوامل البيئية؟ 

هل الإنسان أبن البيئة +دمتسدمعةدصظة أم أنه أبن الورئئة وقفعم4]؟ . 

الوراثة يقعسد بها التأثيرات: التي تنقل بيولوجياً من الآباء والأجداد والتي 
تحده الطرق التي سوف يستفيذ بها الإنسان من بيئته فهي ممسجموع الصفات 
والخصائص التي تنتقل من للآباء والآجداد إثى الذرية صدوظ ممنوةنسعمد»ء؟ مد 
ومعصدتاه 0 منددددم ذلك الانتقال الذي يؤدي إلى ظهور بعض الصفات في 
الفرد الأخير. . ويتم نقل هذه الخصائص عن طريق ناقلات الوراثة المعروفة باسم 
الج 268 هده اللجينات تحمل الكررموزونات 520801265 معط ,. 

ولكن جدير بالملاحظة أن نتعرف على المنهج الذي يستخدمه علماء 
النفس وغيرهم في تحديد ما هو ورأئي وما هو مكتسب أو متعلم من البيئة 
والاحتكاك بها والتفاعل وزياها. 
منهج البحث في سمات الشخصية: 

يحتاج الباحث لكي يتعرف على أثر الوراثة أن يأئي يأناس أصحاب ورائة 
مختلفة ممن لا تربط يينهم أواصر القرابة مثلاً أو صلات الدم؛ ويضعهم في 
بيئة يتلقون فيها معاملة متشابهة أو متمائلة جدأً كما يوجد في الملاجىء 
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والمؤسسات الاصلاحية والمدارس الداخلية أو السجرن. ويشركهم لغثرة 
يعيشون تحت ظل هذه الظروف الموحدة. ثم يقيس ذكائهم أو سمات 
شخصياتهم الأخرى. فإن وجد فروقاً فردية بينهم دل ذلك على تأثير العوامل 
إلورائية لأن الظروف البيئية موحدة بالنسبة لهم جميعاً. 


أما إذا أراد آن يتعرف على آثر البيئة؛ فإئه يأتي بأئاس أصحاب وراثة 
واحدة أو متشابهة جداً كما هو الحال في التوائم كظة«7 وخخاصة التوائم العينية 
مدن اعه همل تلك التوائم التي تتكون من بويضة واحدة تنشق أو تنشطر في 
الرحم» ثم يضعكل فرد من هلهالتوائم في بيئة مغايرة تماماً لبيئة الآخر» كأن 
تكو بيئة غنية ثقافياً وتعليمياً والأخرى فقيرة من هذه الناحية؛ ثم يقيس ذكاء أو 
سمات هؤلاء بعد البقاء لقترة ما في هذه البيئات المتبايئة» فإن وجد فروقاً دل 
ذلك على تأثير البيئة. ذلك لأن نقطة البداية كانت واحدة» وهي الوراثة أو 
الاستعدادات الورائية المتشابهة أو المعمائلة 29 


ولقد درس عالم النفس يزنك عاممعهلاة سمتي الانطراء دهتستعيهمما 
والانبساط «دنمهدماءظ روجد أنهما يرجمان؛ بصورة نسبية؛ إلى الوراثة . أي 
أن بعض جذورها يولد الإنسان مزوداً بها عند الميلاد. والحقيقة أن الأطفال 
الرضيع يولدون ولديهم بعض السمات المزاجية الخاصة لغممصمو ممم 
ينتعا سمط فهناك الطفل الذي يمكن أن نصغه بأنه طفل سهل : يحب أن 
يحمله الناس» سعيدء يحب أن تلبسه هلايسه» وأن تطعمه؛ وعموماً يستجيب 
ايجابياً للخبرات الجديدة. وهناك الطفل«الصعب؟ إذ! صح التعبير والذي يميل 
إلى الاستجابة السلبية للخبرات الجديدة. ولكي يجد أساساً ييولوجياً أو اساسا 
ورائياً #نامممو قرر أيزنك أن الانطوائيين لديهم مستوى عال من الاثارة في 
الدماغ وفي الجهاز العصبي المركري عموماً أكثر مما يوجد لدى الانبساطيين. 
وعلى ذلك قالعقاقير تقلل من يقظة الجهاز العصبي أو اللحاء الدماغي ل#تاعيعه 
*16.مه في الإنطوائيين من هله العقاقير الكحول حيث يقلل من يقظة اللحاء 
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الدماغي ويجعل الانطوائيين أكثر انيساطاً أو يقلل من كمية القمع عندهم. ولعل 
اتخفاض معدلات الاثارة هو الذي يساعق الانبساطيين على التعبير الحر الطليق 


عن انفعالاتهم . 
ومن المجالات التي يدعي تأثيرها بالعوامل الورائة حالات الاضطراب 
التي تصيب الشخصية . 


الأسياب المؤدية لاصابة الشخصية بالاضطرابات: 

هناك شلك متد أمد بعيف بين العلماء بأن القابلية إالااطنامم 508 للإصابة 
بالمرض العقلي «دعملةا لهادعدد موروثة أو وراثية 4عاتجعطدة أي منقولة بالوراثة 
من الآباء والأجداد. ففصام الشخصية مثلاً وهو أكثر أنواع الذهان العقلي 
فنتعءطودنطه5 شيوعاً وأكثرها شدة أو حدة؛ تم بحثه كثيراً للوقوف على أسبابه 
الوراثية أو البيئية. الفصام يحدث في كل أجزاء العالم في المجتممات البدائية 
والمتحضرة على حد سواء. وهناك أدلة تؤكد انتشاره أكثر بين الجماعات 
المحرومة اجتماعياً واقتصادياً أي الفقيرة مي الممجتمعات المتحضرة. 

ولكن ليس هناله أدلة على ارتباط هذا المرض بالضغوط الثقافية التي 
تغرضها المدنية التكنولوجية الحديثة. ويتساوى الجنسان» أي الذكور والإئاث» 
في معدلات الإصابة بهذا المرض. وتبلغ قمة عدد الذين يدتحلون المستشفيات 
العقلية لأول مرة من الذكور في السن من 30 25 سئة بينما هذه السن تصبح 30 
35 سمئة بالنسية للإناث . فالإناث لا نصيبهن الأمراض العقلية إلا بعد سن 
متقدمة نسبياً عن الرجال. ويلغ أنتشار هذا المرض في المجتمعات الأوروبية 
نحو 3 في كل ألف من السكان. وتصصل إلى 3/ في المجتمعات الأخرى. وني 
ألولايات. المتحدة الأمريكية هناك فرصة تبلغ نحو 1/ لإصابة الفرد بالفصام 
طوال حياته. ونحئ نستدل على أنه وراثي إذا كثر انعشاره بين الأقارب أو إذا 
أستأثر به بعص الأجيال المتعاقبة من الأسرة الواحدة؛ وكلما زادت درجة القرابة 
زاد احتمال الاصابة. حيث يبلغ معامل الاتفاق بين إصابة المريض وإصابة قريبة 
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45 بالنسبة للتوآم وشقيقه يينما هذا المعامل يبلغ 2 4 فقط بين أبناء العم . خفني 
دراسة تناولت 17 توأماً عينياً تربوا منفصلين بعيدين عن بعضهم البعض 8004 
رام امعددمة وجد أنه إذا أصيب أحد الأشوة بالفصام أصيب الأخ الآخرء وبلغت. 
نسبة ذلك 1/36 

ولكن هذه الأرقام لا تمنع من إمكانية وجود عنصر بيئي هام ذلك لآن 
الأشخاص الذين يعيشون في كدف أمهات أو آباء فصاميين من المحتمل أن 
يصابوا هم أنفسهم بالقصام من جراء المعاملة أو التقليد أو المحاكاة. ويؤكد 
العامل الورائي ما يلاحظ من تشابه أقوى بين الطفل المتبئى وآبائه الحقيقيين عن 
آبائه في التبني الذين يعيش معهم . لفدنوهامنة معط همه معجولئف فماومقه 
6[ . 

والحقيقة أن هذه النسب ليست عالية بحيث تجعلنا نقصي كل أثر للبيئة. 
فالبيعة تلعب دوراً هاما جداً في حياة الفرد ري تكوين شخصيته واكتساب 
صفاته. الأمراض العقلية أو النفسية لا تحدث نتيجة لعامل وأحد وإنماء في 
الغالب»: المسؤول عنها مجموعتان من العوامل هما: 
1 مجموعة العوامل الاستعدادية أو المهيئة . 
2 مجموعة العوامل المهيرة أو المفجرة أو المعجلة بحدوث الاثهيار. 

فالوراثة تهبيء موددممنقعهم للإصابة بالمرض ثم تأني ألظروف البيئية. 
ذا كانت غير مؤاتية حدثت الإصابة» وإذا كانت غير ضاغطة استمر الاستعذاد 
في كمونه ولم تظهر علامات المرض . 
لماذ! نؤمن باثر الورائة؟ 

ولكن ما هي فائدة إقرار وجود سبب وراثي في الاصابة بالفصام؟ . 

من أبسط الفرائد أن أطغال الآباء الغصاميين ينيغي أن ثور لهم مناية 
علاجية ووقائية خاصة حتى لا يصابوا. ويمكن تعليم الكبار المعرضين للاصابة 
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بتجنب الضغوط» وأن يسترخوا كما يراعي ذلك في وظائفهم وأعمالهم وكل ما 
يقومون به من نشاطء بحيث لا يمثل قوة ضاغطة عليهم. كذلك هناك السعي 
لمعرفة الجين الذي يسبب الاصابة والوظائف التي يقوم بها في الدماغ» وذلك 
بغية العدعل لرقف هذء العمليات. ولا يعني هذا أن الاصابة لا يمكن أن 
تحدث إلا إذا كان الغرد مهيئاً ورائياً لهاء ولكن الصدمات البيئية العميقة قد 
تؤدي إلى حدوث الانهيار في الشخصيات السوية كالافلاس الاقتصادي أو 
فقدان الزورجة أو شحيانتها أو فقدان الوظيفة. 

وقصارى القول في قتبية الوراثة وألبيئة إن الإنسان محصلة للتفاعل بين 
مجمومة العوامل الوراثية والبيئية. فالورائة تقدم البذور أو الجذور أو 
الاستعدادات الأولية أو المادة الخام تلك العي تتولاها البيئة بالعخلية والعربية. 
والصقل والتقويم والعلاج. فالبيلة لا تصنع من عدم وإنما لا بد لها من الجدور 
أو الأصول الوراثيةء والبيغة تعمل» ولكن عملها لا يتحدى إطار الورائة 
وحدودها. فتحن لأ نستطيع أن نحيل الأتزام إلى عمالقة ولا البلهاء إلى عباقرة 
ولا الأبيض إلى أسود. ولكن للبيئة دوراً ألا يتكر في تنمية الاستعدادات الورائية 
وصقلها وإظهارهاء وفي حسن ترجيههاء فالذكاء وإن كان ورائياً إلا أن البيئة 
هي التي تساعد إما على طمسه وذيوله وافيمخلاله أو تساعد على ثمره 
وازدهارء وتقدمه ‏ والبيئة هي التي تحدد آلوجهة التي يأخذها أو المسار الذي 
يسير فيه ذكاء الفرد؛ فأما إلى التبوغ والعبقرية في العلم أو الفن؛ وإما إلى الشر 
والجريمة والجتوح. 
التاكيد على العوامل والمؤثرات البيئية: 

ونحن كتربويين لا بد أن تؤكد على العوامل البيثية لأنتا نستطيع إن تعدلها 
وتتسحكم فيها ونطوعها ونحسئها ومن ثم يتحسن السلوك . أما القول بالوراثة فإنه 
يغلق الأبواب أمامنا في الاصلاح والتقويم والتربية والتأهيل والعلاج . 

ثإلى جانب هذين العاملين وأعني بهم الوراثة والبيئة والتفاعل بيتهماء 
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هناك عامل ثالث وهو العوامل الميلادية أي تلك التي يولد الإنسان يها ولكنها 
ليست منقولة إليه من الكباء والأجدادء من ذلك تأثير صدمات الميلاه وصعربائه 
وما تحرفست له الأم في أثناء الحمل من الانفعالات والحوادث والأمراض 
كالحصبة الألمانية» وما تناولته من خحمور أى تدخبين كل هذا يؤثر في الجتين لأن 
العوامل متها: 
1 العوامل الورائية (9©) 
2 العوامل البيثية (8© ٠‏ 
3- عامل مرور الزمن (05. 
4 مقاومة الفرد للائهيار (08. 

وعلى ذلك يمكن صياغة القانون أو المعادلة الآتية 
الكائن الحي وسلوكه وأمراضه   -‏ 8287 

2 

فإن زادت ضغرط الوراثة متفاعلة مع البيئة عبر خترة زمنية طويلة من عمر 
الغردء إذا زادت هذه الضغوط عن مقدار احتمال الفرد أو مقاومته للضغوط 
حدث الانهيكر؟, 

واستمراراً في سمينا لفهم طبيسة الشخصية الانسانية ومحددائها نستعرض, 
مرحلة الطفولة ونبين أهميتها. 
أهمية مرحقة الطفولة: 

يجمع علماء النفس على أن لمرحلة الطفولة أهمية بالخة في تشكيل 
شخصية الفرد فيما بعد! فما يحدث لنا من أحداث وما نمر به من خبرات يؤثر 
فينا في مرحلة الكبر. فخبرات الطفولة وتجاريها تنرك بصماتها قوية في مرحلة 
الرشف؛ ذلك لأن -سياة الإنسان سلسلة مقصلة الحلقات يؤثر فيها السابق في 
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اللاحق والحاضر م في المستقيل . وعلى ذلك غإذا وفرنا طفولة سعيدة موفقة 
لأبنائنا كائواء الأكثر احتمالاً» راشدين أسوياء خالين من العقد والاضطرابات. 
فمرحلة العلفولة هي المرحلة التي تتكون فيها جذور الشخصية وأصولها الأولى ‏ 
ولمرحلة الطفولة أهمية؛ على هذا النحوء لانها مرحلة التكوين والاعداد 
والصقلء ولآن الطفل فيها يتسم بالمرونة وقلة الخبرة. فخبرات الطفولة تؤثر 
في مقدار قوتنا أو ضعفنا في الرشد 28 معمدممطهة 0 قصة مطاممدماة سعومع 
اده يؤكدان على التشيرات العي تحدث للإنسان في مرحلة الرشد 
4هوطالداق8 أكثر من اهتمامهما بمرحلة الطفولة والنمو الأولى» ولكنهما أيضاً 
يعترفان بأن خبرات الطفولة تؤثر في سماتنا التي تظهر في مرحلة الرشد يبب 
كيف تثمو سمات الشخصية؟؛ 

إذا تتبعنا نمو الشخصية منش الميلاد طاعاط حتى التضج نواتسطدصد فإننا تجد 
أنفسنا أمام السؤال الآني الذي يفرض نفسه منل أمد بعيد: هل شخصية الإنسان 
مجرد انعكاس للعوامل الداخلية المزاجية والمعرفية؟ 

أم أنها أي الشخصية نتاج تفاعل الإنسان مع بيئته الخارجية؟ 

حتى الآن لا يوجد في التراث إجابة صريحة لهذا التساؤل؛ وذلك نظراً 
لتعقيد الشخصية وتعدد أبعادها وجوائيها. 

هناك تجارب أجريت على الحيواتن أجراها هاري هارلى #قاعوا؟ .51 
أكدت وجود تفاعل بين القوى البيولوجية جه والترى الامقماعية أن اتسديد سات 
القردة. لقد اكتشف عرضاً» هو و, جته ويقية قريق البحث» ظهور بعض 
مظاهر السلوك الشاذ عند أطفال القردة التي تربت في أقفاص من الأسلاك 
منعزلة يسبب الضبط التجريبي في الدراسة بقصد مئع الخبرة الاجتماعية المبكرة 
للقرد الصغير. وكشف ذلك عن احتمال وجود حاجة للراحة والاتصال مختلفة 
عن الحاجات الأساسية في الطعام والشراب» حيث كاتت تقدم هذه الأشياء من 
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قبل المجرب. وقد استتخدم هذا الباحث وزملاقه المثيرات اللمسية في الرضصع 
من القردة لللحصول على سلوك سوي . فالرضيع في حاجة إلى لمس جسمه مثل 
حاجته إلى الطعام . 


ولذنك للآب والأم أهمية كبيرة وتأثير كبير على شخصية الطفل. 
وخبرات العلفل مع المعلمين والأصدقاء والكبار عامة أمأ تعزز أو تعدل .خبرات 
الطفوئة . ويذهب أنصار المدرسة السلوكية في علم التفس إلى اعتيار الشخصية 
نعاج للمكافآت أو العقوبات المرتبطة يالسلوك في البيئة الاجتماعية. لا يستطيع 
أحد أن ينكر خبرات البيئة في صقل وتشكيل أو الاحتفاظ بأنماط التفكير 
والسلوك تمك التي تكون ما نسميه بالشخصية. ولكن يلاحظ على صغار 
الأطفال الرضم أن لديهم أنماطاً خاصة في التعبير عن ذراتهم قبل أن يكتسبوا 
آية حبرة ااجتماعية أو بيئية. هناك بعض السمات التي تحددها الورائة أو العوامل 
البيوتوجية من ذلك الحالة المزاجية #تمصتوومعع؟ وردود الفعل الانفعالية 
وبعض الاستعنادات و#قتطلامة ولون البشرة وطول القامة وشكل الشعر. 
وخضوع الطفل إما إلى الاحباط دهلكمعاهدم5 أو الاشباع دق قناه9 وغير 
ذلك من الخبرات يؤدي إلى ظهور الفروق القردية بين الأطفال في شخصياتهم. 
وخبرة الفطام المبكر #دنهده» رقتدظ قد تؤثر في شخصية الفرد بعد ذلكء 
كذتك فإن مأ يتلقاه الطفل من تدرييات نخاسة بالإخراج وضدئها :هلأه1 قد 
يترك آثاره على شخصية الطفل . وهناك دراسات أيدث وجود سبب وراثي؛ إلى 
حد ماء في القدرات وسمات الشخصية والميول الموتية وما إليها . 


آما إتصار البيئة فيؤكدون أن الخبرة التعليمية أو المتعلمة هي المصدر 
الرئيسي في نمو الشخصية في الطفولة. فمعلاً التغذية في أوقاتها قد تؤدي إلى 
حيوية الطفل ونشاطه أو إلى خلق سمة الحيوية والنشاط» بيئما خضوع نظام 
الأكل تجدول زمني صارم قد يؤدي إلى تكوين سمة البلادة. وفرض العقاب في 
الطفل :منقدم عمسدةدتنه - امدورومة في علاتة الطفل بوالديه. وهناك 
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دراسات كثيرة أوضحث أن هناك كثيراً من مظاهر السلوك يمكن تعليمها 
للأطفال الرضع عن طريق العشريط أو الإشتراط أي الشعلم الشرطي 
كرت 


مهندم انكمم من ذلك الامتصاص والابتسامة 

أما السلوك الادراكي أي الذي يؤدي إلى إدراك الحقائق والمرضوعات 
وكذلك المهارات الحركية هلاثئاة :21010 كالمشي » فيدعل فيها تأثير الورائة 
والبيئة: وبالمثل التعبير الاتفمالي «دنهمهمم» لمدمفامظ والتعرف على 
الانفعالات قده مم8 . 

أما الاتجاه البيئي فيغسر اكتساب اللغة أو الاكتساب اللنوي عن طريق 
التشكيل أو التعديل التدريجي للاصوات وتحويلها إلى كلمات عن طريق التعزير 
المباشر أو التعزيز الثانوي أي عن طريق تقديم المكافات صعصع مداه أى عن 
طريق التقليد الناجح للآباء. ولكن «الاتجاه الاستعدادي؛ يعارض هذا الرأي 
بالقول بآن هناك دافعية في الإنسان خاصة لتعلم واستعمال اللغة وفقاً لقواعد 
محددة. ويؤيد هذا الاتجاء فشل المحاولات التي أجريت لتعليم القردة استخدام 
أللغة ويمارض هذا الاتجاه الاتتجاه البيثي . 


الاتجاء السلوكي ينظر للتفكير على أنه لنة أو كلام ضمئي صامت» ولكن 
نظرية بياجيه في النمو المعرفي تذهب إلى القول بأن التفكير يرتيط بعمليات 
داخلية نضوجية مستققة عن اللغة. 

التفكير يبدأ من بداية الإحساس أو على مستوى الاحساس أو على 
المستوى الحسي حركي» ويتقدم إلى أن يصل إلى مستوى التجريد”*'والترميز 
أي استخدام المعاني المجردة والرموز 9668206 . وعندما يحدث هذا الانتقال 
يصيح الطفل قادراً على استحمال الفغة وعلى تعلمها. والدراساث الحديثة التي 
أجريت على الدماغ توحي يأن الغدرة اللغوية والمنطقية أو العملياث اللنوية 
والمنطقية تقع في النصف الأيسر من لحاء الدماغ 65ارمه طلهج8. أما الخصف 
الايمن فيبدو أنه متخصص في القدرات المكانية بما في ذلك التعرف على 
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الوجوه والتعبير عن الانفعالات والتفكير الحدسي أي الطفري أو الفجائي أر 
الالهامي والذي يختلف عن التفكير الاستدلالي الذي يسير فيه الذهن من 
المقدمات إلى النتائج بعد أن يترك الطفل الرضيع مرحلة الرضاعة ممعققدة فإن 
قدرته على التكيف مع الضغوط تصبح هامة في تحديد نمو شخصيعه في 
المستقبل. ولقد كان الفريد أدئر 8010# يعتقد أن ترتيب ميلاد الطفل له تأثير 
على هذه السمات. وأن الطغل الأول قي ترتيب الميلاد سيكون من التوع الذي 
يسعى للحصول على موافقة الغير وسوف يتجه للتحصيل والانجاز. أما الطفل 
الثاني فسيكون إما متمرداً أو متبلداً ولكن هذا ليس أمراً ورائياً. 


فيما يتعلق بالتربية الخلقية وتدريب الطلاب على السلوك الموالي 
للمجتمعء فيمكن دراسة هذا السئوك إما على مستوى المعايير الداخلية أو 
الذائية للفرد أو الاستعدادات الدأخلية أو على المستوى البيثي. وكان فرويد 
يعتقد أن المعايير الداخلية تنبع مع ظهور الذات العليا” موده في حوالي 
سن الخامسة من العمر عندما يحل الطفل عقدة أو و «أصدم كناوتلهه من 
خلال تقمص شخصية الوالد من نفس جنس الطفل . أما جان بياجيه )مها 
وكوهلبرج :ه1001 فكانا يريان"أن عملية امتصاص أو استد ال المعايير 
الخلقية 228108ذلقه:عاه1 عملية نمو معرفي حيث يثم دفع الطفل بقوى بيولوجية 
أو بالنضصج البيولوسي . أما هوجان «معه7 فلقد أسس نظرية في النمو الخلقي 
قائمة على أساس التعلم الاجتماعي وشلدمةه! اقعهة والنضح الخلقي الكامل» 
في نظره؛ يتكون من درجة عالية جدأً من التطبيع الاجتماعيلة؟ عه نامستعلدمد 
والتعاطف أو المشاركة الوجذانية والاستقلالية أو الذاتية مع وضع معقول على 
قباس أخلاق المسؤولية في مقابل أخلاق الضمير. 

وبالتسبة لدراسة المدوان «هتموعمههه أو السلرك المدراني فهر السلرك 
الذي يستهدف إحداث ألم أو جرح نفسي أو فيزيقي لشخص أو لكائن حي أو 
هو استهدافه التدمير الغيزيقي لموضوع ما. 


242 اضطرابات الطقولة وعلاجها 


وترى المدرسة التحليلية أن السلوك العدواتي المسؤول عنه داقع فريزي 
يثير ويدفع هذا السلوك أي أن العدوان سلوك غريزي. ولككن القول بالخرائز قولف 
مردود أيضاً ولا يقبله علماء التفس المعاصرون مثله مثل كثير من أقوأل فرويد. 

أما تفسير المدرسة السلوكية للسلوك العدوائي فيرجعه إلى الاشتراط أو 
التعلم الشرطي؟ ولذلك ينتقد علماء النفس البرامج التليفزيونية لأنها تعرض 
كثيراً من نماذج العنف للمشاعدين"'©: ولكن هذا الموضوع ما زال في حاجة 
لمزيد من البحث التجريبي. وهتاك فرض يرجع العدوان إلى الاحباط ويعتبر 
هذا الفرض العدوات ووائياً أو جبلياً لأنه يعتبر هذا السلوك سلركاً فطرياً. ومن 
الانتقادات التي توجه إلى فرض الاحباط أن الاحباط قد لا يؤدي في جميع 
الحالات إلى العدوان وذلك عندما يكون الاحباط مناسباً أو ملائماً أو مؤقتاً أو 
بسيطا بحيث يمكن احتماله أو عندما يكرن مصدر الاحباط قوياً لا نستطيع 
عمارسة العدوان عليه . بينما يرى آخعرون أن الاحباط يثير أنفعال الغضب ذلك 
الغضب الذي يؤدي إلى العدوان إذاك أن هناك بعض العوامل المساعدة في البيئة 
المباشرة» ولكن تبين أن الآباء اللين يعتمدون على العقاب البدئي في تطبيع 
أبنائهم يعملون على تغذية روح التسلط أو الدكتاتورية والعدوانية في أطفالهم ‏ 
ومعروف أن الشخصية السيكوباتية تفتقر إلى الشعور بالتعاطف أو المشاركة 
الوجدائية أو الشعور يما يشعر به الآخرون مع فقدان الشعور بالذنب من جراء 
إيلام الآخرين وهي شخصية عدرانية؛ وقد ينظر إلى العدوان ضد مصدر 
الاحباط على أنه نوع من التفريغ أو التطهير أو التصريف الالفعالي . 

هذه صورة عن طبيعة الشخصية وخصائصها والعوامل المؤثرة فقي نموها 
ونطورها في إطار الفكر الغربي الذي يدعي لنفسه فضل السبق في اكتشاف هذه 
التصورات وصياغتهاء رلكن المتأمل في التراث الاسلامي الخالد يلمس لتره 
فضل سيق إسلامنا الحئيف في إدراك كثير من التصورات الخاصة بالشخصية 
والورآثة والبيئة والطبيعة البشرية. وليس هناك أدل من قوله تعالى : «وهديناء 
النجدين» البلد 10 
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خصائص شخصية المتعام 
في الاطار الاسلامي 


بعد استعراض طبيعة الشخصية والعوامل المؤثرة في تكوينها وفي تكيفها 
وسوائها في الاطار الغربي» نستمرضص مع القارىء الكريم خصائص الشخصية 
الاسلامية أي تلك التي تتربى في كنن الاسلام وتحت ظلاله. والمعروف أن 
الشخصية مفروض أن تتمشى مع نوع ثقافة المجتمع السائد» ولذلك فالشخص 
الشيوعي لا يتكيف في مجتمع رأسمالي» ولذتك المفروض أن تستهدف 
مؤسساتنا التربوية إعداد الشخص الصالح للمعيشة في المجتمع الاسلامي 
المعاصر. ولا شك أن الاسلام يطبم شخصية أبنائه بطابع معين» ويغرس فيهم 
قيماً ويكون في شخصياتهم سمات وخصائص لا تتكون إلا في إطار التعاليم 
الاسلامية الخالدة» وفيما يلي نستعرض السمات والقيم التي تغرسها الترببة في 
الشخصية إذا سارت على هدى من الاسلام الحتيف. 


1- تنمية سمة التعاون في شخصية المتعلم المسلم: 


يحض إسلامنا السمنيف أبئاءه على التعاون قي عجاأل الشير والتفع والبر 
والتقوى والاحسانء والخوف من الله مصداقاً لقوله تعالى : «وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاوئوا على الاثم والعدوان» المائدة 2 

.والمسلم منهى عن صداقة الكفار لقوله تمالى: «الذين كقروا بعضهم 
أولياء بمضس» ألا تفملوا تكن فتنة في الأرض وفساداً كبير» الأتفال 73. 
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2 تنمية سمة الاعتدال والتوسط في الشخصية المسلمة. 


يحرص الاسلام على تربية أبنائه على التوسط والاعتدال: فلا إفراط ولا 
تفريط ولا مغالاة ولا إسراف» ولا تقتير ولا بخل ولا شيحء وإنما التوسط بين 
هذا وذاك: كما في قوله تعالى: طولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض 
مرحاء إن الله لا يبحب كل مختال فخور» لقمأن 18. 

فأمة الاسلام جاءت بعيدة عن التطرف والمبالغة» وإنما انسمت بالتوسط 
والاعتدال لتكون شهيدة على غيرها من الأمم ومصداقاً لقوله تعالى: «وكذلك 
جملناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء» البقرة 143. 

ويحث الاسلام على التوسط وعدم الاسراف كما في قوله تعالى : #ولا 
تجعل يدك مقلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» الاسراء 29. 

ويكره الاسلام الاسراف اهتداء بقوله تعالى : «ايا بني لوا زيتعكم عند 
كل مسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين» الأعراف 31. 


- تنمية سمة الايجابية في الشخصية المسلمة: 


الشخص المسلم لا يتربى على السلبية والتواكل أو الاتعزالية والبعد عن 
الانخراط في معترك الحياة الاجتماعية» وإنما هو إنسان ايجابي يقف من 
الأحداث موقفاً فاعلاً مؤثراً في كل ما يدقع إلى الخير والنفع. وكل ما يبعد 
الشر والفساد والطغيان والمنكر والخبث والخيائث والفحش والفواحشى» فهو 
مسؤول وراع لنفسه ولأسرته وهر مصلح لذاته وغيرء: وذلك اتطلاقاً من 
التعاليم الاسلامية السمحة عملاً بالمبدأ الاسلامي التربوي البليغ . 


«ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف» آل عمرات 104» 


وكذلك قوله تعالى: #إكنتم خير أمة أرجت للتاس تأمرون بالمعروف» آل 
عمران 110. 
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4 تثمية سمة القوة في الشخصية المسلمة: 

يحب الاسلام أن يتربى آبناؤه على القوة بمعئاها العام أي الجسمية 
والعقلية وقوة الإيمان+ ولكنها القوة المشروطة بالخير والنفع والمحاطة بسياج 
من الأخلاق الاسلامية كما في وله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من فوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله الله يو إلبكم وأنعم لا تظلمون» 
الأتفال 60. 


ووفقاً للهدي النبوي المطهر «المؤمن القوي خخير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» فعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: (المؤمن القري خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير إأحرص على ما ينقعك 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كان كذا وكذا 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن الو؛ تفتح عمل الشيطان) رواه مسكم. 


تذمية روح المسؤولية في شخصية المسلم: 

الإسلام مدرسة جامعة وحركة إصلاح عالمية كبرى تستهدف بناء الفرد 
على أسس سوية وقويمة؛: بحيث يشب مواطنا صالحاً يتحمل المسؤولية ولا 
يتهرب منهأء ويقوم بواجبه من وازع شسميره الخلقي الداخلي وذلك إسترشاداً 
بقول رسولنا الكريم: 

(كلكم راع وكثكم مسؤول عن رعيتهء الإمام راع ومسؤول عن رعيتهء 
والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع 
ومسؤول عبن رعيئة) رواة مسلم . 

وكما في قوله تعالى : طإوكل إنسان ألزمناء طائره في عنقه» الاسرام 13. 
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وميدأ المسؤولية في الاسلام يسير وفق التدرج والواقعية فكل إنسان 
مسؤول في -حدود إمكاناته وقدراته ودائرته وفي ذلك تنظيم للحياة الاجتماعية 
بمشتلف مستوياتهاء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ومبدأ مراعاة الثروق 
الفردية من المبادىء السيكوئوجية الحديثة التي تؤكدها التربية وعلم التفس. 

والمسؤولية في الاسلام محددة والجريمة عقابها لفاعلها كما في قوله 
تعالى: «ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر واذرة وذر أخرى» الأنعام 164 
6 تنمية سمتي الواقعية والموضوعية في الشخصية المسلمة: 

يوجه إسلامئا الحنيف الفرد للابتعاد عن كل مظاهر الشعوذة والخرافة 
واتسحرء وكل أنواع الأباطيل والضلال والبدع والخزعبلات والاهواء والتزعات 
الشخصية المتطرفة أو المتعصبة التي لا تستند إلى واقع أن إلى معطق سليم 
ومستساغ . فالواقعية تعني إيمان المسلم بالواقع لا بالخرافة أو الأهواء الوهمية: 
والموضوعية تعتي أنه يلتزم في أحكامه بالوقائع والحقائق الثابتة البعيدة عن 
الأهواء إلذاتية أو الشطحات والتعصب. قالمسلم الحق يؤمن بالتجربة والخبرة 
ولذلك يتخل الحيطة والحذر كما قي قول الرسول الكريم (لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين) رواء الببشاري . 

ويدعى الإسلام إلى التفكير والتأمل والتبصر والتدير في مخترقات الله 
ومعجزات الكون وفي أنفسنا لترسيخ وتأصيل إيمائنا. والعلم ببعد الإنسان عن 
التحيز والتعصب واتباع الهوى والشعوذة: فالعلم موضوعي والاسلام حركة 
عقلائية علمية يخاطب العقل والقلب والحس والوجدان والشعور. 

وتكرم العم والعلماء وتدعو إلى نشر العلم والتفقه في الدين ويعد هذا 
من قبيل الراقعية المعتدلة وذلك اهتداء بقوله تعالى : «إوقل رب زدتي علما» 
طه 144, 
7 وقوله كذلك: «إقل هل يسنوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
زمر (9). 
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وقوله تعالى في تكريم العلماء: #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أنوا 
العلم مرجات» المجادلة (411. وقوله عز رجل: «إنما يخشى الله من ياد 
الملماء» فاطر (28). 

وعن رسول الله قوله: (من يرد الله يه خيراً يغقهه قي الدين) رواه 
البخاري . 

وقوله كذلك: (ومن سلك طريقاً يلدمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة) روأه مسلم . وقوله في تكريم العلماء (العلماء ورثة الأنبياء) . 

وفي الدعوة لنشر العلم يقول الحديث التبوي الشريف: (من سئل عن 
علم فكتمه أللجم يوم القيامة بلجام من نار) رواه الترمذي. وسمة الصدق التي 
يدعو إليها الإسلام تمنع قول الزور والغش والبهتان والنصب والاحتيال. 
7 سمة التوازن والتكامل في الشخصية الاسلامية: 

يتمي الاسلام سمة الوعي والادراك والفهم والتبصر فالمسلم يعني قوله 
تعالى: ولا يستوي الحسنة ولا السيئة© فصنت 34. 

وتجتمع في الشخصية المسلمة وتتكامل كل الفضائل كالبر والإيمان 
والتقوى والورع والخشوع والرحمة والمودة والاختلاص والولاء والحمد 
والشكر والعفة والطهر والطهارة والزهد والصدق والصبر والصلاح والرضا 
والتوكل على الله وسلامة النية وصغاء السريرة؛ والاحسان وحب السلم والسلام 
والمسائمة وحب الرفق والتظافة والطهارة والايمان والقوة والعدل والانصاف 
والأمانة والهدى والفلاح والسعادة والمودة والمسلم أجتساعي بطبعه وقطرته كما 
في قوله تعالى : #وإذ! حييتم بتبحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» . النساء 86. 

وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا» الاحزاب 
0 ويؤمن المسلم بالاخاء لقوله تعالى: «واعتصموا بحيل الله جميعاً ولا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
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إخواناء وكنتم على شما حفرة من النار فأئقذلكمء» كللك يبين الله لكم آيانه 


لعلكم تهتدون» كل عمران 103. 
وقوله تعالى: «إنما المؤمئون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله 
لعلكم ترحمون» الحجرات 10. 


فغي الشخصية الاسلامية تكامل بين مختلف قوأها النفسية والعقلية 
والإيمائية والجسدية والاجتماعية وتكامل بين العقل واروح والعقل والقلب. 
فالتراث يحدئنا عن البعد عن الهرى ويدهونا أن تعمل لآخرتنا كأننا نموت غداً 
وأن نعمل لدتيانا كأننا نعيش أبد الدهر. ويرشدنا بأن لبدئنا علينا حقاً ويدعرنا 
للصلاة والصوم والذكر والحمج وفي نفس الوقت يدعونا للعمل والتجارة 
والكسب الحلال كما في قوله تعالى: ظطفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض» الجمعة 10 

بنظر الإسلام للإنسان على أنه مزيج من القوى الروحانية السامية والقوى 
المادية أو الجسدية. ولا يغقل جائباً من هلين الجانبين» وإثما_يهتم بهما معا في 
تناسب وتناسق ويجعل القوى الروحانية السامية تعلو القوى المادية وتسيطر 
عليها وتنصاع لها في الإنسان9, 

ويدرك الإسلام الطبيعة الانسائية إدراكاً جيذ فيعرف أن الإنسان ضعيف 
أمام القرى الأخرى» ولذلك يخفف الله عنه ضغوط البيئة: «يريد الله أن يخفف 
منكم وخثق الانسان ضعيفاً» الساء 8. 

ويراعي الاسلام قدرات الإنسان المحدودة فلا يكلفه بأزيد من طاقته حتى 
لا يشعر بالفشل والاحباط ويفقد ثقنه في ذاته ويكره الأمور ألني يفشل فيها. 
طلا يكلف الله نفساً إلا وسمها» البقرة 286. 

وتتوخى التكاليف الاسلامية الاعتدال والتوسط في طلب أدائها وتتوختي 
التيسير على الناس» بحيث يستطيع الانسان المتوسط القيام بها دون معاناة أو 
مشقة, 
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وللتوازن أهمية كبيرة في حياة المسلم وله مجالاث كثيرةء فهناك توازن 
بين قوى الانسان نفسهء وهناك في التشريع » توازن بين الفرد والمجتمعء وبين 
الحاكم والمحكوم وبين الرجل وزوجته» وبيئه وبين أبنائه. فلا إفراط ولا تفريط 
ولا غلو ولا إهمال. فالاسلام يعتوف بقيمة الفرد ودوره في الحياة الاجتماعية: 
«وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً عريم 95» وكل إنسان في الاسلام راع ومسؤول 
عن رعيته بل هو مسؤول عن نفسه فلا يلقي بها إلى التهلكة. والإنسان مسوول 
عن المجتمع الذي يعيش فيه وعن عمارة الكون وخلاقة الله في الأرض وإعلاء 
كلمته ويحافظ على حقوقه ويوضح له واجباته. 

ويحافظ الاسلام على حياة المجتمع ووحدته وتماسكه وبقائه كما جاء في 
الحديث النبوي الشريف: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
إستهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين ني 
أسفلها إذا أستقوا من الماء مرو! على من فوقهم فقالوا: لو أثنا خرقنا في نصييئا 
خترقاً ولم يؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعا» رواه البشاري 

فالفرد عضو في جماعة عليه أن يحائظ على وحلتها ولا يدمرها. وهناك 
توازن يين أن يسلم المرء نفسه لله تعالى الخالق الرحيم وبين أن يتحمل هو 
المسؤولية أيضاً. وهناك توازن بين آداء العبادات والسعي على العيال اهتداء 
بقول رسولنا الكريم: «إن من الذثوب ذثوياً لا تكفرها الصلاة ولا الصيام 
ويكفرها السعي على العيالة مسلم 

ومن ذلك أيضاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسداء التعميح وعيادة 
المرضى والمشي في الجنائز ورد السلام وتشميت العاطس والتزاور في الأعياد 
بين المسلمين والدعوة للجهاد في سبيل أله والوطن 

فالإسلام يربي أبناءه على الايجابية والتربية الاسلامية كما يعبر عن ذلك 
الأستاذ علي القاضي #تأخل الانسان كما هو فتعتى به من الداحية الجسمية ومن 
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الناحية الروحية ومن الناحية العقلية حتى يكون صالحاً لأداء رسالته في الأرض 
لأنه خليفة الله ويلك يكوت صائحاً للاتصال بالله تعالى صالحاً للتعرف على 
أسرار الكون وصالحاً لعمارة الآرض وأستخدام هذه الطاقات كلها يحدث توازناً 
قي الإنسان ومقوماته» إوكذلك جملناكم أمة وسطا» البقرة 143. 

وتتضمن الشخصية في الاسلام جوائب الخير والشرء والانسان يختار 
طريقه ويعمل الوعظ والارشاد والتوجيه والتربية على تزكية جانب الخير 
«ونفس وما سوإها فألهمها فجورها وتقواها قد أذلح من زكاها وقد خاب من 
دساها» الشمس 1 10. 

ويغرس الاسلام في أينائه كثيراً من آلخصال والخلال الحميدة» ومئ بيتها 
المودة كما في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لككم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إلبها وجعل بيتكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» الروم 21. 
من سمات الشخصية الاسلامية الإحسان: 

فالمسلم مدعو إلى التعود على الإحسان لغيره كما جاء في الهدى القرآني 
الكريم : .إن الله يأمر باتعدل والاحسان» التحل 96. 

ومن مزايا التربية في الاسلام أنها تستهدف بناء التفس من الداخخل» ويعد 
أن أتم الاسلام هذا البئاء بد! في بناء المجتمع على أسس أخلاقية. فحقق 
الاسلام سعادة الفرد وطمائينته وكفل للمجتمع وحدثه وترابطه . فالتربية في 
الإسلام تستهدف ارهاف إحساسات الإنسان والفعالاته وتنظيمها. 
تنمية سعة التماين في الشخصية الاسلامية: 

يسعى الإسلام إلى تكوين شخصية المسلم بصورة مسايزة عن غيره من 
أرياب الأمم الأخمرى. وبتهي الاسلام عن التشبه باليهود أو التمسك بعاداتهم 
ويتضح ذلك من الصورة التي تؤدي بها العبادات والعادات والتقاليد كما في قوله 
#8: (خالفوا المشركين وفرو! اللحى وأحفوا الشوارب) البخاري ذلك لآن 
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المشابهة في الظاعر تورث المحبة والموالاة في الباطن. 


وإلى جائب هله السمات فالإسلام يربى المسلمين على مجموعة من 
السمات الاييجابية الأخرى التي نوجزها إنجازاً فيما يلي لضيق المجال: 


1 العدل والمساواة 1 التوكل على الله 

2- التسامح والعفقى 2 الإيمان 

يق 3 الظافة 

4 الاحساتة 24 اليسر والتساهل 

5 العمدق 5 الحم 

6 الزهد 26 . القسط 

7 الأمانة 7 التضوع 

8- المرابعلة 28 التواضع 

9 الشكر 29 . العوبة 

0 الشورى 0 الرحمة والشفقة والمطف 
1 الصبر 1 السلام 

12 الجهاد 2 الوشك والارشاد 

13 حب العمل 3 الصلاح 

14 المتهر 4 إلعزة والكرامة 

5 العقة 55 الفلاح 

16 الاطعام 36 النظام 

7 الاستقامة 7 صفاء إلنية ونقاء السريرة 
18 التقرى 8 الطاعة في غير معصية الله 
19 الخشوع 39 الأمل والرجاء والتمني 


0 الويع 
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خاتمة 


هذا وينهي الاسلام عن أصداد هله الصفات. وهكلا يتضح لنا من خلال 
هل؟ البحث أهمية أن تنحو التربية في المجتمعات العربية نحواً إسلامياء وأن 
تصبع العلوم الحديثة بالصبغة الاسلامية» وأن يتم اختيار عتاصرها وموادها 
وغربلتها بحيث يتم اقصاء ما يتحارض مم الدين الاسلامي ونربط في تدريسنا 
بين العلوم الحديثة وأصولها الاسلامية وتطبيقاتها العملية في حياة المسلم. وإذا 
استطاحت التربية أن تتجه وجهة إسلامية استطاعت أن تعيد بناء المواطن المسلم 
وأن تصقل شخصيته وأن تجعله قادراً على الانتاج وعلى ممارسة الايجابية 
والديمقراطية وعلى أن يسهم في خير تفسه وخير مجتمعه وأن يعلي كلمة الحق 
ويرفع من شأن الاسلام قفي الاسلام صلاح القرد والمسجتمع . 
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تلع مستديصة أعمايه 1 دماح 
:ممق 


0 
ماتمطعط أه ممت د05 


:06 ته لامتمعوع 1م رقاهك ممتتم 2م008 


5-7 


توصتصهها تمده مم09 
جوستدمهما أسمع و0 


ا ا 
سانا 
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وجود لتوء مرض في توزيع درجات نسبة الوفاء 


صعويات إدراكية حركية 

نصورات أو تكوينات شخصية 
الشخصية 

مشاكل الشخصية 

حالة البول الناتجة عن الضعف الحقلي 
المخاوف الشائة 

الفسيولوجيا علم وظائف الأعضاء 
دوام وعمي 


عمارسة الاصلاح الزائد الابيجابية 
تعقيدات أو مضاعفات الحمل 
المبدأ القيلي 

المسحافظة على المثلية 

الأسحداث الخاصة 

ضميري ‏ ذو علاقة بالشمير 
الاضطرابات النفسية 
الاضطرابات النفسية الفسيولوجية 
الانعياء الانتقائي 

الضبط الذاتي 

تسقيق إلذات 

التوجيه الداتي 

السلوك الجارح للذات 

السلوك المثار ذاتيا 

الانطقاء الحسي 

قلق العزل أو الانفصال 

الفروق الجنسية 

الدور اليينسي 
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1م22 - 10 مذ عولياط لمملهمامطاوم 
صم كك سطتئولل 

قم لبه 073 عمامه + لم معمووع 
:ع قدمه لمممهووع 

؟هاللومم ممم 

قمع لمعم واتلمدموموم 

نه أكدتهماعملا معط 

تمو لوط 

تلرو هاه سترواع 

بوطعمواط 


نعد اعم مهمه ممتاممهم مجلالووع 


ا ذا 
تعلمماع سكيم عاممسعبط 
:6655 01 مم ناه عرعومرم 
:اموي ماعاوط 

الهمتصومع مم 

عم ملل لعمته مام طمووط 
:وم ممملة لمملهماه أطوم طم روط 
نهم لصماغة مولامم لم8 

لومم - كلمو 

الإمعطعمم عسنالاقتم - 16م3 
كت 

مم الدسطعط مننواعبرزهز - كلمع 

:1 والاشطعط روماه انتمملة - امه 
تنه قاعن تان همدع 8 

#أعتعصة ومتتمعوومة 

بقعم ممه التق سمه 

ععامم رع 
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التشكيل ‏ التنميط 

الكقاءة الاجتماعية 

العزل الاجتماعي 

التعزيز الاجتماعي 
المهارات الاجتمامية 
عملية التنشئة الاجتماعية 
الاضطرابات التفسبجيمية 
السقوك الذهاني (المريش) 
العقاب ‏ المعاقية 


الاستخيارات . الاستبيائات 


فض الانتقام 

القراءة 

العودة تلجريمة أو الإجرام 
تسجيل الملاحظات 

التعزيز 

الاشتراط الاستحابي 

تكلفة الاستجابة 

تمط أسلوب الاستجابة 


التصميم المعكوس 
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#ساصهمة 

:ممم ع عوتدده لماع80 
تدمتاهامةة لماعمع 

تامع عمو مكصامم لماعم 
5 لوامو8 
نينا 
ماستصمومظه روط 
تعتمتامطاعط ملام طعووط 
ا 


لان كن 


تدمتامههم - مهمه 
وسقفممع 
توا لمم 


:تدم لوطه كه هلومع 


المعممه ع كمف 

تمستمم دده أمعلدمومع 2 
تأقمه مقمسومنع 8 

تعابراة ممم هدمع 

بموثمل تسمه 


2 اضطرابات الطفولة وعلاجها 


-5- 


قوبيا المدرسة البغوف الشاذ من المدرسة تعاطمطم أممطمع 
المكانة الاجتماعية الاقتصادية مكمه ممه موق 
التعلم المعتمد على الدوئة اعمتدعهة! غدمة مموعة + مجع 
تعقد المثيرات رامع أصديمه وبلسملاق 
ضيط المثيرات مهمه فبااستسصم8 
سلب اللحساسية المتيظم بده أكهعا لم دعومل مللعمعاووة 
0 
التلفاز 1 
المرًأ أ امهعم مم 
المعالج ان 
العلاج . المعالجة لفن 
الأفكار والمشاعر تم مناعه؟ سه منطهنامط 
التدريب على عُضاء الحاجة :همتصتدى أونام1 
التعزيز بالعسكوك العلاج معصطمم 
ان 
القيم (الأخلافية أو الروحية أو الاقتصادية أو السياسية) 000 
التغييء الاستفراغ ‏ التقيم بعسصثانمه7 


- لآلا - 


السلوك الالسحابي :«ماجمطعط وود عق 90/1 
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1 قائمة بالمراجع العربية 


أبو بكر جابر الجزائري؛ منهاج المسلمء مكتبة الدحرة الاسلامية ‏ شباب 
الأزهرء القاهرة مصرء 1964م 1384 ى. 


أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» كتاب المصباح المثير» 1» 2+ 
نظارة المعارف العمومية» ط3ء القاهرة مصرء 1912م. 

أحمد زكي بدوي» معمجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» مكتبة لبنان» 
بيروت لبثانء 1986م 


أحمد شلبي» التربية الاسلامية: مكتبة النهضة المصرية القاهرة؛ ط7 


مصرء 1982م. 
أحمد عزت راجح: أصول علم النفس» دار القلم: بيروت» لينانء بدون 
تاريخ , 


أسعد رزوقء موسوعة علم النفس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بيروتء ليناكء ط1اء 1977م. 


البخاريء للعلامة أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح 
البخاري بحاشية السندي؛: دار المعرفة» بيروت؛ لبنان؛ 1978م . 

بركيان بركي القرشيء» القدوة ودورها في تربية النشىء؛ المكتبة الفيصلية؛ 
مكة المكرمة؛ السعودية: 1984م 405!ه. 

الترمذيء صحيح الترمذي بشرح الامام ابن العربي المالكي» دار الكتتاب 
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العربي » بيروت» لبنان» بدون تاريخ . 

0 الجهاز المركزي للتعيثة العامة والاحصاءء الكتاب الاحصائي الستوي: 
جمهورية مصر العربية» القاهرة: 1988م , 

1 جول لايوم اترجمة محمد فؤأد عبد الباقي » تفصيل آيات القرآن الكريم ٠‏ 
دار الكتاب العربي » بيروت» لبنان؛: 1969م 

12 حامد عبد السلام زهران» قاموس علم النفس»ء عالم الكتب؛ القاهرة؛ ط2 
17 

3 حامد عبد السلام زهران؛ الصحة الئفسية والعلاج النفسيء ط2 عالم 
الكتبء التأهرة؛ مصرء 1977م. 

144 حسن الشرقاوي نحو ثرببة إسلامية» مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية. 
عضر 1983م. 

5 سعد مرس أحمد» وسعيد إسماعيل علي» تاريخ التربية والتعليم؛ عالم 
الكتب» القاهرة» 1978م. 

16 سعيد إسماعيل علي : تدريس المواد الفلسفة؛ عالم الكتب» القاهرة» 
مصرء 1972م 

7- شاكر قنديل» معجم حلم النفس والتحطيل النفسي» دار النهضة الحربية» 
بيروث» لبنان» بدون تاريخ . 

8- صالح عبد العزيز» التربية وطرق التدريس» دار المعارف بمصرء ج2: ط 
الحادي عشرة 1971م . 


9- صالح عبد العزيز» وعيد العزيز عبد المجيد؛ التربية وطرق التدريس» ج31 
دار المعارف؛ مصرء 1982م 


0- عبد الرحمن محمد العيسوي ؛ أمراض العصرء الأمراض الئفسية والعظلية 
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والسيكوسومائية؛ دار المعرفة الجامعية؛ الاسكتدرية» مصرء 1984م - 
2 عيد الرحمن محمد العيسوي» العلاج العفسيء دار المعرغة الجامعية 
بالاسكندرية؛ مصر» 1988. 


3- عبد الرحمن محمد العيسوي؛ سيكولوجية النموء دار النهضة العربية؛ 
بيروت» لبنان؛ 1986م . 


4 عيد الرحمن محمد العيسوي: النمى الروحي والخلقي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» بالاسكندرية» مصرء 1980م. 

5- عبد الرحمن محمد العيسوي» علم النفس في المجال التريوي» دار العلوم 
العربية» بيروت» لبنان» 1989م. 

6 عبد الرحمن محمد العيسوي» دراسات في علم النفس الاجتماعي» دار 
النهضة العربية؛ بيروت» لبنانء 1974م 

7- عبد الرحمن محمد الميسوي» القياس والتجريب في علم النفس والتربية: 
دار المعرفة الجامعية الاسكندرية» مصرء 1985م. 

8 عبد الرحمن محمد العيسوي» علم النفس والإتسان: دار المعارف» 
الاسكندرية) مرء 1989م . 

29 عبد الرحمن محمد العيسوي» سيكولوجية الشباب العربي؛ دار المعرنة 
الجامعية» الاسكندرية» مصرء 1985م- 

0 عبد الرحمن محمد العيسوي» العدوان والتسلط» دار التهضة العربية» 
لينآن؛ بيروت بدون تاريخ . 

1- عبد الرحمن محمد العيسوي: علم النفس قي الحياة المعاصرة» دار 
المعارف. الاسكندرية؛ مصرء 1980م. 

2- عبد الرحمن محمد العيسويء الآثار النفسية والاجتماعية للتليفزيون 
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العربي: الهيثة المصرية العامة تلكتاب؛ الاسكندرية» مصرء 1980م , 

3. عبد الرحمن محمد العيسوي؛ سيكولوجية المراهق المسكم المعاصرء دار 
الوثائق» ط! الكتويت» 1987م . 

4 عبد الرحمن محمد الميسوي» سيكولوجية التنشئة الاجتماعية؛ دار الفكر 
الجامعي ٠‏ الاسكندرية» مصرء 1986م. 

5 عبد الرحمن محمد العيسوي؛ الارشاد النفسي» دار الفكر الجامعي: 
الإسكندرية» مصرء 1988 

6 عبد العزيز القوصيء علم النفسء أسسه وتطبيقاته العربوية» مكعبة النهضة 
المصريق, القاهرة: 1979م. 

7 عبد الله عبد الدايم» التربية التجريبية والبحث التربوي: دان العلم للملايين 
ييروت» لبنان طق 1979م. 

8. عبد المنعم الحنفي» موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» مكعبة 
مدبولي» القاهرة؛ 1978م . 

9 عبد الوهاب أحمد عيك الواسع التعليم في المملكة العربية السعودية: بين 
الواقع والحاضر واستشراق مستقبله)» ط2» قهامةء جدة» السعودية؛ بدون 
تاريخ . 

40 علي حسن حجاج وعطية محمود هناء نظريات التعلم : دراسة مقارثة» 
سلسلة عالم المعرفة» يصدرها المجلس الوطتي للثقاقة والفئون والآداب 
الكويت» العدد 10 1983م . 

41 علي خطيل مصطفى أبو العينين» الفكر التربوي في الاسلام» سجلة رسالة 
الخليج العربي» مسئله العددء 17 السنة السادسق 1986م 1406 


42 علي القاضي: أضواء على التربية في الاسلام؛ دار الأنصارء القاهرة» 
79م 
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43 عمر السعيد رمضسان؛ دروس في علم الاجرام؛ دار النهضة العربية؛» 
بيروت» لبعانء 1972م . 

4 القرآن الكريم. 

45 محمد الهادي عغيفي» في أصول العربية؛ مكتبة الأنجئو المصرية: 
القاهرة» مصرء 1970م. 

46 محمد حاطف غيث وآخرون؛ المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية: 
دار المعرقة الجامعية الاسكندرية؛ بمصرء 1985م 

7- محمد قؤأد عبد الباقيء المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لينافء طل2ء 1981م. 

8 محمد لبيب النجيحي» الأسس الاجتماعية للتربية» دار النهضة العربية؛ 
القأهرةء مصرء ط8 1981م. 

9 محمد محي الدين عيذ الحميد؛ وميحمد عبد اللطيف السبكي» المخثار 
من صحاح اللغة» المكتبة التجارية الكبرى: القاهرة؛ مصرء ط5ة» 
1934م 

0 مسلمء صحيح مسلم بشرح النووي: ط2» دار إحياء التراث العربي 
1م . بيروتء البنان. 

51 مصطفى العوجيء التربية المدتية كوسيلة للوقاية من الانحواف؛ المركز 
العربي للدراسات الامنية والتدريب» الرياضء السعودية» 1406 ه. 

2 مكتب التربية العربية لدول الخليج: الاصلاحات التربوية» السعودية؛ 
14م 

3. مكدوتالدلادل» ترجمة يوسف ميشائيل أسعد؛ قاموس مصطلحات ملم 
انشسء دار النهضة العربية» القاهرة: 1971م. 
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54 مئير وهيبة الخازن: معجم مصطئحات علم النفس؛ دار النشر لتجامعيين» 
بيروت»ء لبنان» بدون تاريخ ,. 

5 . النووي» الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي»؛ رياض 
الصالحين» دار التراث: القاهرة» ط1ء 1979م, 

6 النووي» الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقيء مختصر 
كتاب رياض الصالحين: من كلام سيد المرسلين» ظ1ء بيروت» لبنان» 
لم . 

57 وزارة الداخملية» مصلحة الأمن العام؛ تقرير الأمن العام؛ لأعوام 1961: 
1 77 50 1981؛ المطابع الأميرية القاهرة» مصر. 
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2 «قائمة بالمراجع الأجنبية 


.1973 ,قلاده8 عتفوظ رمعملا 9م]3 رتقههق ههه زأعناصم نمك قعومم58 3 رطاجه8 
.1966 ,لم80 منديمة8 رساخ كه ووه ام طعووط عا ,.8 .2 ,وتتصمعه 


حصمة ,لوو وامعترمم أت معط قصه مسمامن0 .70:8 روم وسكا قمة ,3.8 رمتاومطك 
.1970 رسمنقص اللا سه اجمطعدك8! مكاماظ نصمة 

6 ,نمآ ره هه ممحوما/ة لصتم عطا كه عممتووق مطل" ,قش بوماسسم ‏ 

. 1967 ,معادمها سهملله بعفامطه وهم عط" رمه مع ومع 

و2 ومتطوتاطاع 1814 همه 4دمكده ملإممسمنامقة لوولقه أعطمم2 ,5 رقممعاموط 
لطم 

ع8 ,عط ملمقة - ممقممعط روومامطعووم أه متهم ع مم8 مقتامعك5 .3 لتقم 
.1936 رمعم زو236 رلأعوير 

.1964 رقعاهه8 مسشستهنهم ,ركاه امطه روج :ه لتم ممتاعتل ه ل رماعو 

-مطع نزو كه اوعقصه 211 #الم سعط صم له ,0 .ف بامتتهسظ همع طراع ,طفاتهدز 
.1958 مهم مقمقدهصه1 ,قدء؟ ,تدعة رلعصدمطعوهم عه تممتورما 


دسلانصعدة! رمقصمكا" رممدهد1 رنومع دمت ووه [مطعروع تممعمدطهق رك بلاوق 
1982 ,همل 1< ررمت ورتطستاط مط 


.1965 ,لاجقدهلامة بطمتتوهة متدهددم مط" .0.31 ,ريه ومممسمه0. 


,4 كعنط؟ ,زوه ته روح لمتمعو مم12 ,سآ رجعط 10 سه سآ بلودمم م9000 
.1959 مولا 70# رسالومت - ملممطدع0 - مماماودوم 


,1959 ,رتعلمه13 ستدومع! رمعممم وه طلد نه د مطةائطت عه .ل ,لتقو 
.1967 رتعادمظ عتمهمع8 ,روداممه رو" لهمجمصطم .76 ردم ناتسماظ 


,لتهاط - مملتهمدم تدعس مزه له ممتسعدرك مط تعمعتع رط لمسعاة ربش باتوطيمة1 
1947 ,لوك زوع 


1962 رماو + أممق امعوسة ربرومام روم مه دمتعسبطمططط ,.: .28 اهمه اقة1 
0 لا 0 
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باع هلا بجو5؟ رعمة2 بوالمعه لول وعمكين ‏ 

رقدهأأممتاصصا فكته معستفسد8 طاممدعقع تورساعة ا اياة 05 أعقجنا 156 ,للا بوسمعمطم1 
.1959 مقدعى8 منموع تمصالط أن بوالدو عتمتا ,وتام ممعمسقوق3 

امول ع2 رده ممالا مكة أعمطمصتظ لمق ,رهمام طعبوطم أماعه5 .0 مودمط ممالا 
1954 

.1965 رقعامه8 سفملاع2 بالأمد فعقاجاق عط؛ ,215 .2 عستم 

- متهصظ ملتمظ - ممتمعمم ,روماه طع نودم زه وملعم مادم علاتتمم5 .للا روتمميل 
.1963 لمم 

روط 238 مصائه21 لإكه اه ع رقم لقاعم رامق ,5187058 لض ره رخ رلا تممه لوط 
1968 

ممم طقتتطه وذ ممعم كه وعمم ع موزل نه اصمسوم متهم مطظة ,8 3 برع اومق8 
1957 .و0 ممنطتل؟ فمه ممعواثلاس عط ووم لوه 

- ممتقدفدط رقلئدله عط كن تمعمممم1مرع18 موت دنه «علزقم عط ,.53 بممقمباية 
.1936 ,لوسء سمل ,للوقة 

.1968 مم80 وأتجرهعم رم ومدوصمة ه .ل ,اللمطة تمص ههه رك .2 رمامة أن 
,2608007 رع تال طماطيام جاء لإمعاناه 9 .2.10 ,لاما0 108 اقلق رنقية بلامماجوط 
1969 

غهة انمعدت + 11011 ,لإومام طم و8 لفاعه8 .2.6 ,رتدمك لمم .2 ممصاممم 
.1083 ولوللا بجوقة دوم مما 

بصمكده8ة ماروا 8167 روم طفتلطه ها 184802 ئ125 قهة قمتهوعة ريوط رك بأمعهاط 
15351 

مدلل اعا! رملا «عل3 سفلئطه عط غ0 خطهدمها قمع مومديمها مطا .ل بأموماط 
.1955 ,مامه 

حمو مك1 11نةة - «تهماة يمدمللتطه أه ومعلعوولة لممتوم اه طم روط ور .0 عه رتفم 
860١‏ الإ صلكزة روتزمطه1 ,2 1 ب1 يقطفيط 

حدمة ,من معاده8 لمهم مدممنمة 11زة8 - سدموعماة ,لمم مدوم ,90 بأمسصمة 
81 هوك 

.26 ويمتطمناطيرط تاتم - #تمومدا ووم امطمووط لمسعمصطة ررق .1 رتممع اسمفطة 
1 ,طامط م31 بلعانمشة1 


نت فشا هه معدت لمم عط أت خومجمموماءومة عط عه دوأتموة موسا هخ ,ك3 بطاتسة 
ل 111ص 


6 جم 


75 
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7 ,نل 20هآ ممعلاث .81 .بلا رماوططلة علههة رود ام طمبزة2 ر.ة ماودو - 91 

.1965 .00 ماده8 8111 - انوموعةة ,لاه امطعووط لممسموطة ,8ل جومدةة - 92 

بتصتدهمهم ,3295 ,رمعادوط بقخلةص مله زعصة متدهيمم عط رك لمعو عمستسو 8‏ -93 

مقعندهم1 كت زوه أم طن زوم عذا عاضا لإجتناعهة هه مقعتط غمعامة؟ ,.لههاظ بطمم2" - 94و 
,1972 أمدط مممعام 

6130 01265 تنتطدع] الإملمعط؛ كناد الافطء8 ,قتصهعواط فق له ,3 روصزد7 - 95 
.1963 مكمه رتععدم 

,1950 .0 جماعا؟ ممخدصة ردمعمقاتطه صذ بإمهلمم1 رقا يمعسة2 - 96 


24 اضطرابات الطفولة وعلاجها 


قرا للمؤلطه 


1- مشكلات الشباب المعاصرء متشورات لجنة مكتبة البيت» الصفاةء شركة 
الشعاع. الكويت: ط1ء 1986م: 1406ه. 

2- التوجيه التربوي والمهني : مع دراسة ميدانية؛ مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الرياض» السعودية؛ 1405 ه. 

5- سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي؛ متشأة المعارف بالاسكندرية؛ 


م 
4- الاحصاء السيكولوجي التطبيقي» هار النهضة العربية» بيروت» ثينات: 
1959م 


5 طبيعة البحث السيكولوجي» دار الشروق» طاء القاهرة 1989م. 

6- الاسلام والعدمية البشرية؛ دار التهضمة العربية؛ بيروت؛ لبنان؛: ط21» 
18م 

7. سيكولوجية الابداع: دراسة في تدمية السمات الابداعية» دار النهضة 
العريية» بيروت» ليئان» بدون تاريخ 

8- علم النفس العامء دار النهضة العربية بيروت» لينان؛ 1987م 

9 قامرس مصطلحات علم النفس الحديث والثربية» الدار الجامعية» 
بيروت» لبنان» الاسكتدرية؛ مصرء 1987م. 

10 الاسلام والعلاج النفسي ١‏ دار الفكر الجامعي الاسكندرية» مصرء 16م 

1 مقومات الشخصية الاسلامية والعربية» دار الفكر الجامعي الاسكتدرية» 
مصرء 1986م 
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2 دراسات في السلوك الانساني» منشأة المعارف بالاسكندرية» مصرء بدون 
تاريخ . 

3 دراسات سيكولوجية؛ دار المعارف؛ الاسكتدرية؛ مصرء 1981م 

4 علم النفس علم وفنء دار المعارف» الاسكندرية؛ مصرء 1980م. 

15 . العصاب والانبساط والكذب في عينات عربية لينائية: دراسة حقلية 
منهجية » دار النهضضة العربيةء بيروت» لبنان» بدون تاريخ . 

6 . سيكولوجية الحياة الروحية في المسيحية والاسلامية؛ منشأة المعارف 
بالاسكندرية» مصرء 1972م بالاشتراك مع د. جلال شرف 

7 . إتجاهات جديدة في علم النفس الحديث» دار النهضة العربية» بيروت؛ 
لبنان: 1982م 

8 ملم النفسى بين النظرية والعطبيق» دار النهضة العربية؛ بيروت» لبنأن» 
04 

9 . معالم علم الئفس » دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 1984م . 

0- علم النفس المهني؛ دار المعرفة الجامعية .الاسكندرية مصرء 1988, 

1- علم التفسي الفسيولوجي: دراسة في تفسير السلوك الاتساتي» دار المعرقة 
الجامعية»الاسكندرية » مصرء 1985م. 

2- علم النفس ومشكلات الفرده منشأة المعارف بالاسكندرية؛ مصرء يدون 
تأريخ . 

3 صحدتك النفسية والجئس؟ مطبعة التأليفءالاسكتدرية ؛ مصر. 

4 مناهيج البحث في علم التفس : أساليب تصميم البحوث وطرق جمع المعلومات 
مع دراسة حقلية مقارنة» منشأة المعارف بالاسكتدرية؛ مصرء 1989م 


5 علم النفس في المجال التربوي: دار العلوم العربية» بيروت - لبدان» 
1939 
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6 العلاج السلوكي. 

7 - سيكولوجية المجرم. 

8 . الوعي السيكولوجي . 

29 سيكولوجية الجسم والتفس ٠‏ 

0 سيكولوجية العمل والعمال. 

1- سيكولوجية الاعاقة الجسمية والعقلية 
2 أصولى البحث السيكولوجي. 

3 سيكولوجية التلوث. 

4 الطريق إلى التبوغ العلمي - 

5 مناهيع البحث العلمي . 

6- علم نفس الشواذ والصحة النفسية . 
7 .قن الارشاد والعلاج النفسي 


8- تصميم البحوث النفسية. 

9 مناهيح علم النفس والتربية والاجتماع . 
0 علم النفس العسكري . 

1 علم النفس الحربي . 


نطلب من كبرى دور النشر في العالم العربي وخخاصة من ١‏ 
دار الراتب لبنان ‏ بيروث. 

دار المعرفة الجامعية؛ الاسكتدرية؛ مصر. 

دار النهضة العربية - ببرويت لبتانة. 


مركز الأثوار ‏ دمشق ‏ سوريا. 


فهرس 29 


الفصل الأول : طبيعة السلوك العدواني كدى الاطفال . 0 
طيبعة السلوك العدواتي لدى الأطفال 2000-0 


هل العدوان قطري أم مكتسب 
الدراسة العلمية الشامئة لتعدوان 
ما هي أسياب العدوان؟ .... 5 
العوامق البيولوجية وميد اعد مووي وتاج ادر م 1 


أببحزث مأرجريت هيد 17 
الفصل الثاني : العوامل المؤثرة قي عدوان الأطفال . 19 


الماذا يسلك اللفل سئوكاً عدوانيا؟ 


العدوان المنقول أو المزاح 
نلرية التمثم الاجتماعي في تفسير العدوان 
الاطلام والعدوآان ا 00 
العلف المتلفز . 

العوامل 59 في لوك لل 
حوادث القتل السو از مط لك مويه عام و ولس 0 


كيفية تعديل السئوك المرض رفغي الى لاطا المنقار..: ا 


العلاج عن طريق اللعب .. 38 

حيل الدفاع اللاشعورية 38 

الأمراض السيكوسوماتية 40 

الأعصبة التفسية 

دور أنا فرويد 

العسمير الأخلائي 

أهداف لعب الأطفال 44 

العلاج النفسي الحر 44 

حملوات العلاج النفسي عن طريق اللعب 00000000 

طريقة علاج الطفل دبس الأمريكي . 46 
الفعمل الركيع : أضطرايات الطفولة و4 
لبيعة اضطرابات الطفولة 51 

المشكلات ألتي تواجه علاج الاطقال 55 

علاج الأطفال عن طريق اللعب . عا افيه جو ابا مد اح ل 0 6 


الملاج السلوكي مع الأطفال 
علاج النشاط الزائد من طريق العلاج السلوكي 
علاج حالات التأخر العقلي عن طريق التعلم .... 
العلاج عن طريق العقاقير . 
الشعور بالغيرة لدى الأطفال .. 
مقدمة عامة . 9 00 
تعريف الغيرة كما يعرقها الباحصث 
أيهما أكثر غيرة البداث أم البنين .. 
سلبيات الغيرة 


فهرس 281 


الأسباب التي تؤقي إلى القيرة .تيت تنيت تتممت ممم مانام 69 
توصيات لعلاج الغيرة حج خو ع سوست روح جدوسدوام بل وخ كلامم سحدكة 68 
ظاهرتا الانطواء والانبساط في الشخصية الإنسائية وعلاقتهما بأساليب التربية 
الطرز إى الاثماط أو التصائيفب “11 [ [ [ [ 1 1 00011 
تصنيف الئاس إلى ألماط محددة فاصلة 


تعريف ظاهرتي الانطواء والاتيساط .. 74 
ضفات الشخص المتطوي والمنيسطة 0 
الصفات الجسمية اح ا ا م ا ا 


الصفات العقلية . 


بين الانطواء والائبساط . 06 
الأسباب التي تؤدي إلى ا آم والالبساط 
سيكتولوجية النظافة 
الشمو واضطرابات التعلق والكلام 
الثمو اللغوي والكلامي مع دمجرماء رمعل عم همدوسهآ 
دور التقليد في النمو اللقوي 1 
آثر الثقافة في الئمو اللغري امول ل ا اب را ات سمو 39 
الفروق الجنسية والفردية في الكلام 
متطقة الكلام في الدماغ هعمىم طمعممة 
الاضطرايات اللقوية والكلامية اما مس احص ا 00 
وعمصعط دمأوتل عمعتومة1 فة لاعدمصة 
الأفيزيا هأقهطتر4ء فقدان القدرة اللغوية 
تعريف اللجئجة وتصيفها . 


العلاج التفسي لاضطرابات النطق والكلام 
مشكلات الكذب عند الأطقال وعلاجها 2... 


أهمية مرحلة الطفولة في حياة الفرد 
الكذب أسبايه وطرق علاجه 
أنواع الكذب 
وصف غالة كدب عرضت على المؤولف 1 ذا 0 
للملاج الذي وضعه المؤلف. 
توصيات للامهات والآباء تعلاج الكذلب 
الحرمان من التوم وآثارء 
مقدمة . . 
أثر الحرماك من النوم 21986002ج عل ج816 : 


حركات النائم 


1 - الوضع الجنيتي الكامل 48481 - 40811: 6 207070101 
2 - الوضع المنبطيح 2081102 2101586 .128 
3- الوضع الثالك 128 


أثر العامل الاجتماعي في ألتوم 053033 0000 


آثار الحروب. 12 1214<ز121012121212 1 ااا 000 
أثر العقاقير 0 0 
نشاط الم أثثاء التوم 129 
مرض الثوم . 

سيكولوجية نوم الأطفال 


للفصل السادس: دراسة الاحياط والمتفه 
التعريفه الاجرائي ... 
الببحث عن علة السلوا 5 3 
العوامل المهيثة والمهّرة قي نشأة الاضطراب النفسي بك صااه امو 141 
السلوك من إجل التعزيز 

وجوه عواقق أمام السلوك 5 
العالم عليء بمواقف الاحياط مع امك "لووول او ا 1 
الفشل يقوه للتجاح 
تأثير المبوع أو الحرمان من الطعام 
عوائق السلوك الحر 
الإعاقة تبعث على الابداع 
مصادر التهديد أى الإعاقة .... 
كيف نواجه عواقف الاحياط؟ 


مقدمة : خطورة ظاهرة العنقف 


العنف يؤثر في قطاعادث كثيرة من المجتمع ااا 0 

أهمية التشخيص العلمي 

التصدي للعئف مسؤولية المجتمع ككل ٠.‏ 153 
154 


العتف مرض 


تعقد ظاهرة العتفب منج لاون مكرك ا الشرة كا لما تكسو فخ ا 4 

تحليل الاسعجابة العنيفة . 156 

تعلم العف 157 

العنف القردي والجماعي صا م ا ا و 1 

استراتيجة علاج العف 166 

الهدى الإسلامي 161 
الأسباب النفسية للمبريمة 165 

ومن الجرائم النفسية الواضحة مايعرف باسم السرقة القهرية . ............... 169 
المشكلات السلوكية عتد الأطفال 

152501108 

أهمية مرحلة الطفولة في حياة الفرد 

الكذب: أسبابه وطرق علاجه 00 0 0 

أنراع الكذدب 

وصفع حمالة كب عرضت على المؤلف 

العلاج الذي وضعه على المؤلف 


توصبات للآمهات والآباء لعلاج الكلب 
عقدنا أوديب والكترا ... 


النرجسية والعلاقات الزوجية مال ع ادعوم و مطح لعو فلم حاتت 183 


الفصل السايع: مواجهة بعضض مشاكل العلفل . 
طفلك في يومه الأول بالمدرسة 
كيف يعملم الطفل؟ 
فاعلية المعلم دؤخل غرقة الكرس 
إأختبار كاليفورنيا للتمحصيل الدراسي 
الاختيارات المصمعة 


189 . 


201 


فهرس 285 


ثبات المقاييس . 
أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة 
سمات المعلم الفعال وألشطته 
قواعد العمل وإجراءاته 
عدى متابعة المعلم لسلوك الطالب 
شمور الطائب بالمسوولية نحو العمل اما الور 
ظاهرة الضصرب في المدرسة 

فن الاستذكار الجيد . 

الذوق اللغوي .. 3 

الفصل السابع : خصائص شخصية ا لا الاطار و مدني 7 


الشخصية بين الثبات والتقير .... 
'العوامل لي إل في شو الشخصية 
مجع الببحث في سبما 
الأسباب المو. إدية لاصابة الشخصية بالاضطرابات 

#لماذا تومن بأثر الورالة؟ . 

التأكيد على العوامل والمؤثرات ! 


خصائص شخصية المتعلم في الاطار الاسلامي . 
1-نتمية سم التخاون”في تتتخصصية المتعلم المسلم 
2 تنمية سمة الاعتدال والتوسط في الشخصية المسلعة. 
3 تنمية سمة الايجابية في الشخصية المسلمة 56 


286 فهرس 


4 تنمية سمة القوة في الشخصية المسلمة . 
تنمية روح المسؤولية في شخصية المسلم .. 


6 تئمية سمتي الواقعية والموضوعية في الشخصية العسلمة 
7 سمة التوازن والتكامل في الشيخصية الاسلامية 287 
من سمات الشخصية الاسلامية الإحسان 250 


- تنمية سمة التمايز في الشخصية الاسلامية 


الفصل الثامن: «قاموس مصطلحات علم نفس الطفل» . 
قانوس مصطلحات علم تقس الطقل .....-......... 
1 - قائمة بالمراجع العربية . 
2 اقائمة يالمراجع الأجئبية 8 


علمالتفس الحديث 


22 تابي + صر يتا 
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